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  كيف تقرأ هذا الكتاب: إلى الشعب الأمريكي

  

لـدى إعـداده في صـيف عـام     " لخمـيني رهينـة بقبضـة ا  "أو " Hostage to Khomeini"أُريـد لكتـاب   
أن يكون إدانة صريحة للدور الذي لعبه الرئيس كارتر مساهمًا في سقوط الشاه واستيلاء الخمـيني علـى    ١٩٨٠

  .رورة لمعرفتهاـقصة تستبد بالشعب الأمريكي الض –ولا يزال  –وبذلك كان الكتاب ... مقاليد السلطة 
كومـة رونالـد ريغـان الوافـدة إلى السـلطة الاسـتفادة مـن هـذا         ، يجب علـى ح ١٩٨١واليوم، أي في العام 

 –بمجرد علمه ببواطن الأمـور  –الكتاب أيما استفادة، علما بأن الشعب الأمريكي يتحمل المسؤولية السياسية 
قائمـة  وثمة فرصـة  . إزاء تضافر جهود أبنائه لمنع الإدارة الأمريكية المقبلة من تكرار أخطاء الإدارة السابقة عليها

  .واستبداله بحكومة رشيدة ١٩٨١لزوال نظام الخميني عن بكرة أبيه خلال عام 
راء ـبيد أن هذا الزوال مرهون بإرادة مجموع المـواطنين الأمـريكيين، ومـن هنـا عليـك عزيـزي المـواطن بش ـ       

ن تطلـب  كذلك عليك أ. واحدة لتقتنيها والأخرى لترسلها إلى نائبك في الكونجرس: نسختين من هذا الكتاب
من بائع الكتب المحلي الاحتفاظ بنسخ من الكتاب كمخزون للبيـع، ومـن الصـحيفة المحليـة إخضـاع الكتـاب       

  .للمراجعة والتحليل
لنعرف المسؤولين في واشنطن أن الشعب الأمريكي لن يتهاون مع حكومته إن هي تعاملت مع نظام الخميني 

  .ورية خارجة على كل قانونبأي اعتبار مخالف للواقع الذي ينطق بأنه دكتات

  
  ١٩٨١يناير  ١ 
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  ١٢٥  الولايات المتحدة الأمريكية  –الإخوان . ٨
  ١٣٥  على شفا عصر مظلم جديد. ٩
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    ٨٨      الصور التوضيحية تتبع الصفحة 
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 
  

ــ ــدون إتــش لاروش     وجه ــاب لين ــذا الكت ــة ه ــة    –ني إلى كتاب ــرر ومؤســس مؤسس  Executive"مح

Intelligence Review"  باعتبـاره إضـافة لا غـنى عنـها      -، ومرشح الحزب الديمقراطي لكرسي الرئاسـة
  .لمسار التثقيف السياسي للشعب الأمريكي قاطبة

خ حقيقة بسيطة مفادها أن آية االله الخمـيني إنمـا   ربما حقق لاروش نجاحا لا يشق له غبار في استجلاء وترسي
يمثل شرا مسـتطيرا في أصـله وأخلاقـه؛ إذ سـاعة كـان المبعـوث الأمريكـي إلى الأمـم المتحـدة ينعـت الخمـيني            

، أقـدم لاروش علـى نـزع    "أصـدقاؤنا "ويصف الرئيس كارتر نفسه عصابة سفاحي الخميني بأم " القديس"ـب
  .للإسلام لا صلة لها بصحيح الدين همشو ووصمه بالعجوز المنتقم الذي رفع ألويةًسمت الأخلاق عن الخميني 

لكن أصول الخميني تبدو لغزا في حد ذاا، فأنى لمُلا مهووس يتقـد حقـدا وتعصـبا أن يطـيح بشـاه إيـران       
  القوي العتيد؟
! ا للكثيرين أنه جاء من اللامكانم مطلقًا بأصول الخميني، فبدتحف وغيرها من وسائل الإعلام لم إن الص

 وقد ساعدت هذه الحالة من التعمية حتى بين أرفع المسؤولين في النظام البائد ممـن أبعـدوا إلى المنفـى دون فهـم    
بل إن الأقاويل تتطاير بـأن شـاه إيـران المقبـور نفسـه لم      . صريح لكيفية إطاحة الثورة الإيرانية بعرش الطاووس

  ".Executive Intelligence Review" حتى قرأ إصدار مؤسسة  -يدرك عظم ما أصابه 

الكـامن وراء الخمـيني إنمـا كـان     " السـر "والحق أنه لا ألغاز في الطريقة التي اعتمدا المؤسسة في اسـتجلاء  
المدخل إلى حل اللغز الظاهر في ثورة الخميني هو تعريف لاروش للحرب العالمية بين ممثلـي مـا يعـرف بفصـيل     

من جانب، والقوى الساعية إلى إطلاق عصر جديد من النمو والتصنيع بلا حـدود في  " الظلام الحديثة عصور"
ومن فضلة القول أن وجود عصور الظلام بمعناها المذكور لم يعد سـرا حسـب مـا    . ربوع العالم من جانب آخر

لتقـدم والإذكـاء المتعمـد لـروح     فلقرون عديدة بشر حكم الأقلية البريطانية بنهجـه المعـارض ل  : يفيد به لاروش
الـذين   –وليس أدل على ذلك من أن الاقتصاديين وعلماء الاجتمـاع البريطـانيين   . التخلف والتمذهب الديني

قد جادلوا في أدبيات يعود  –على علوم الاقتصاد " العلم الكئيب"حذوا حذو بارسون مالثوس في إطلاق اسم 
إن العلوم والتقنيـة مـا هـي إلا شـر محـض؛ ذلـك بـأم رأوا النمـوذج         تاريخها حتى القرن السابع عشر قائلين 

الوحيد للنظام الاجتماعي ماثلاً في النموذج الصيني المنضوي على جموع غفيرة من الفلاحين البدائيين " المستقر"
  .الرازحين تحت وطأة أنظمة زراعية شبه إقطاعية

لصين النموذج الأمثل للدول النامية في العالم الثالـث،  يرون في ا -ومن والاهم-بيد أن البريطانيين أنفسهم 
  . في إيران كما أن البريطانيين أنفسهم هم من رعوا هجوم آية االله الخميني على معطيات القرن العشـرين
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إن فهم هذه الفكرة البسيطة يفضي إلى استجلاء يسير لوابل التفاصيل الشارحة لكيفية قيام الثورة الإيرانيـة  
وعلى ذلك، فإن الخميني لم يقم بثورة، بل جيء به إلى سدة الحكم مـن خـارج الدولـة باعتبـاره     . يقًاشرحا دق

 في الروايـة " سـاحر أوز "وعلـى شـاكلة   . رجل الواجهة والمرحلة لتحـول إيـران صـور عصـور الظـلام الحديثـة      
وشباا  حي إيران التعساءالأسطورية، ما الخميني إلا ساحر مفخم معمم أفلح في إغواء جموع لا تحصى من فلا

  .البريطانية غير أنه نصب كنبراس لهؤلاء التعساء وفق عملية شديدة الدقة قامت ا المخابرات الحربية –البائس
هذا الكتاب يقص عليكم قصة تلك العملية، كما يروي الدور العلقمي الذي بذلته إدارة كارتر في التواطؤ 

ومن ثمّ، يراد من الكتاب أن يكون دليل إدانـة لطـابور خـامس علـى     . حاكمامع البريطانيين لتنصيب الخميني 
: المستذئبين وكيام السـري  أعلى مستوى داخل الولايات المتحدة، وهو طابور قدم العون والتأييد لآيات االله

  !وهو عون لم ينقطع حتى بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران –الإخوان المسلمون 
تي هذا الكتاب أُكُله إلا بسجن جيمي كارتر وبريجينيسكي وكيسنجر ورامزي كـلارك وسـايروس   ؤن يول
  .فانس

تقويضا  ولن تأمن دول المسلمين على نفسها من داء الخميني إلا بعد تعقّب تنظيم الإخوان المسلمين وتقويضه
شـرق الأوسـط، مـرورا بمقارهـا في المنفـى في لنـدن       تاما في أنحاء العالم، بدءاً من خلاياه الإرهابية المستترة في ال

  . وجنيف ومالطا، ووصولاً إلى مسانديها في جامعات مرموقة مثل جورجتاون في العاصمة واشنطن دي سي
وزملائي في مؤسسـة    وختاما، أود تقديم خالص شكري وامتناني للتعاون المثمر الذي وجدته من أصدقائي

"Executive Intelligence Review ."       وبصفتي مـدير الشـؤون الاسـتخبارية للشـرق الأوسـط لـدى
. المؤسسة، فقد فزت بفرصة الاستمتاع بمساعدة المحللين الخبراء مارك بردمان، وجوديث واير، ونانسي كوكر

علاوة على ذلك، أحب أن أعلن عن خالص تقـديري وشـكري للمسـاعدة الجمـة الـتي وجـدا مـن زميلـي         
وايت، المـديرين للشـؤون   . رئيس مكتب الشرق الأوسط لدى فرع المؤسسة في أوروبا المؤلف تيري لو مارك،

السيدة لينـدا دو هويـوس،    –الاستخبارية السياسية لدى المؤسسة، وكذلك لمحرري لدى دار فرانكلين هاوس 
 .لما قدموه لي من عون وبصيرة

  .ميق لكرايتون زوكوس وكريستوفر آركما أتوجه بالشكر الخاص والع
  

  روبرت كارمن دريفس
  ١٩٨٠نوفمبر  ٧

 مدينة نيويورك
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خرجت الجموع الغاضبة الجارفة إلى شوارع طهران مفاخرة بأسلحتها الآلية التي حازا حديثًا، وشـرعت  
وفي لمـح البصـر وسـكون    . في ب المباني العامة وتحطيم بقايا نظام الشاه المخلوع؛ فبدأ عصر سلطان الرعـب 

ممن رفضوا التعاون مع الحكومة الجديدة، وكان ذلـك علـى يـد     الفضاء، أُعدم كبار ضباط الجيش والمخابرات
ولم يختلف حال المدائن والقرى عن حواضر الدولة، إذ قُتل المئات والمئـات علـى يـد    . فرق اغتيالات غير رسمية

بعـد سـويعات مـن إعـلان آيـة االله       ١٩٧٩من شـهر فبرايـر لسـنة     ١٢كل ذلك حدث يوم . الحشود المهتاجة
  .جمهورية إيران الإسلاميةالخميني قيام 

 -إنني أعتقد بأن إيران "أما في واشنطن فقد عقد الرئيس كارتر مؤتمرا صحفيا على عجل ليقول للعالم أجمع 
  ".سيظلون أصدقاء لنا -حكومةً وشعبا 

صدم الكثيرون لرغبة كارتر في مصادقة النظام الـدموي الوليـد، لكـن تصـريحات الـرئيس لم تلـق الاهتمـام        
وما هي إلا أيام حتى اسـتولت مجموعـة   . واسع في خضم الأزمة العالمية التي أحاطت بالثورة الحاصلة في إيرانال

من السفاحين على السفارة الأمريكية في طهران وبت محتوياا؛ فبدا تصريح كارتر تعقيبـا محـل سـخرية في    
بيـد أن الواقـع عـرض ترحيـب     . لسه الثوريخضم عاصفة الكراهية والتعصب الجائحة التي أرسلها آية االله ومج

الرئيس الرسمي بدكتاتورية الخميني على أنه مؤشر لحقيقة أكثر عمقًا وخفية؛ ذلك بأن كارتر كان لديه سبب 
فعال إدارته كرست موقع أأي أن تصريحه و": أصدقائنا"قوي ليعتقد بأن نظام الملالي في إيران سيكون في دائرة 

  .الخميني في السلطة
ساعدت الحركـة الـتي نظّمـت     -بتعمد مقصود وتفكّر ماكر-لا أعزو الأمر للتقاعس، بل إن إدارة كارتر 

بـدءًا مـن الاسـتعدادات    -الإطاحة بشاه إيران؛ فتلك الإدارة كان متورطة في كل خطـوة علـى تلـك الطريـق     
وراء الستار مع الخونة في عسكر الشاه الدعائية وانتهاءً بتوريد الأسلحة والذخيرة؛ ومن الصفقات المريبة المبرمة 

وربما كان هذا الفصل مـن  . ١٩٧٩وصولاً إلى الإنذار الأخير للزعيم المنهار بترك إيران في شهر يناير من العام 
  .للمثل والقيم التي قامت عليها الأمة -بمقدار لا يضاهيه فيه أي حدث آخر -التاريخ الأمريكي طافحا بالخيانة 

  مثـل قيقية للثورة الإيرانية ما هي إلا أقصوصـة تتصـاغر إلى جانبـها أفظـع قصـص الجاسوسـية       إن القصة الح
 " The Crash of 'ومن اللازم استقصاء ما خلف الأبواب المغلقة بخصوص أقوى . لصاحبها بول إردمان" ٧٩

ئـات واـالس في   وأهم المصارف وشركات النفط والمؤسسات الصناعية العالمية، وما كان يـدور في أروقـة الهي  
إن إيـران  ". المعهد الملكي للشؤون الخارجية في لندن"و" مجلس نيويورك للعلاقات الخارجية"نوادي النخبة مثل 
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هي ميدان المعركة الظاهر لحرب دارت رحاها وراء الأستار وما زالت تتقد في الأوساط المالية العالمية وأصدقاء 
  .ابعة لدول حلف الناتو وإسرائيل والشرق الأوسطأرباا في مختلف أجهزة المخابرات الت

أما في أروقة الحكومة الأمريكية فثمة مجموعـة صـغيرة مـن المـديرين المسـؤولين عـن سـقوط الشـاه، وعلـى          
رأسهم بريجينسكي من مجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية السابق سايروس فانس، ومنسق مجموعـة العمـل   

لكن ثمة أياد أخرى متورطة منها ديفيد نيوسم . مجلس الأمن القومي جورج بالالمختصة بالشأن الإيراني لدى 
وهنري بركت من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأمريكي ويليام إتش سوليفان في طهـران؛ وهارولـد   

ر من قيادة والجنرال روبرت هيوز ، والجنرال ألجزاندر هيج)البنتاجون(براون وتشارلز دنكان في وزارة الدفاع 
  .حلف الناتو؛ والأدميرال ستانسفيلد ترونر وروبرت بوري من وكالة المخابرات المركزية

عمل تحت إمرة تلك الزمرة الإدارية النخبوية مجموعة من المتخصصين في شؤون الشـرق الأوسـط وإيـران،    
م منهم ريتشارد كوتـام  وفي السياق نفسه يمكننا تسمية أشخاص بعينه. وكانوا ذوي باع طويل في هذا الصدد

من جامعة بيترسبرغ، ومارفين زويتر من جامعـة شـيكاغو، وجـيمس بيـل مـن جانـب تكسـاس في أوسـتين،         
ويضـاف إلى  . وريتشارد فولك وبرنارد لويس من جامعة برينستون، وتوماس ريكس مـن جامعـة جورجتـاون   

" الإخوان المسلمون"ة السرية المعروفة باسم هؤلاء مجموعة منتقاة من عملاء المخابرات البريطانية وممثلي الجماع
كحلقة وصل بـين المـنظمين الميـدانيين لثـورة الخمـيني مـن جانـب،         ١٩٧٩و ١٩٧٧بين عامي  -التي عملت 

والبيت الأبيض حيث كارتر من جانب ثان، ومجلس الأمن القومي من جانب ثالث؛ أما منسق العملية برمتها 
  .ابق رامزي كلاركفكان النائب الأمريكي العام الس

في " جزيـرة الاسـتقرار  "يناصر الشاه ويمتدح إيران بوصـفها   - ١٩٧٨في العام  -بينما كان الرئيس كارتر 
  .الشرق الأوسط المضطرب، كان مساعدوه عاكفين على قذف الحليف الإيراني في أتون الثورة اللافح

لى دراية بإقدام الولايـات المتحـدة علـى    ، كان عدد من مسؤولي إدارة كارتر ع١٩٧٧لمّا كان مطلع العام 
  تقديم الدعم خفيةً للقوى المعارضة للشاه، وهي القوى الـتي كانـت مـا تـزال في طـور الالتفـاف وقتئـذ حـول         

قلـة هـم مـن علمــوا بالاسـتراتيجية الكامنـة وراء اتصـالات المخـابرات الأمريكيـة المســتمرة         . آيـة االله الخمـيني  
المعرفـة علـى قـدر    "المعلومات سـرية للغايـة ومـا كانـت تقـدم إلا علـى أسـاس         بمستشاري الخميني؛ إذ كانت

ة والبنتــاجون يــرات مــن المــوظفين في درجــات عاديـة لــدى وزارة الخارج ـوعلــى ذلــك، أدى العش ـ". الحاجـة 
ين رية الجزئية أو التامة، وبدا لهـم بجـلاء أن التحـالف المتشـكل ب ـ    ـوالمخابرات المركزية عملهم في إطار من الس

  .البيت الأبيض والإخوان المسلمين ما هو إلا جزء من الاستراتيجية الجيوسياسية الموجهة ضد الاتحاد السوفييتي
 مـثلاً سـرت شـائعات في الأوسـاط     ١٩٧٩قدمت الإدارة توضيحات سطحية لمـداراة السـذج، ففـي عـام     

بالسرطان وأن أجله قد اقتـرب رغـم    الاستخبارية في واشنطن مفادها أن الوكالة المركزية علمت بإصابة الشاه
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يستفاد من هذا التوضيح أن موت الشاه سيخلف من ورائه فجوة على مستوى القيـادة  . ما يخضع له من علاج
ونقل عن الوكالة المركزيـة أـا تتوقـع أن تعـم الفوضـى      . في إيران لن يتسنى رأبها وفق عملية سلسلة لخلافته

كما قيـل إنـه يجـب علـى     . لسوفييتي قد يستغل أزمة إيران عندئذ للتدخل فيهاعقب موته، وتعتقد أن الاتحاد ا
للإعـداد   -الذين اتخذوا الدين منطلقًا بالأسـاس   -الولايات المتحدة الشروع في اتصالات مع المعارضين للشاه 

ا الذين لاحظـوا  من الوارد أن يرضي هذا التبرير صغار المسؤولين في الإدارات الحكومية لا سيم. لحكومة بديلة
  .الاتجاه المتنامي لإيجاد صلات أمريكية في الخفاء والعلن مع القوى الراديكالية المناوئة للشاه -شيئًا فشيئًا  -

  . أما الشعب الأمريكي فلم تكترث الحكومة بإطلاعه على أي مبررات
البطاقـة  "لاسـتخدام   العقـل المـدبر في إدارة كـارتر    -كبير مستشـاري الأمـن القـومي     -كان بريجينيسكي 

أفصح الرجل عن رؤيته على الملأ أنه يرى  ١٩٧٧في لعبة التنافس مع الاتحاد السوفييتي، فمنذ العام " الإسلامية
 بعـد الثـورة  " نيويورك تـايمز "وفي مقابلة له مع صحيفة ". حصنا في مواجهة الشيوعية" "الأصولية الإسلامية"في 

شنطن سـترحب بقـوى الصـحوة الإسـلامية في الشـرق الأوسـط لأن القـوة        الإيرانية، أعلن بريجينيسكي أن وا
معارضة بطبيعتها للقوى السائدة في المنطقة، وهي القوى التي افترض  -) أيدلوجية(كفكرة عامة  -الإسلامية 

د لتأكي -السكرتير الصحفي لكارتر-ثم حان دور جودي باول . فيها أن تكون متكئات محتملة للاتحاد السوفييتي
  .؛ أي بعد ثلاثة أيام من احتجاز ثلاثة وخمسين أمريكيا كرهائن في إيران١٩٧٩نوفمبر  ٧هذا التوجه بتاريخ 

ورغم ذيوع فكرة صائبة مفادها عـدم درايـة بريجينيسـكي علـى الإطـلاق بالأوضـاع السياسـية في الشـرق         
. الدينية كسلاح في الحرب السياسية الأوسط، إلا أنه كان مشغولاً بفكرة ثابتة هي توظيف الأديان والطوائف

ولمّا كان تدريب الرجل على يد اليسوعيين في جامعة ماكغيل، فقد صرح بأنه يرى نفسه قريبا أيما قـرب مـن   
اليسوعيين في طريقة التفكير، الأمر الذي جعل منه عضوا فخريا في جمعية اليسوعيين المذكورة؛ ولأنه مهـووس  

رقية كونه منتميـا للأرسـتقراطية الرجعيـة في بولنـدا الإقطاعيـة، فقـد نظـر في إمكانيـة         بمسألة تحرير أوروبا الش
وانطلاقًا من هذه المزية، كان من الصعب على بريجينيسكي المسارعة . إحداث انتفاضة تقودها شبكات يسوعية

في منطقـة الشـرق   إلى استنتاج مفاده أن سلسلة من الحكومات الـتي يسـيطر عليهـا تنظـيم الإخـوان المسـلمين       
  .الأوسط من شأنه أن يخدم الغاية نفسها

وبتضافر الجهود مع ثمار الشـبكات اليسـوعية ومختلـف المنفـيين مـن أوروبـا الشـرقية، واسـتحداث اللعـب          
الرابحة في آسيا، فإن التعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين من شأنه استكمال المساعي الرامية " بالبطاقة الصينية"

  .ق الاتحاد السوفييتي بجيوش ثابتة العداء له على المستوى الفكريإلى تطوي
تنضوي على مزايا عظيمة من الناحية التكتيكية،  -حسب رؤية بريجينيسكي  -ورغم أن هذه الاستراتيجية 

إلا أا لم تكن لتؤتي أكلها بالضرورة إلا بعد مرور ما يقارب عقد أو عقـدين مـن الـزمن؛ وهـي الفتـرة الـتي       
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قع فيها رئيس مجلس الأمن القومي وهن الاتحاد السوفييتي جراء الانخراط في سباق تسلح آخر والحرص على يتو
نشـر   ١٩٧٩لقد شهد عام ! الرفاه الاقتصادي، وهو ما سيفضي إلى تفكك الاتحاد السوفييتي في اية المطاف

ولاءات المواطنين السوفييت من المسلمين استطلاع استراتيجي رسمي أجرته الحكومة الأمريكية جاء فيه أن اتجاه 
إلى تنظيمات خارج الاتحاد السوفييتي على طول ضـفته الجنوبيـة قـد يكـون عـاملاً مسـاعدا في تمزيـق الاتحـاد         

  .السوفييتي عقب حرب نووية حرارية شاملة
الـذي   -القـومي  ولمّا كان بريجينيسكي مهووسا بتلك الخيالات المرتبطة بنهاية العالم، أجرى مجلـس الأمـن   

دراسات لصالح لجنته المختصة بالتنسيق الخاص للنظر في الآثار المحتملة لقيام تمرد إسـلامي   -يرأسه بريجينسكي 
مليـون   ٥٠الجـدير بالـذكر في هـذا المقـام أن قرابـة      . على الشعوب الإسلامية داخل نطـاق الاتحـاد السـوفييتي   

هم من المسلمين، ومن هنا أشارت نتـائج الدراسـات الـتي     - أو نحو ربع سكان الاتحاد السوفييتي -سوفييتي 
. أجريت في لندن إلى أن المكون الإسلامي في الدولة هو المكون الأسرع نمـوا بـين مكوناـا السـكانية المتباينـة     

فإن الكثير من السوفييت  -التي نشرت تلك الاستطلاعات والدراسات  -" لندن تايمز"وكما جاء في صحيفة 
وقد رفضت . سلمين ينتمون لشبكة سرية خفية من التنظيمات الصوفية الغامضة وتنظيمات الإخوان المسلمينالم

  .أكثرية المحليين المتزنين هذا الطرح
ومع تسارع المـد الثـوري ضـد الشـاه، قـررت اللجنـة سـالفة         - ١٩٧٩غير أنه في شهر ديسمبر من العام 

المحطات الإذاعية التابعة لوكالة المخابرات المركزية باللغات المتحدثة الذكر التوسع سريعا في عمليات البث من 
وفي الشـهر التـالي أطلـع مسـؤولو إدارة كـارتر لجنـة العلاقـات        . في المناطق الإسلامية داخل الاتحاد السـوفييتي 

ة نظـرا لمـا   على الأصولية الإسلامي" دراسة عالمية"الخارجية بمجلس الشيوخ على أن بريجينيسكي طالب بإجراء 
، فـإن  "واشـنطن بوسـت  "ووفقًا لمـا نشـرته صـحيفة    ". في أنحاء كثيرة من العالم... أثر سياسي متعاظم "لها من 

  ".وجه الأوساط الاستخبارية رسميا لعمل دراسة متعمقة على هذه الظاهرة"بريجينيسكي 
ة لسياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه     لعراـا بريجينيسـكي حاكم ـ  " البطاقة الإسلامية"صارت ... شيئًا فشيئًا 

ريحه الشهير الذي وصف فيـه  ـوفي ذروة الثورة ضد نظام الشاه، أصدر بريجينيسكي تص. الشرق الأوسط برمته
. يمتد من شمال وشرق أفريقيا في الشرق الأوسط مرورا بتركيا وإيران وباكستان" قوس للأزمات"المنطقة بأا 

السوفييتي بممارسة لعبة القوى في تلك المنطقة من العالم بغية السيطرة على موارد  وأطلق الرجل ااماته للاتحاد
ورغـم أن أحـدا لم يصـدق أن موسـكو     . النفط في الخليج، وهي الموارد التي تقوم عليها الصـناعات في الغـرب  

الشـاه في  ء حـتى إن جـل المحللـين اعتقـدوا أن موسـكو أرادت بقـا      -تدعم الخمـيني في مواجهـة الشـاه     كانت
فقد استغل بريجينيسكي الصورة الذهنية للدب السوفييتي الزاحف إلى المحـيط الهنـدي لاقتـراح إنشـاء      -السلطة

  .)"METO( ميتو"أو " منظمة حلف الشرق الأوسط"
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الصـهيوني رئـيس مؤسسـة    -طالـب إدغـار برونفمـان     ١٩٧٨لم تأت الفكرة بجديد، ففي يوليو من العـام  
بالنظر في تلك " نيويورك تايمز"في عمود للرأي خالف الأعراف المتبعة لدى صحيفة  -لانسيغرام للدعاية والإع

وولتـر   -عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك  -الفكرة مجددا، كاشفًا عن مناقشته الفكرة مع جاكوب جافيتس 
وبعـد  . فيـذ الفكـرة  مونديل نائب الرئيس الذي اقترح بدوره على بريجينيسكي لاحقًا مضي الإدارة قُـدما في تن 

في شـهر  " كامب ديفيد"قبول المقترح في صورة ورقة عمل مقدمة من البيت الأبيض، أدى ذلك إلى التئام قمة 
  .١٩٧٨سبتمبر من العام 

كان ينتظر من مصر وإسرائيل النهوض بدور المبادر لتوسعة حلف النـاتو في الشـرق الأوسـط، وكـان مـن      
  .االمفترض أن يحين دور إيران بعدهم

في مراحله الأولى أن يكون بروتوكولاً غير صارم التنظـيم بـل وغـير رسمـي، أي أن     " ميتو"كان يراد لحلف 
يرتكــز في المقــام الأول علــى التعــاون بــين الفــروع الوطنيــة للتنظــيم العــالمي للإخــوان المســلمين والمخــابرات   

المشترك القادر على ربط الأنظمة المتباينـة في   وفي ذلك اعتبر بريجينيسكي الإخوان المسلمين العامل. الإسرائيلية
  ".قوس الأزمة"إطار واحد لمد 

تجلى أوج استراتيجية بريجينيسكي الإسلامية في الدعم الخفي الأمريكي والدعم الصـيني العلـني للعصـابات    
مريكيـة علـى   ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، امرت المساعدات الأ. الأفغانية خارج باكستان وإيران

العصابات الأصولية المقاومة للاتحـاد السـوفييتي بعـد أن تـدفقت التقـارير علـى مجلـس الأمـن القـومي برئاسـة           
ولمـا سـيطرت رؤى الانتصـار    . بريجينيسكي مبشرةً بانتصارات عسكرية مزعومـة لمتمـردي الإخـوان المسـلمين    

فـاؤه في بكـين   لمـين، مـارس بريجينيسـكي وح   الإسلامي الساحق ضد النظام الأفغاني بقيـادة رئـيس الـوزراء أ   
في أفغانستان، وذلك بالرغم من ظهور مؤشـرات باسـتعداد الاتحـاد    ) الحرب المقدسة(ضغوطهم دعما للجهاد 

  .١٩٧٩السوفييتي للتدخل العسكري في أواخر عام 
مي بالصـدمة،  ولما وقعت الواقعة، أصاب الاجتياح السوفييتي لأفغانستان بريجينيسكي ومجلـس الأمـن القـو   

  لكن هذا لا يمنع إمكانية الترحيب به سرا؛ إذ حانـت الفرصـة عندئـذ لواشـنطن لتعبئـة الجهـد الإيـراني وبقيـة         
العالم الإسلامي ضد الاتحاد السوفييتي الذي صورته التصريحات الرسمية الخارجة مـن واشـنطن علـى أنـه العـدو      

  .الأول للإسلام
بريجينيسكي المسلمين على الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز " حلفاء"وما كان من اكتراث لإقدام 

  .الدبلوماسيين كرهائن وتحريق السفارة الأمريكية في كل من باكستان وليبيا
ومع . أمريكي هو بريجينيسكي" راسبوتين"لا ينتهي سر ثورة الخميني عند الاحتمالات الاستراتيجية لوجود 

ة الإسلامية مرور ما تبقى من أيام في عمر نظام الشاه، أنحـى الشـاه باللائمـة لا علـى     انتظار الانتفاضة الأصولي
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وهيئة الإذاعة البريطانية باعتبارهمـا مسـعري   " بريتيش بتروليوم"مجلس الأمن القومي الأمريكي، بل على شركة 
  .ن بين يديهوالحق أن بريجينيسكي كان يلعب بالبطاقة الإسلامية التي وضعها البريطانيو. التمرد

بل العـائلات الحاكمـة مـن الأقليـة      -ونحن إذ نسمي البريطانيين فإننا لا نعني م حكومة المملكة المتحدة 
دون منازع لتصبح مركز القيادة لطبقة النبلاء الإقطاعيين في  ١٦٦٠البريطانية التي حكمت بريطانيا منذ العام 

مالية؛ فكانت سياسة تلك الأقلية تملى عليها وتصـل إليهـا مـن     أوروبا، إضافة إلى المرتبطين ا بأوجه انتفاع
خلال مؤسسات مثل المعهد الملكي للعلاقات الدولية، والمعهد الدولي للدراسات الاسـتراتيجية، وفي الولايـات   

  .المتحدة من خلال مؤسسات رفيعة المستوى مثل مجلس نيويورك للعلاقات الخارجية ومعهد أسبن وغيرها
شرعت الإنسانية في إعتاق نفسها من براثن عصور الظلام التي أعقبـت ايـار    ماعند -شارلمان منذ عصر 

كان الخطر الأعظم على عائلات النبلاء الأوروبية هو قيام دولة وطنية بقيـادة ملتزمـة    -الإمبراطورية الرومانية 
أي شعب واع لـن يتـهاون مطلقًـا مـع     وكما أثبتت الثورة الأمريكية، فإن . بتنمية مواطنيها وازدهار اقتصادها

  .إلى التخلف -قسرا  -حكم الأقلية ونظامها الداعي 
إن سليلي أسر الأقليات الحاكمة في بريطانيا لا تعتمد في تفكيرها حساب الشـهور والسـنين، بـل حسـاب     

انا بقـدوم عصـر   ومن ثمّ، كان تأسيس جمهورية إيـران الإسـلامية بالنسـبة لهـم إيـذ     . العقود بل والقرون أحيانا
ولمّا كان العقل الأرستقراطي البريطـاني حاضـرا مـن    . ستسود فيه الأصولية الدينية ونظرة عالمية مناهضة للعلوم

فـإن   -تماما كما هي الحال مع العقل الإيطالي والهولندي والهابسبورغي ومن علـى شـاكلتهم    -جيل إلى جيل 
وقية السامية التي كانت حاضرة في أيام مزارع اللوردات والإقطاعيات هذا العقل تشكّل استنادا إلى الإيمان بالف

  .رت الحياة على طبقة النبلاء ورجال الدين والعبيد وفق طبقات هرمية بينة الحدودـعندما اقتص
" مؤسسة برتراند راسيل للسلام"ومن المفيد في هذا المقام اقتباس كلمات اللورد برتراند راسيل الذي قدمت 

ة له الكثير لتقليد الخميني مقاليد السلطة، ففي الاقتباس كفاية لتبصير القارئ بطبيعة العقل الذي أتحـدث  التابع
  :قال ١٩٥١عام ) أثر العلوم في اتمع" (Impact of Science on Society"عنه؛ إذ لمّا كتب راسيل كتابه 

أثر عظيم  -حتى الآن-ولم يكن للحرب . حدألف نسمة في اليوم الوا ٥٨يتزايد سكان العالم حاليا بمقدار "
مخيبة للآمال في هذا ... لقد ثبت أن الحرب ... على هذه الزيادة، فقد استمرت طوال فترات الحروب العالمية 

وإذا أمكن . لكن ربما تثبت الحرب البكتيرية البيولوجية فعاليةً أكبر من الحرب العادية... الخصوص حتى الآن 
في عموم العالم مرة واحـدة في كـل جيـل، فمـن الممكـن للنـاجين التناسـل بحريـة دون         " لأسودالموت ا"انتشار 

قد تكون الأوضاع غير سـارة، لكـن مـاذا في ذلـك؟ إن ذوي العقـول      ... التسبب في اكتظاظ العالم بالسكان 
اعية حينئـذ  رية والصـن اوستصـبح المراكـز الحض ـ  ... الراجحة لا يبـالون بالسـعادة، لا سـيما سـعادة الآخـرين      

فسيعودون إلى الانسياق في قطعان الفلاحـين الـتي خبرهـا     -إن ظلوا على قيد الحياة  -مهجورة، أما سكاا 
  ".أجدادهم في العصور الوسطى
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الذي خرب الاقتصاد الإيراني وأحال مواطنيه إلى  -وعلى ذلك، فإن الأقلية الحاكمة ترى في نظام الخميني 
ومن هنا كان امتداح ممثلي الطبقة البريطانية الحاكمة لتـدمير  ". حداث التي ستتوالىنموذج الأ" -جموع هائجة 

الخميني المدن الإيرانية والعودة الجبرية إلى الحياة الزراعية بدلاً من بناء دولة صناعية نامية والإتيان على البرنامج 
  .وإنما للأمم الصناعية الغربية أيضا النووي الإيراني، فتلك رؤيتهم لا كنموذج للقطاع المتخلف من العالم

ومن ثمّ، ينعدم التخطيط والاستراتيجية الجيوسياسية لدى الأقلية الحاكمة في بريطانيـا، حـتى إنـه في ايـة     
  .النظر والتقصي لا يخضع لذلك الهدف المنشود على المدى البعيد

ر، ولا يراود إلى طبقة من رجال بلغوا من لكن هذا المشروع يظل حلما مجافيا للتطور الزمني في حقيقة الأم
العمر أرذله فلا يستطيعون فائدة ولا إفادة لولا الواقع الذي يشهد بأن سياسة العصور الوسـطى البريطانيـة قـد    

إا سياسـة  . سيطرت على معظم دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة؛ ومن بينها حكومة الولايات المتحدة
أي ": التخصصـية "و" رعايـة البيئـة  "و" تصفير النمـو "و" اتمع ما بعد الصناعي"من قبيل ر وراء شعارات تتست

  .أا ردة أخلاقية تستهدف تدمير العقول بثقافة مضادة لها أثر المخدرات في الإتيان على العقل
، وتجسـد  الأخذ رسميا بسياسة العصور المظلمـة البريطانيـة في إدارة جيمـي كـارتر المقبلـة      ١٩٧٥شهد عام 

. ، وهو استقراء جاء في ثلاثين مجلدا للعقد المقبل"مشروع مجلس العلاقات الخارجية لحقبة الثمانينيات"ذلك في 
طـوني سـلومون وهارولـد بـراون وبريجينيسـكي      وهم سايروس فـانس وأن  - المشروع وقد انتقل المشاركون في

  .١٩٧٧كارتر في عام  إلى واشنطن لشغل مناصبهم في إدارة -وليزلي غيلب وغيرهم 
لاقتصاد العـالم؛ غـير أن التقريـر لا    " التفكيك المنضبط"يرتكز الموضوع العام لمشروع حقبة الثمانينات على 

ينضوي على محاولة إخفاء ااعة والفوضى الاجتماعية والوفاة التي ستتمخض عن هذه السياسة لـتترل بمعظـم   
  .شعوب العالم

، لكن مجلداته بينت أن النظام المالي والاقتصادي العالمي يحتـاج  ١٩٧٩تى عام لم يخرج المشروع إلى العلن ح
تحـت   -مثل الطاقة وتخصيص الأموال والطعـام   -إلى إصلاح كامل بما يضمن وقوع قطاعات دواليبه الرئيسة 

ريـق مـن   ف -وفـق اقتـراح الـس     -إدارة عالمية واحدة، على أن يتولى الإشراف على تلك الآليـة المسـتحدثة   
  .المديرين التجاريين المستقدمين من شركات النفط متعددة الجنسيات والبنوك الأنجلو أمريكية

الأمة والإشراف العالمي الكـائن بيـد    -دف إعادة التنظيم على الوجه المذكور إلى استبدال مفهوم الدولة 
لم إلى منـاطق أو تكـتلات منفصـلة ذات    الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وهو ما يتأتى أولاً بتقسـيم العـا  

عملات إقليمية، على أن توجد منطقة يسيطر عليه الجنيه الإسترليني البريطاني المتهاوي، وأخرى يسيطر عليها 
. الفرنك الفرنسي وثالثة للدولار الأمريكي ورابعة للين الياباني وخامسة للـدينار العـربي؛ وعلـى ذلـك فقـس     

مهام التوسط بين تلك المناطق، وتكون له سيطرة شبه مطلقة علـى تـدفق العملـة     ويتولى صندوق النقد الدولي
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وبذلك ينتهي الاعتماد على الدولار الأمريكي باعتباره العملية المركزيـة للاحتياطـات الماليـة    . والتجارة الدولية
  . ستوى العالميالمعلى 

  .الأمم النامية ويواكب ذلك وقف تام لتدفق منتجات القطاع التقني المتطور إلى
المسـتوجبة للعمـل   " التقنيـة "، أي "التقنيـات المناسـبة  "ولن يسمح للعالم النامي إلا بما يسميه البنـك الـدولي   

" مسـتحقة للتمويـل  "وينفرد صندوق النقد الدولي في هذا السياق بتحديد ما إذا كانت أي دولة نامية ! الشاق
  .المالية الأجنبية والقروض طويلة الأجلبدرجة كافية ليتسنى لها الحصول على المساعدة 

تتوقع دراسات البنك الدولي ووثائق صـندوق النقـد الـدولي الرسميـة أن الأثـر المترتـب علـى هـذا البرنـامج          
التقرير العالمي "وفي هذا الإطار، يتوقع . سيتمثل في انخفاض حاد ومفاجئ في أعداد السكان بدول العالم الثالث

 ٣أن هذه السياسة ستؤدي إلى انخفاض بنحو  -بل ويقر  -زارة الخارجية الأمريكية الصادر برعاية و" ٢٠٠٠
  .٢٠٠٠مليار نسمة من تعداد السكان العالمي بحلول عام 

إن إيران هي أفضل أنبوب اختبار لإثبات إمكانية إجبار شعوب العالم الثالث على فرض هذه السياسة على 
  .أنفسها

ريجينيسكي على علاّا بخصوص الهدف الرئيس من تحالف إدارة كارتر سيكون من الخطأ أخذ تصريحات ب
ألا وهو استهداف الاتحاد السوفييتي؛ ذلك بأن الهدف الرئيس هـو اقتصـادات حلفـاء    : مع الأصولية الإسلامية

  . الولايات المتحدة في أوروبا الغربية، أما السلاح الرئيس في ذلك فهو النفط
اسـتثناء وحيـد هـو بريطانيـا     ب - ١٩٧٨يا الغربية قياد اتمع الأوروبي في عـام  تولت حكومتا فرنسا وألمان

 -وفق رؤية أحـد المسـؤولين في ألمانيـا الغربيـة      -إزاء تشكيل النظام المالي الأوروبي الذي ينظر إليه  -العظمى
وروبي وصـندوق النقـد   وقد جسد النظـام المـالي الأ  ". البذرة المفضية إلى خلافة صندوق النقد الدولي"على أنه 

الـذي تطرحـه إدارة كـارتر في كـل     " التفكيك المنضـبط "برنامجا واجه به سيناريو " مرحلته الثانية"الأوروبي في 
مناسبة، ودعيا إلى تعزيز الدولار الأمريكي والعودة إلى الذهب كاحتياطي معيـاري والتوسـع في إنتـاج الطاقـة     

ء صناعات القطاع المتقدم مـن خـلال برنـامج طمـوح لتصـدير التقنيـات       النووية حول العالم بالإضافة إلى إحيا
  .الفائقة بغية إكساب القطاعات المتخلفة طابع التصنيع الحديث

يتوقف نجاح النظام المالي الجديد على بناء تحالف من أجل التنمية مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك؛ فقد 
في استقصاء إمكانية إبرام صفقة مع الدول المنتجة للنفط،  - ١٩٧٧منذ العام  -شرعت فرنسا وألمانيا الغربية 

وهي الدول التي ستورد إليها أوروبا الغربية صادرات فائقة التقنية في مقابل عقود طويلة الأجل لتوريـد الـنفط   
ؤول في وفي المقابل، تودع دول أوبك فوائضها المالية الضخمة في بنوك أوروبا الغربية وبـذلك ت ـ . بسعر مستقر
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وبنـاءً  . اية المطاف إلى مؤسسات النظام المالي الأوروبي الذي سيعيد إقراضها إلى دول أخرى في العالم الثالث
  .ت الأوروبية فائقة التقنيةاصادرالعلى تلك الأموال، ستتمكن الدول المتخلفة من الحصول على 

ستشار ألمانيا الغربية هيلموت شميـدت  لما اكتشفت لندن أا عجزت عن إثناء الرئيس جيسكار ديستان وم
صـدر الضـوء    -مستعينين في ذلك بعوامل ردع اعتياديـة   - ١٩٧٨عن مشروع النظام المالي الأوروبي في عام 

  .الأخضر لتنظيم الإخوان المسلمين للإسراع بوتيرة تقويض الاستقرار في إيران
اعتمادا كليا تقريبا في وارداا النفطية على منطقة تعتمد  -بالإضافة إلى اليابان-إن أهم دول أوروبا الغربية 

إيـران والسـعودية والعـراق    : جاءت واردات النفط من خمس دول هـي  ١٩٧٨وخلال العام . الخليج الفارسي
وبإسقاط الشاه وإشاعة الفوضى في عموم الشرق الأوسط، اعتقد الأنجلو . والكويت والإمارات العربية المتحدة

  .بمقدورهم تغييب أوروبا مستغلين التهديد بقطع واردات النفط أو وقوع الانقطاع فعلاًأمريكيون أم 
، أي قبل أقل من شهر من احتجـاز الرهـائن الأمـريكيين في طهـران، قـدمت      ١٩٧٩وفي أكتوبر من العام 

  :ذلك التهديد في عبارات صريحة" بيزنس ويك"صحيفة 
في النظـام المـالي الأوروبي ليحـل محـل السـيطرة الحاليـة        قد يوجد نظام مصرفي عربي يضخ عائدات النفط"

غـير أن هـذا يتوقـف بـالطبع     . للنظام المالي العالمي الذي تفرضه بنوك الولايات المتحدة وصندوق النقط الـدولي 
؛ فإذا رفضت دول المنظمة ذلك الدول، فثمـة سـيناريو آخـر مـا     "وسيط القوة"على رغبة أوبك في لعب دور 

كوحـدة  (ألا وهو الحرب المفتوحة يتخلى فيه الغرب الصناعي : يرونه غير مطروح للتفكير أصلاً زال الكثيرون
أو الولايات المتحدة بمفردها عن محاولة التعاون مع أوبك، واللجوء إلى اجتيـاح حقـول الـنفط عوضـا     ) واحدة

  ".عن ذلك التعاون
بـل   -لن يهدف الاجتياح بطبيعة الحال إلى الاستيلاء على إمدادات النفط وتوجيهها إلى الولايات المتحـدة  

إلى حرمان أوروبا الغربية واليابان منه، وستؤدي هذه الضربة الموجهة إلى قلـب اقتصـادات أوروبـا الغربيـة إلى     
يين، ظل هذا السـيف مسـلطًا علـى رقبـة النظـام      ومنذ احتجاز الرهائن الأمريك. تقويض النظام المالي الأوروبي

  .المالي الأوروبي كما السيف المسلط على رقبة ديموكليز في الأسطورة الشهيرة
أفضت بطاقة بريجينيسـكي الإسـلامية إلى أبشـع ايـة للسياسـة الـتي وفـدت ـا إدارة كـارتر إلى البيـت           

أن أرسل نائب  ١٩٧٧وله إلى سدة الحكم في يناير الأبيض، فمن أوائل الإجراءات التي اتخذها كارتر بعد وص
الرئيس والتر مونديل إلى فرنسا وألمانيا الغربية لإخبار قادة الدولتين بأن الولايات المتحـدة سـتعارض مـن الآن    
فصاعدا بيع تقنية الطاقة النووية إلى دول العالم الثالث، وبذلك تعرض اتفاق ألمانيا النووي مـع البرازيـل ووعـد    

التي تعهد شاهها بإدخال إيـران ضـمن أكـبر     -وفي إيران . نسا ببيع التقنية النووية إلى باكستان لهجوم ضارٍفر
كان هناك برنامج شامل للتنمية النووية قيد التنفيذ  - ٢٠٠٠دولة صناعية على مستوى العالم بحلول العام  ٢٠

  .بدعم من فرنسا وألمانيا الغربية بالأساس
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مفهـوم   راج التبريـد النوويـة الـتي اسـتحدثها الشـاه كصـوامع لحفـظ الحبـوب، وبـات         واليوم، تستخدم أب ـ
عامل ابتزاز يستخدم ضد أي حكومـة في العـالم الثالـث تسـعى إلى     ) التعويل على الطاقات الإيرانية" (التأرين"

  .دخول عالم التصنيع
ولها البريطانيون ببرود حـس وبـلادة   وإمكانية تحقق ثورة الخميني قد أرسى أص. التهديد لا يكون تافها أبدا

لتصبح بذلك جاهزة لتتصدر المشهد متى اتخذ ذلك القرار الذي بـه يكتـب الـدمار     -على امتداد سنوات عدة 
  .على إيران

فقـد  . ١٩٧٦وإذا كان لنا أن نحدد التاريخ الذي شرعت فيه الثورة الخمينية، فإنـه شـهر نـوفمبر مـن عـام      
ظمة العفو الدولية وتقرير منظمة حقوق الإنسان ليوجـه اامـات إلى شـاه إيـران     صدر في هذا الشهر تقرير من

  .باضطهاد وتعذيب السجناء السياسيين
وفي حقيقة الأمر إن معهد أسبن للدراسات الإنسانية الواقع في كولورادو كـان الأسـاس الـذي مهـد لقيـام      

ام الشاه كان قد تأصل وتجذر طيلة قـرن أو  ذلك أن مشروع تقويض نظ. الثورة الإيرانية قبل ذلك بسنين عدة
أكثر، وهي المدة التي تعاهد فيها متخصصو المخابرات البريطانية رجـال الـدين الإيـرانيين والجمعيـات السـرية      

غـير أن تقريـر   . وأفراد جماعة الإخوان المسلمين الدينية بالرعاية والعناية كأصول نافعة للإمبراطوريـة البريطانيـة  
الدولية كان هو الطلقة التي قذفت لتسعر نيران الحرب، ليعلن بذلك عن استنفاذ قوة أحد الحلفاء منظمة العفو 

  .الأقوياء لواشنطن
وفي أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات، وبتوجيه من وكيـل وزارة الخارجيـة أولاً، يـوجين روسـتو، ثم     

سلك التسلح الواسع، وإعداد العدة اللازمة من هنري كيسنجر عضو مجلس الأمن القومي، سلك الشاه ببلده م
وكانت لندن وواشنطن تنويان منع إيران . لحماية المصالح البريطانية والأنجلو أمريكية في منطقة الخليج الفارسي

من التورط في سياسات من شأا أن دد بشكل أو بـآخر السـيطرة الحصـرية علـى الـنفط الأنجلـو أمريكـي        
ناء فترة الخمسينيات والستينيات مثلاً ورط الشاه نفسه في صفقات نفطية خارج إطار اتحاد وأث .والمصالح المالية

وإلى جانب ذلـك عقـد الشـاه في أواخـر     ". بريتيش بتروليوم"النفط الأنجلو أمريكي الذي كانت ترأسه شركة 
. ليثير غضـب لنـدن   للطاقة المملوكة للدولة، ENIالخمسينيات حلفًا مع الإيطالي إنريكو ماتي، رئيس شركة 

  .وهو إلى ذلك تقرب إلى الاتحاد السوفيتي لإبرام اتفاقيات اقتصادية
كيسنجر التعاون الكامل من جهـاز المخـابرات الأجنبيـة الإسـرائيلية، المعـروف      -وقد نالت سياسة روستو 

  . بالموساد
بـرت كـومر، الـذي    وضم الفريق الذي رسم خطط توسيع التواجد العسكري الأنجلو أمريكي في إيـران رو 

وفي ذلك الوقت، كان كومر، . يعمل حاليا كوكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية تحت قيادة الرئيس كارتر
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الذي كان متخصصا في شؤون المحيط الهندي منذ إدارة كينيدي، يعمل ضمن قوة المهام المشتركة مع الحكومـة  
 أعقاب الانسحاب العسـكري البريطـاني مـن دول الخلـيج     البريطانية لتخطيط الإستراتيجية الأنجلو أمريكية في

واليوم يعتبر كومر الرجل الذي يقف خلف قـوة الانتشـار السـريع، وهـي     . ١٩٧١و ١٩٦٨العربي بين عامي 
  .مقاتل مهمتها الأولى السيطرة على مناطق في الخليج ١١٠,٠٠٠قوة ضاربة خاصة تتألف من 

والمخـابرات  ) CIA( تـه وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة     وباستغلال الملف النفسي للشاه الـذي رسم 
. البريطانية، أقنعت وزارة خارجية كيسنجر الشاه أنه في حاجة ماسة إلى كميات كبيرة من المعدات العسكرية

وقد جاء بصحبة تلك المعدات عدد غير محدود من رجال المخابرات الأمريكية والبريطانية، في حين ذهبت فرق 
  .من الضباط الإيرانيين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بل وإسرائيل للتدريب كبيرة

، رغم ذلك، وبعد الصعود المفاجئ لأسعار النفط، بدأ الشاه في تحين الفرصة لاتخاذ إجراء ١٩٧٣وبعد عام 
دول  وأثنـاء اجتمـاع  . من صنيع هنري كيسنجر ١٩٧٤ - ١٩٧٣وقد كانت خدعة النفط في عامي . مستقل

. في طهران، أخبر وزير الخارجية الشاه بأن يطلب حصول زيادة كبيرة في الأسـعار  ١٩٧٣الأوبك في ديسمبر 
وبنوك مدينة لندن، الذين " الأخوات السبع النفطية"وكان كيسنجر حينذاك يتصرف بالنيابة عن اتحاد شركات 

ت في الأسعار على أـا وسـيلة يمكنـها أن    كانوا يرغبون في توقيع أسعار مرتفعة، غير أن الشاه نظر إلى الزيادا
 Peacockوبعد الغضـب الشـديد الـذي أصـاب الرعـاة، بـدأ مالـك شـركة         . تبتعد ببلده عن طريق التخلف

Throne  في غضون فترة جيل واحد" الصناعية السادسة في العالم ةالقو"في الحديث عن جعل إيران.  
وبوساطة الرئيس الجزائري، هـواري بومـدين،   . نجرأول تحد صريح من الشاه لكيس ١٩٧٥وقد شهد عام 

والملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية، وقعت إيران معاهدة دولية مع جارا دولة العراق لتنتهي بذلك 
وقد كـان التمـرد الكـردي مشـروعا ثمينـا للمخـابرات       . حرب منهكة أحمى وطيسها الأقلية الكردية في العراق

وجهاز المخابرات السرية  -والذي كان مديرها السابق، ريتشارد هيلمس، سفيرا في إيران-كية المركزية الأمري
معتقلاً بـالعراق، وكـان لـذلك     ١٩٧٥وطبقًا لمصادر عربية، كان آية االله الخميني في عام . البريطانية والموساد

. كـراد، اشـتاط كيسـنجر غضـبا    وحين أغلق الشاه الباب أمام الأ. يدعم التمرد الكردي ضد حابسيه العراقيين
ذلك أن ملايين الدولارات المنفقة على الدعم اللوجيستي والأسلحة قد ضاعت هبـاءً في كردسـتان، نظـرا لأن    

وفي أعقاب قتل واعتقـال القـادة   . القوات العراقية المسلحة لم تستغرق أي وقت يذكر للتخلص من بقايا التمرد
لتمرد، تحركت الحكومة العراقيـة باتجـاه كردسـتان وفي جعبتـها مشـروعات      الإقطاعيين الأكراد الذين تزعموا ا

وعليـه كانـت   . للتنمية الاقتصادية، لتصير كردستان اليوم واحدة من بين المناطق الأكثر نموا في القطاع النـامي 
  .الأمريكية المعاهدة التي أبرمت بين العراق وإيران صفعة مهينة على جبين البريطانيين والمخابرات المركزية

فقد بدأ الشاه تدريجيا في قطع أواصـر الارتبـاط الوثيـق    . ، اتخذت الأمور شكلاً أكثر حدة١٩٧٧وفي عام 
وفي . بين إيران وإسرائيل، وكذا التحلل من العلاقات القائمة بينها وبين أجهزة المخـابرات السـرية الإسـرائيلية   
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القريبـة مـع العـرب، وبخاصـة العـراق والمملكـة العربيـة         الوقت ذاته عمد إلى أن يسلك بدولته سبيل الشـراكة 
وإلى ذلـك  . ١٩٧٨و ١٩٧٧السعودية، وهي العلاقة التي تأصلت أركاا في اجتماعات دول الأوبك في عام 

قامت إيران بفعل مذهل مغاير تماما لموقفها السابق في منظمة الأوبك حين أسقطت طلبـها الـذي طالمـا سـعت     
، أدهش الشاه العالم بإفصاحه عن نيته العمل علـى  ١٩٧٧وفي مؤتمر صحفي في عام . لأسعارإليه ألا وهو رفع ا
وقد كانت المملكة العربية السعودية وإيران آنئذ تنتجان ما يقرب من نصف إنتاج منظمة . استقرار سعر النفط

سيعم اـالس التابعـة   الأوبك الكلي، وعلى ذلك إذا حصل الاتفاق بينهما على منظور معين للسياسات، فإنه 
  .لمنظمة الأوبك رغم الاعتراضات التي قد تبديها بعض الدول الراديكالية مثل ليبيا

الذي ظل يقول طيلة سنين أنه يحبذ خفض سعر الدولار الأمريكي لمصلحة  -وفي الوقت نفسه، أعلن الشاه 
سـتمر للـدولار كوسـيلة للـدفع     أن إيران من الآن فصاعدا سـوف تـدعم الاسـتخدام الم    -" سلة من العملات"

  .والتسعير الخاص بصادرات النفط في منظمة الأوبك
وقد ظل كيسنجر والبريطانيون لسنوات عديدة يحاولون إقناع منظمة الأوبك بالتحول إلى حقوق السحب 

وقـد قاومـت المملكـة العربيـة السـعودية تلـك       . الخاصة لصندوق النقد الدولي أو وحـدة مشـاة في الحسـاب   
وهنـا قـام الملـك خالـد، ملـك المملكـة       . لسياسة، غير أن إيران كانت تدعم تلك السياسة، حتى تلك الآونةا

  .العربية السعودية، بإجراء زيارة غير مسبوقة إلى طهران، حيث رتب هناك للدعم المالي السعودي للإيرانيين
بـبلاده سـبيلاً مسـتقلاً، ذلـك أن     ولا يقتصر مدلول التحول في سياسة الشاه على بيان رغبته في أن يسلك 

الشاه كان قد وضع إستراتيجية لإيران تعتمد على التعـاون اللصـيق مـع فرنسـا وألمانيـا الغربيـة، وذلـك قبيـل         
وعلى ذلك، وفي حال أن يقيم المحور الإيراني العراقي السعودي علاقة عمـل  . تأسيس النظام النقدي الأوروبي

، فإن ذلك يعني تأسيس اتحاد جامع لا يتوقف عن أن يكون جبهة مناوئة دائمة مع الصندوق النقدي الأوروبي
وكانت قد بزغت علامات كثيرة تبرهن على وجود رغبة إيرانية في الاتحـاد مـع ألمانيـا الغربيـة وفرنسـا      . للندن
دولارات ولذلك فإن تنظيم برنامج التطور النووي الإيراني الكبير الذي تكلف بلايين عديدة مـن ال ـ . اقتصاديا

إنما كان أساسا في مدينتي باريس وبون، في الوقت الذي كانت ترفض فيه الولايات المتحدة الأمريكية بيع أي 
  .تكنولوجيا نووية متقدمة إلى إيران بأي حال من الأحوال

غير أن صفقة واحدة بالأخص هي التي أثـارت غضـب الحلـف الأنجلـو أمريكـي علـى نحـو بـالغ ألا وهـي          
لاثية الأركان، والتي وافقت إيران بمقتضاها على إمداد الاتحاد السوفيتي بكميات ضخمة مـن الغـاز   الصفقة الث

  الغربيـة بكميـات مكافئـة    ألمانيـا ) U.S.S.R(السوفيتية الطبيعي، على أن يزود اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
ناقشـة توسـيع نطـاق التعـاون     وفي ذلـك الصـدد زار الشـاه العاصـمة موسـكو لم     . ن حقول الغاز المملوكة لـه م

  .الاقتصادي الإيراني السوفيتي



    

  .غير أن واشنطن ولندن كانتا تنظران إلى الشاه وقتئذ على أنه قد مات بالفعل
لقد كانت الثورة الإيرانية بحق مشروعا للحرب النفسية أكثر من كوا حـرب شـوارع، وهـي كـذلك لم     

كانت بالأحرى موجهة من مقر خدمة المخابرات السرية البريطانيـة  تخرج من مساجد الملالي المتمردين ولكنها 
  .الكائن في معهد تافيستوك للعلاقات الإنسانية في جامعة ساسيكس

معتمدين " الثورة"بدأت فرق من الأخصائيين النفسيين الاجتماعيين من معهد تافيستوك في تحديد خصائص 
فات المتعلقة بتجـارب سـابقة تخـص عمليـة الغسـل الشـامل       في ذلك على أجهزة الكمبيوتر وعدد كبير من المل

كيف سيستجيب الإيرانيون إلى دعوى تصدر من ملا عاجز طاعن في السن تحركهم للثورة؟ . للأدمغة في إيران
كيف سيستجيب لذلك أهل الريف، أو العمال المهرة أو الطبقة الوسـطى، أو المفكـرون؟ وأي أسـلوب أنفـع     

ثورة؟ وما هي نقاط الضعف لدى الشرطة والقوات المسلحة؟ كل ذلك كان لا بد من للطلاب للزج م في ال
  .تحليله ووضعه في الاعتبار

وقد كان الفريق الذي أسندت إليه تلك القضية رجالاً مخضرمين في أساليب الحرب النفسية المتقدمـة نظـرا   
وخـذ  . لمية الثانية ومسح القصف الإستراتيجيرية البريطانية تعود إلى أيام الحرب العاـلأن خدمة المخابرات الس

 The Political Elite of Iran، الأستاذ بجامعة شيكاغو الذي ألف كتاب "مارفن زونيس"لذلك مثلاً الخبير 
، فقد استقدم أمثال هذا الخبير لوضع تقارير إيضاحية لطريقة التصرف التي يمكن أن )النخبة السياسية في إيران(

  .الإيرانية ومجموعات معينة من الشعبتسلكها الطبقات 
ووفق ما جاء عن كثير من الإيـرانيين الـذين وصـلوا إلى الـدوائر     . لقد كان الشاه في الغالب ضحية خالصة

وكانت أسرة الشاه سيئة السـمعة  . الداخلية لبلاط الشاه، فإن النخبة الإيرانية كانت غارقة في الفساد والرشوة
بقدر ما كان حرصها على الفرص التي تستجلبها من ورائها من صفقات تجاريـة   بسبب عدم اهتمامها بالدولة

مشبوهة وريب للبضائع والمقامرة في السوق العقارية والبهرجة بالـذهب الـذي لا تنالـه إلا أيـدي فئـة قليلـة       
إيـران   وزد على ذلك أن معظـم أفـراد الأسـرة الملكيـة وأصـدقائهم في     . على مستوى الدول" فاحشة في الثراء"

كانوا يقيمون في مدينة أكابولكو المكسيكية، أو ريفيرا الفرنسية، أو سويسرا أكثر مـن شـغلهم لوظـائفهم في    
وبدلاً من أن يجمع إلى نفسه من يستشيره ويستنصحه في الأمـور السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية،     . طهران

ع إلا صـب الإطـراء والمـديح عليـه لنيـل كـبير       جنح الشاه إلى عصبة شيمتها التزلف والتملق ليس لها مـن صـني  
  .نصيب من الثروة والسلطة

وقد كان لإحساسه الذاتي بعدم الأهليـة والدونيـة،   . لقد رفض الشاه مرة بعد مرة تطهير الحاشية المحيطة به
وهي التي عمق الشعور ا ما كان يستدعيه من ذكريـات أليمـة تعـود في سـببها إلى القهـر الـذي تعـرض لـه         

، وكذا تتويجه من بعد أبيه تتـويج الدميـة، كـل ذلـك     ١٩٤١لده، رضا شاه، على أيدي البريطانيين في عام وا
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وهـو علـى ذلـك كـان     . دفعه إلى الإفراط في تعويض هذا النقص من خلال الـذات المتكـبرة والسـلوك المغـرور    
والمحاسبة مـع حاشـيته مـن     عاجزا سواء عن السماح بنهوض أنداد سياسيين محتملين أو أن يسلك سبيل الشدة

وكان من عادة الشاه التنازع مع المستشارين والقادة العسكريين الذين يستحثونه علـى اتخـاذ الخطـوات    . حوله
وكثيرا مـا كـان   . اللازمة لتقوية إيران، ومن هنا كان من المعتاد لهؤلاء المستشارين الإقالة العاجلة من مناصبهم

  .علية القوم هو أن يطري الشاه إطراء منافق لا أقل ولا أكثرالسبيل إلى أن يصبح الرجل من 
ولهذا السبب، فقد كثير من قادة إيران الأكفاء، وبخاصة هؤلاء الذين قادم البصيرة إلى استشراف مصـيبة  
قريبة الوقوع، مناصبهم في السنوات الخمس أو العشر الأخـيرة قبـل بـدء الثـورة الخمينيـة، ولم يتبـق إلا أعـداء        

  .لنصح والخونةا
الشـاه، المثـارة حولـه الأقاويـل أصـلاً، موضـع        ١٩٧٦ثم كان أن وضع تقرير منظمة العفو الدولية في عام 

  .الدفاع عن نفسه
ومن المشهور والمعلوم أن منظمة العفو الدولية إنما هي في الحقيقة جبهة للمخابرات البريطانية؛ إذ يأتي علي 

أكيـد بـالأخيرة، وهـم رامـزي كـلارك، وسـين ماكبرايـد، وكـونر كـروز           قمة المنظمة هؤلاء الذين على علم
وقد كتب مستشار منظمة العفو الدولية، ريتشارد فالك، الأستاذ بجامعـة برنسـتون، القسـم الخـاص     . أوبريان

  .بمشروع الثمانينيات المعني بحقوق الإنسان
الخـاص بالشـاه متـهم بتعـذيب وقتـل      أن البوليس السري  ١٩٧٦وقد زعم تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

المنشقين السياسيين، إذ كان الغرض من هذا التقرير هو الترويج لفكرة تسود العالم مفادها أن النظـام الإيـراني   
وغيرهمـا  " واشـنطن بوسـت  "و" لندن تايمز"وقد عملت جريدتا . إنما يقوم على الوحشية وانتهاك آدمية الإنسان

ترويج لتقارير جروسوم التي أفادت بوقوع أعمـال تعـذيب باسـتخدام الصـدمات     من الصحافة المرموقة على ال
ومن ثم أصبح الدفاع عن المعتقلين السياسيين الإيرانيين قضية رائجة مثيرة للجدل الواسـع في  . الكهربائية والبتر

  .أوساط الراديكاليين واليساريين
ومنذ تأسيس جهاز السافاك السري عام . لاًوهكذا اضطر الشاه إلى الدفاع عن كيان ليس له من دفاع أص

وكان المقصد منه هو العمل بمعزل عـن  . ، وهو موضوع تحت إشراف المخابرات البريطانية والإسرائيلية١٩٥٥
. غير أن الواقع يقول إن السافاك كان في بعض الأوقـات تحـت إشـراف الشـاه ولـيس العكـس      . حكومة الشاه

وقـد تزايـدت   . وكالة كانوا قد تلقوا تدريبهم على يد الموساد الإسرائيليكذلك وإن خبراء التعذيب في تلك ال
قوة هذا الجهاز شيئًا فشيئًا بعد وقوع أعمال إرهابية من جانب اليسار، وهـو مـا أدى بـه إلى اتخـاذ إجـراءات      

دف إحكام  ويزعم الآن كثير من المراقبين الإيرانيين أن السافاك يستعمل عملاء محرضين. قمعية بالغة القسوة
  .قبضته على الأمر بالتعاون مع الشاه
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فبعد شهور قليلة مـن تقلـده منصـبه،    . وقد وجدت منظمة العفو الدولية من قريب أن لديها أصدقاء أقوياء
ورغم أن الهـدف الظـاهر مـن الحملـة هـو توجيـه       ". بحقوق الإنسان"أطلق الرئيس جيمي كارتر حملته الخاصة 

فـإن الحملـة    -باستثناء جمهوريـة الصـين الشـعبية     -وق الإنسان في الدول الشيوعية الأنظار إلى انتهاكات حق
ذلـك أن مسـؤولي المخـابرات    . اعتادت في أحوال كثيرة على الاحتفاظ بالحلفاء، مثل إيران، في صـفها الآمـن  

، إلى الأمريكية حذروا من أن تطبيق معايير حقوق الإنسان على الموقـف في إيـران سـوف يـؤدي، في زعمهـم     
غير أن تلك التحذيرات . كارثة واضطراب المصالح الشرعية للولايات المتحدة في الخليج الفارسي اضطرابا كبيرا

وأصبح قسم حقوق الإنسان بالوزارة . لم تثنِ زبينغيو بريجينيسكي أو وزير الخارجية سيروس فانس عن موقفهما
  ".فوجي بوتوم"أنشط الإدارات الموجودة في تحت قيادة باتريكيا ديريان في وقت قصير واحدا من 

. وقد أصدر التوجيهات بالمضي في العملية صديق فانس القـديم، نائـب وزيـر الخارجيـة واريـن كريسـتوفر      
وكان كريستوفر قد عمل أولاً في إدارة جونسـون بوصـفه الرجـل الثـاني في وزارة العـدل الـتي كـان يتولاهـا         

  .رامزي كلارك
من جانب منظمة العفو الدولية، شرعت لاهثة مجموعات مـن منظمـات راديكاليـة     وبعد أن أعلنت الحرب

التـابع لتلفزيـون   " دقيقـة  ٦٠"وفي هذا الشأن أنتج البرنامج الأسبوعي . ويسارية في اتخاذ الإجراءات ضد الشاه
CBS   ديـد مـن   نشرة إذاعية للتأكيد على أن عناصر البوليس السري التابعة للشاه كانت قد دبـرت لقتـل الع

الشخصيات الإيرانية المعارضة، بمن فيهم هذا الرجل الذي أصبح الآن وزير الخارجية الإيـراني، صـادق قطـب    
وقـد شـاركت في هـذه التعبئـة     . زاده، وأحد الناشرين الذين أصدروا كتابات معادية للشاه في ولايـة فرجينيـا  

و باسـو في إيطاليـا، ومعهـد الدراسـات     الكاملة منظمات مثل مؤسسة برتراند راسـل للسـلام، ومؤسسـة ليلي ـ   
السياسية في واشنطن، والمعهد عبر الوطني في أمستردام، والجهاز الاشتراكي الدولي في أوروبـا، ولجنـة خدمـة    
الأصدقاء الأمريكيين، ومؤتمر شعوب البحر المتوسط المدعوم من ليبيا، وكثير غير تلـك مـن منظمـات حقـوق     

ومن خلال تلـك المنظمـات، أصـبحت طهـران مقصـدا      . لحقوقيين الديمقراطيينالإنسان مثل الجمعية الدولية ل
  .يتزاحم عليه الأساتذة الراديكاليون في حركة مطردة تغذيها العواصم الغربية دف الاتصال بالمعارضة

وفي إيران، كانت هناك منظمة واحدة فحسـب لهـا أهميـة كـبيرة بمـا يـبرر الاتصـال ـا، ألا وهـي جماعـة           
  .ن المسلمينالإخوا

وكانت الملالي بقيادة آية االله خلخالي وآية االله الخميني، الذي اعتبر العقل المدبر للثورة، تنظم نفسها تحـت  
مـن المـلالي في جميـع     ٢٠٠,٠٠٠وفي جميع أرجاء الدولة، تركز ما يقرب من ". فدائيو الإسلام"جماعة تسمى 

امر التي يمليهـا علـيهم بعـض المتعصـبين علـى رأسـهم جماعـة        البلدات والقرى، على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأو
  .وكان تحت طاعة عشرات من هؤلاء الملالي وآيات االله أعداد ضخمة من الموالين والتابعين. الإخوان المسلمين
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وكانت الذراع الأخرى للثورة الخمينية هي الزمرة صاحبة الخبرة التي تلقت تدريبها في الـدول الغربيـة مـن    
وهؤلاء الباقون أصبحوا الآن الحائزين على المناصب . لمخابرات التي تحوط رجال الدين وتتفرع حولهمعناصر ا

  .المدنية، ومنهم صادق قطب زاده، وإبراهيم يازدي، وأبو الحسن بني صدر
، وكـانوا مـن أمثـال البروفيسـور     "الأسـاتذة "عندئذ صدرت التوجيهات اللازمة من واشـنطن ولنـدن عـبر    

  .وتام من جامعة بتسبرجريتشارد ك
التقى كوتام مع يازدي في إيران في بدايات الخمسينيات، عندما كان كوتام ضابطًا ميدانيا تابعا للمخابرات 

والتقى كوتام كذلك مع أحـد الأعضـاء المنتظـر    . المركزية الأمريكية وملحقًا بسفارة الولايات المتحدة بطهران
وخـلال  . الإيرانية، ألا وهو قطب زاده، وأمده بما يحتاج إليه مـن توجيهـات  لهم أن يكونوا من بين قادة الثورة 

العشرين عاما التالية، عقد الأستاذ بجامعة بتسبرج مع يـازدي وقطـب زاده جلسـات إسـتراتيجية في الولايـات      
وتام وكان القرب متأصل بين زاده وكوتام إلى حد أن وصفت زوجة زاده ذات مرة ك. المتحدة وأوروبا وإيران

  ."صديق مقرب جدا من زوجي، وهو الشخص الوحيد الذي يعرف عنه أكثر مما أعرفه أنا عنه"على أنه 
لقد أجـرى بي قطـب زاده كـثيرا مـن الاتصـالات حينمـا       . "، زار كوتام إيران مرة أخرى١٩٧٠وفي عام 
أفصـحت تقريبـا عـن بعـض     لقد . ولكنه قام بعمل تعوزه الحصافة. "قالها مستغرقًا في الذكريات ،"كنت هناك
، أجرى اتصالاً مع محمد درخشش، وهو أحد الراديكاليين الإيرانيين الـذي كـان   ١٩٧٧وفي عام ."الأشخاص

  .١٩٦٣قبل سنوات كثيرة أحد القادة الداعمين للانتفاضة ضد الثورة البيضاء للشاه في عام 
المعارضـة المنـاوأة للشـاه التقـى     وبعـد اتصـاله ب  . ، سافر درخشش إلى واشنطن عـبر فرنسـا  ١٩٧٧وفي عام 

درخشش بكوتام في الولايات المتحدة، وعندها طلب إلى أستاذ جامعة بيتسـبرج أن يتوسـط بالنيابـة عنـه مـع      
وحينها ذهب كوتام إلى واشنطن حيث ناقش هناك مسألة دعم الخميني مع مجلس الأمن . إدارة كارتر الجديدة

  .القومي الأمريكي
ا، كان يازدي وقطب زاده يترددان، باحثين عـن تمـويلات، بـين الولايـات المتحـدة      وفي نفس الوقت تقريب

وقد جاءت أولى دفعات الأمـوال مـن حكومـة    . وفرنسا، وكذا إلى العراق حيثما كان الخميني يعيش في منفاه
ت هنـاك  وكان. لقد كانت الحاجة آنذاك تستدعي القيام بحمل من الأعمال عظيم. الرئيس الليبي معمر القذافي

مجموعات كبيرة من الطلاب الإيرانيين وغيرهم من الجماعات المعارضة التي تنضوي تحـت مراكـز غـير منظمـة     
وفي الغالب ستأتي قيادات إيران الخمينية بأكملها من تلك الجماعات، نظـرا لمـا   . ومشتتة في جميع أرجاء العالم

  .ة الثورةسيكون من استبعاد للإيرانيين الموجودين بالداخل لمحارب
فقد كان دوما إلى جانب الخميني أثناء إقامة آية االله خارج ". الثوريين"وكان يازدي النموذج الأمثل لهؤلاء 

وهـم كـانوا البطانـة الداخليـة الـتي       -البلاد في باريس في نوفل لوشاتو، بالإضافة إلى قطب زاده وبـني صـدر   
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نائـب رئـيس الـوزراء لشـؤون     "، عين يازدي ١٩٧٩فبراير وبعد ". المستشارية الخمينية في باريس"كانت قوام 
وبعـد ذلـك   ). Savama(، وهو المنصب الذي ساعده على تأسيس البوليس السري التابع للخمـيني  "الثورة

، في أعقاب حادثة الاستيلاء على سفارة الولايات المتحـدة،  ١٩٧٩صار وزير الخارجية، ثم استقال في نوفمبر 
  .ة الرجل المكنون خلف المشاهد ضمن عصبة الخميني الداخليةليعود بعدها إلى وظيف

وقد حصل على درجة الـدكتوراه مـن   . ١٩٥٩وكانت الرحلة الأولى ليازدي إلى الولايات المتحدة في عام 
ورغـم تورطـه في قضـية تضـمنت     . معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم التحق بعدها بجامعة فيرلي ديكنسون

غيرها من الجرائم الجنسية، حصل يازدي بكل سهولة على الإقامـة الأمريكيـة الدائمـة،    اامات بالاغتصاب و
  .ثم في النهاية حصل على الجنسية الأمريكية بمساعدة سيناتور نيوجيرسي، هاريسون ويليامز

 سنوات في فرنسا وألمانيا الغربيـة  ٣، ارتحل من الولايات المتحدة إلى أوروبا ليقضي حوالي ١٩٦٤وفي عام 
  .والجامعة الأمريكية في بيروت، حيث معقل المخابرات الأنجلو أمريكية في الشرق الأوسط

وأثناء مدة إقامته لثلاث سنين في فرنسا، عمل يازدي مع قطب زاده ومجموعة حـرة مـن الفرنسـيين المحـبين     
  .لآن الحركة الخمينيةللإنجليز والوجوديين والمعنيين بالبيئة وعلماء الأنثروبولوجيا، وهم الذين يساندون ا

، قصد يازدي مدينة هوسـتن بولايـة تكسـاس،    ١٩٦٧وبعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
أنا على شك من أنـه اشـتغل بالتـدريس    . "حيث شغل منصبا مرتبطًا بالبحث والتدريب في كلية بايلور للطب

ن، الـذي كـان يشـغل منصـب المنسـق الـوطني       هكذا علق توماس ريكس من جامعة جورج تاو ،"لمدة طويلة
وكان قد اعتاد على القدوم إلى واشنطن كل ستة أشهر أو ما يقارب ذلك ليقابل . "للجنة الشعبية المعنية بإيران

وحـين  . الناس من جميع الأصناف، وليسهم في ترسيخ أصول المنظمات الخاصة بالشـبان المسـلمين وغـير ذلـك    
  ".تتلمس فيه سمتين أصيلتين لا تنفكان عنه أبدا هما الحرص الشديد والحكمة البالغةيتعلق الأمر بلقاءاته فإنك 

غير أنه أثناء السنوات التي ابتعد خلالها عن إيران أيما ابتعاد، سنحت له فرصة الاتصال بأهم شخص عرفـه  
الاشـتراكية  "ألا وهـو البروفيسـور علـي شـريعتي، هـذا المفكـر الإيـراني المتعصـب الـذي عـدت نظرياتـه عـن             

. الأساس التركيبي الذي ألف بين مختلف الحركات الخمينية، وبخاصة في أوساط الطلاب الإيـرانيين " الإسلامية
وقـد اسـتطاع مـن خـلال     . ولم يكن شريعتي يعمل وحده، حيث كانت تموله مؤسسة برترانـد راسـل للسـلام   

ماسـة مـن بـين صـفوف طـلاب المـدارس       منصبه في جامعة مشهد أن يجمع حوله أتباعا مـن الثـوريين ذوي الح  
وقررا . ، ناقش يازدي وشريعتي معا مسألة العودة إلى إيران١٩٦٤وفي باريس عام . الثانوية الإيرانية والكليات

غير أنه حصل أن قبض على المرشد على الحدود المؤدية . فيما بينهما أن يعود شريعتي أولاً، ليليه يازدي بعدها
  .يازدي على إثر ذلك إلى عدم العودة إلى إيران، ومن ثم وجه

ليصـير علـى رأس    -وقد استغرق الأمر حوالي خمس عشرة سنة ليستطيع بعـدها يـازدي العـودة إلى إيـران     
  .آية االله الخميني بطانة
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الاضطراب يختمر في إيران طيلة عـام تقريبـا، وقـد جعلـت بعـض الاحتجاجـات       . ١٩٧٨نحن الآن في عام 
بعد ثناء الرئيس كارتر خـلال كلمـة العـام الجديـد علـى إيـران ووصـفها بأـا          ١٩٧٨تفسق وتبزغ في يناير 

  ".جزيرة الاستقرار"
وءًا بعد سوء قبل عام حين عمد الشاه إلى تغيير كبار الوزراء، كما كان الحال مع وقد أخذ الموقف يزداد س

وكان أبرز الآثار السيئة التي ترتبت على . رئيس الوزراء عباس أمير هويدا الذي عين بدلاً منه جمشيد أموزيغار
عـن الصـناعة والقطاعـات     تعيين أموزيغار هو الإبطاء من زخم التطور وتحويل الاستثمارات إلى الزراعـة بعيـدا  

وفوق ذلك كله اتخذ أموزيغار موقفًا معاديا متبجحا تجاه رجال الـدين،  . التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة
إذ كان يرتكب أفعالاً تبدو في ظاهرها الزائف مناوئة للملالي، غير أا في الحقيقة كانـت تغـرض إلى تصـعيد    

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن أموزيغار أوقـف الأمـوال الـتي    . دوالحملة ااة للحكومة فيما يب
ــات الأولى      ــذلك بــدت العلام ــك، وب ــدين دون الرجــوع إلى أحــد في ذل ــدفعها النظــام إلى رجــال ال كــان ي

وكان التوقيت غير المناسب للاستفزازات، وما كان مـن خطابـات مهينـة    . للاضطرابات والقلاقل في المساجد
رجال الدين ونشرت في الصحافة الإيرانية بأمر مـن مسـؤولين في وزارة المعلومـات، وكـذلك مـا      وجهت إلى 

، كـل ذلـك كـان    "آية االله شـريعتمداري "على مترل الزعيم الديني  ١٩٧٨كان من أمر إغارة الشرطة في عام 
  .مدعاة لتفجر السخط العارم

على مقربة منه شيئًا فشيئًا، وظل علـى حالـه    وقد بدا الشاه مع ذلك وكأنه غير مبال بالبركان الذي ينشط
  .تلك يثق ثقة كاملة في جهاز السافاك والأجهزة الأمنية

  .لقد كان ذلك حقًا أكبر أخطائه جميعا
، وكـان  "حسـين فردوسـت  "وكان الرجل المسؤول إذ ذاك عن الشؤون اليومية لجهاز السافاك هو الجنـرال  

ووفقًـا للمعلومـات   . في سويسـرا في الثلاثينيـات  " Le Rosey"بمدرسـة   صديقًا للشاه في الطفولة، التحقا معـا 
للثورة، ذلك " الحلبة الداخلية"الموجودة بين أيدينا الآن، فإن فردوست كان على الأرجح زعيم الفتنة القابع في 

، عن حلفاء مـن بـين صـفوف قـادة القـوات      ١٩٧٩أنه ظل يبحث، طيلة ما لا يقل عن عام قبل حلول فبراير 
ربمـا بفعـل    -وعلى ذلك أظهر فردوست المدى الذي قد يصل إليه أحـد الضـباط  . المسلحة وأجهزة المخابرات

لقد قرر الأمريكان التخلص من . "في تأييده للانضمام إلى الثورة الإسلامية -الأحقاد المتوارية في قلبه تجاه الشاه
  .هكذا فعل كثير من الناس" أتراك تلحق بنا؟ .علينا أن ننجو بأنفسنا. "ربما كان هذا قول فردوست ،"الشاه
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. كانوا على ظن بأن الجنرال فردوست هو في الحقيقـة خـائن للنظـام   " أشرف"على أن الشاه وأخته الأميرة 
، ذكرت الأميرة أشرف أنـه في عقـب تعليـق    )وجوه في مرآة( "Faces in a Miror"وفي الكتاب الذي ألفته 

هب لرجال الدين، أصبحت المساجد المسرب الذي تخرج منه المظاهرات المناوئة الإعانات المالية التي كانت تو
  .للشاه

والمفتـرض أن   -الغريب أن السافاك، وهو البوليس السري الذي يعمل لمصلحة الشاه : "ثم استدركت قائلة
لوب الـذي  لم يعد أي تقارير عن المـدى والأس ـ  –يكون المصدر المخابراتي الذي على دراية ومعرفة بكل شيء 

وكـان فردوسـت القنـاة الـتي تصـل مـن خلالهـا        ..... اتبعه الملالي في استغلال قدسـية المنـابر لتقـويض العـرش    
وإنني على قناعة بأن فردوست لا بد وأنه كـان يخفـي معلومـات حيويـة     .... المعلومات الحيوية العليا إلى أخي

  ."يني خلال السنوات الأخيرة للنظامعلى الشاه، وأنه إلى ذلك كان يجري مداولات مكثفة مع الخم
، وتـردد ذكـره   )السافاما(واليوم يقال إن فردوست هو واحد من بين قادة البوليس السري التابع للخميني 

وبخصوص ذلك الاـام، أخـبر الشـاه أحـد     . ١٩٧٩بين المتورطين في حادثة مقتل الأمير شفيق في باريس عام 
أعني ... رارة نفسي لا أتمنى أن يكون هذا حقيقيا، لئلا يكون ذلك كذلك في ق: "الصحفيين بعد الحادثة قائلاً

غير أن فردوست نال واستمتع بالثقة القلبية الخالصة من ." أنه شخص دنس قد بلغ من النذالة والوقاحة أشدهما
  .١٩٧٩الإمبراطور خلال الشهور السابقة لفبراير 

فبعـد أسـبوع مـن العنـف     . ل إرهـابي في التـاريخ  ، انصدعت إيـران بأسـوأ عم ـ  ١٩٧٨وفي بداية أغسطس 
لقـد  . في عبـادان " ريكـس " أغسطس عندما شب حريـق في أرجـاء سـينما    ١٩شخص في  ٤٠٠المتناثر، مات 

أشعلت النار عن عمد وقصد دونما شـك، وأغلقـت الأبـواب مـن الخـارج لمنـع أي محاولـة للـهرب مـن ذلـك           
ام السافاك بالتدبير لإشعال تلك النـار عـن عمـد، شـرعت     ووسط هذا العنف المتصاعد في إيران وا. الجحيم

  .وكالة أنباء فارس في حملتها الخاصة
مجموعة من العوام السذج خضعوا لغسيل دماغي ممنهج  -إن وراء تلك القلاقل الحادثة قوتين لا ثالثة لهما "

ذلك بحسـب مـا قالتـه وكالـة      ،"من قبل أهل التطرف الديني والأفراد المنتمين للطبقة الإقطاعية على حد سواء
بتحريض من عناصـر أجنبيـة   "على أن هؤلاء المشاغبين والإرهابيين يفعلون ذلك . أغسطس ١٨أنباء فارس في 

  .هكذا كان اام الخدمة الإخبارية ،"معينه تعادي التنمية في إيران
اعترف الإيرانيون في مناقشات بالفعل تزايدت حدة الصحافة الإيرانية طوال عدة أسابيع تجاه البريطانيين، و

  .الشوارع بأن الحركة التي يتزعمها الخميني والملالي إنما ينظم أمرها لندن
قسطًا خاصا من الهجمات، لما كان مـن أمـر برامجهـا الإذاعيـة     ) بي بي سي(ونالت هيئة الإذاعة البريطانية 

أواخر يوليو، أصدرت منظمة العمال الإيرانية وفي . الناطقة باللغة الفارسية التي أججت من نيران تلك القلاقل
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لقد دأبت هيئة الإذاعة البريطانية على إهانة وتجريح : "ما اعتبر هجوما على الهيئة نال التصديق الرسمي، جاء فيه
ذلك لأن تنمية وتقدم دولـة إيـران هـو في    ..... الدولة الإيرانية ضمن خدماا الإذاعية الناطقة باللغة الفارسية

  ."قيقة كالشوكة في عين أصحاب الإمبريالية البريطانيةالح
  . لقد انتشرت الهجمات في إيران على البريطانيين إلى حد أن الصحافة اللندنية اضطرت إلى النظر في شـأا 

 أغسطس أشار اللورد كالفونت، ضـابط المخـابرات البريطانيـة السـابق في تصـريح خافـت بصـحيفة        ٢١وفي 
"London Times "أحـد  . تدور في طهران العديد من التفسيرات حول الاضطراب الحـالي هنـاك  :" فيه يقول

المذاهب التي يتبناها بعض أصحاب الرأي هو ذلك الافتراض الغريب الذي يدعي وجود مؤامرة بريطانية، ولكن 
مـبررا   حـتى عند تحري هذا الأمر عن قريب، يصح لنا أن نقول إن أحدا لا يستطيع أن يقـدم دلـيلاً واحـدا أو    

لقد أعادت الحكومة الإيرانية بعـض الأمـوال إلى   : "وتابع اللورد كالفونت قائلاً." منطقيا لتلك النظرية الشاذة
  ."وهنا يتبين لنا من طريق التنبؤ عدم وجود دليل صحيح على ذلك الاام. حسابات رقمية بنكية في سويسرا

ان يتزعمها رجال الدين ذلك التـدفق اليـومي لمئـات    كذلك ساعد على حدوث تلك الثورة الشيعية التي ك
وكانت الهجرة من الريف نتاج . الألوف من أهل القرى المدفوعين باليأس والتشريد إلى المدن الإيرانية الرئيسية

السياسات الاقتصادية لحكومة أموزيغار التي أدت، بتعطيل العديـد مـن المشـروعات الإنشـائية والتنمويـة، إلى      
وما أن يصل هؤلاء القرويون إلى المدن، حـتى يزجـوا   . لعاجلة بين العمالة المتوسطة المهارة وغير الماهرةالبطالة ا

  .بأنفسهم في هذا العنف الطاحن الذي تزداد ضراوته شيئًا فشيئًا بما يستجد من أحداث
وصـارت المسـاجد   . وكان المحرضون على تلك الثورة هم الملالي العاكفة في المساجد، وهم من تولوا كبرها

على ذلك هي امع الذي يلم الشمل لما له من صفة القداسة التي يحرم انتهاكها في نظـر الشـرطة والسـلطات    
كذلك كان للخطب التي ألقاها كبار آيات االله، بين مئات من الخطـب الـتي وسـعت طـول الـبلاد      . التنفيذية

حيلهم بذلك كأمثال المصابين بنوبة جعلتـهم يتغنـون   وعرضها، أكبر الأثر في إلهاب حماسة أنصاف المتعلمين لت
  باســم المنفــي آيــة االله الخمــيني ويمطرونــه بالمــدائح، وهــم الــذين خرجــوا في النهايــة واحتشــدوا في الشــوارع   

  .احتشادا كبيرا
إا لم تكن ثورة سياسية بقدر ما كانت عملية من البناء الطائفي الديني، وتكييف عواطف الخوف واليأس 

لتي سيطرت على المتخلفين من أهل القرى الإيرانية للزج م في مطحنة سياسية لا تعرف إلا القسوة المنكلـة  ا
الـذي  " معبـد الشـعوب  "لقد كانت انتحارا جماعيا على مستوى الأمة بأسرها على غرار ما حدث في . بالذات

الـذين يتعـاطون    -تظـاهرين المتعصـبين   فعندما يدفع بمجموعة من الم". جيم جونز"كان يقوم عليه رجل الدين 
إذ كان الاستشهاد مـن التقاليـد المعروفـة    (الأفيون في العادة ويخبرون من الملالي أم إن ماتوا فإن الخلاص لهم 

تجاه منافذ بنادق الشرطة السيئة التدريب، فإن موت هؤلاء لا ينجم من  -) من قرون بعيدة في المذهب الشيعي
وهكذا تعقد، بحسب ما يقضي به العرف بين الشيعة، في اليوم الأربعين من . لاء المتظاهرينورائه إلا تكاثر هؤ
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وكانت تلك . وهو ما يعني حدوث إصابات جديدة. بعد موت أي شخص، مسيرات حاشدة في ذكرى وفاته
  .، تتكرر بكثافة سريعة على مدار السنة١٩٧٨الدورة الأربعينية، التي بدأت في ربيع عام 

 وبعـد عـدة أيـام مـن المظـاهرات الـتي دفعـت        ١٩٧٨اية المطاف، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر وفي ،
. بالملايين من الإيرانيين إلى الشارع، انصاع الشاه للضغط الواقع عليـه مـن جنرالاتـه وأعلـن الأحكـام العرفيـة      

عامل واحد فقط، ألا وهو ويعزى السبب في عدم الإعلان عن تلك الأحكام العرفية قبل ذلك بعدة شهور إلى 
ولم يكن السبب الوحيد . التي تبنتها منظمة العفو الدولية" حقوق الإنسان"الضغط البالغ الذي ترتب على حملة 

الذي أقض مضجع الشاه هو موقف تلك المنظمة وحلفائها، بل قد زاد من قلقه ذلـك التحـذير الـذي أصـدره     
بأنه إن أعلن الأحكام العرفية فإن ذلك مـن شـأنه أن يسـيء إلى     السفير الأمريكي ونظيره البريطاني في طهران
وبتردد الشاه طويلاً في اتخاذ موقف صارم تجاه ااذيب من رجـال  . مكانته إساءة بالغة في منظور الرأي العالمي

لة الدين الشيعة، أعطى الشاه لهم بذلك فرصة كافية جعلتهم يتمادون في غيهم ليشرعوا على إثر ذلك في سلس
والآن وبإعلان الأحكام العرفية، لم يعد الشاه يقتصر على مواجهة أفراد شعبه . من المظاهرات ومسيرات الموت

  .لقد بدأ حينئذ نزاع الحسم. بل تعدى ذلك إلى مواجهة الإدارة الأمريكية والبريطانيين
وكان لأوفيسـي، قائـد   . اأوفيسي حاكما عسكري يسبتمبر، عين الشاه الجنرال غلام عل ٨وفي يوم الجمعة 

هـذا علـى أن إعـلان    ". الصقر"الحرس الإمبراطوري سابقًا والقوة العليا الحالية للشاه، سمعة أسبغت عليه لقب 
وفي آخر هذا اليـوم تطـور صـدام    . الأحكام العرفية لم يسمع به كثير من الناس لسبب ما رغم إذاعته في الراديو

وعلـى ذلـك قتـل    . برهم قادم بأن الأحكام العرفية تمنع من أي مظاهراتبين الشرطة والمتظاهرين الذين لم يخ
  ".الجمعة السوداء"شخص فيما عرف وقتئذ باسم  ٥٠٠أكثر من 

ورغـم أنـه كـان لا    . وهاهنا ألقى الشاه عن نفسه لباس التنعم، ولم يعد بإمكانه العودة إلى أيام ولت مدبرة
تظل موضع الاختيار، وأصبح الشاه مذعورا يترقب خسـارة فادحـة   يزال ينشد التسوية، فإا ضنت عليه بأن 

  .من جراء تردده في الأمر
ونقـل  . وبعد اليوم الذي وقعت فيه المذبحة، كان البيت الأبيض قد حسم القضية وقرر التخلص مـن الشـاه  

ر واضحا خلال لقد كان الأم:" الخبر قائلاً" بول ماري دي لا غورس"أيامها الصحفي الفرنسي كاتب العمود 
الأيام الأخيرة بخصوص الفشل المرتقب لحسابات الشاه الـتي كـان يأمـل مـن ورائهـا في التصـالح مـع العناصـر         

  . المعتدلة من رجال الدين الشيعة
لقـد كـان يعـرف    . وتضافرت الأدلة على أن لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك لفرض الأحكـام العرفيـة  

ان يطرح علانية على مائدة النقاش، التي جلس عليها كذلك حلفـاؤه الأقـدمون،   جيدا أن خلعه من العرش ك
  ."لقد أخذت دوائر أمريكية أخرى في الإعداد لحلول مغايرة... ألا وهم الأمريكيون 
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ومن خارج إيران شاركت مؤسستان على وجه الخصوص في شن حرب على الأرض ضد الشـاه، أولاهمـا   
  ).بي بي سي(هيئة الإذاعة البريطانية "بينما كانت الثانية  "بريتيش بتروليوم"كانت شركة 

كانـت المفاوضـات تسـير بـين الحكومـة الإيرانيـة واتحـاد         ١٩٧٨لقد كان غائبا عن الأذهان أنه طيلة عـام  
وقد انطلقت المحادثات بخصوص تجديد العقد البالغ أجله . شركات البترول الذي مثلته شركة بريتيش بتروليوم

بعد قيام المخابرات الأنجلو أمريكية بانقلاب أعاد الشاه إلى العرش مرة أخرى،  ١٩٥٣، الذي بدأ في عاما ٢٥
  .ثم استكملت خلال بقية العام، لتنهار في النهاية بحلول شهر أكتوبر ١٩٧٨في يناير 

الـتي سـبقت    وقال الإيرانيون المشاركون في المفاوضات إن البريطانيين كانوا يبتزون إيران خلال السـنوات 
ورغم تمتع شـركة بـريتيش   . قضي بشراء معظم إنتاج إيران من النفطياية العقد برفضهم التعهد بإبرام اتفاق 

ملايين برميل من النفط يوميا من إيران بحلول  ٨بتروليوم وحلفائها بالصلاحية التي تجيز لهم شراء ما يزيد على 
 ٤-٣ برميل كحد أدنى، فإم كانوا يتفاوضون علـى شـراء   ملايين ٥، واتفاقهم فعلاً على شراء ١٩٧٨عام 

وهذا اضطر إيران لتعديل توقعاا الخاصـة بالـدخل ومحاولـة تسـويق الـنفط علـى نحـو        . ملايين برميل فحسب
  .مستقل، وهو ما نجحت إيران في فعله

يـة للـنفط يتبـادلون    ، وفي عنفوان المظاهرات، كان الشاه والشركة الوطنيـة الإيران ١٩٧٨والآن في أكتوبر 
وفي ذلك الحين رفضت شركة بتروليـوم بـريتيش طلبـات الشـركة     . الحديث بشأن المستقبل الاقتصادي لإيران

الوطنية الإيرانية للنفط قولاً واحدا، وامتنعت عن التعهـد ببيـع الـنفط الإيـراني ولكنـها طلبـت أن تمـنح الحـق         
وقـد رفـض الشـاه والشـركة الوطنيـة هـذا العـرض        ! ستقبلالحصري لشراء هذا النفط إذا رغبت في ذلك في الم

النهائي المقدم من شركة بريتيش بتروليوم، وبدا حينها أن الشاه لو تمكن من التغلب علـى الانتفاضـة الجاريـة،    
، وـذا  ١٩٧٩فإن إيران ستكون بذلك كاملة الحرية في تحديد سياسة المبيعات النفطيـة الخاصـة ـا في عـام     

نفطها إلى الشركات الدولية في فرنسا وأسبانيا والبرازيل وكثير من البلدان الأخرى على أساس  تستطيع تسويق
  ".الدولة إزاء الدولة"مبدأ 
يرغب في إظهار مزيد من المرونة في تعاملاته، ربما يكون قد ) بتروليوم بريتيش(إذا لم يكن اتحاد الشركات "

هكـذا أعلنـت افتتاحيـة صـحيفة      ،"الشـاملة مـع تلـك الشـركات    حان الوقت لإيران لإعادة النظر في علاقتها 
وعند استدعاء الماضي، فإن الشراكة التي امتدت لخمسة وعشـرين سـنة مـع    . في سبتمبر" كيهان إنترناشونال"

اتحاد الشركات وكذا تلك الشراكة السابقة عليها التي امتدت لخمسـين سـنة مـع شـركة بـريتيش بتروليـوم لم       
وعنـد استشـراف المسـتقبل، يقتضـي الوضـع أن تتحمـل الشـركة الوطنيـة         ..... من إيـران  تكونا بموضع رضا

وبينما قد يغير ذلك كليا من الالتزامات .... الإيرانية للنفط مهمة التخطيط للتعامل مع جميع العمليات بنفسها
المربح لجميع منتجـات   الاستثمارية للشركة الوطنية، فإن فيه بالتصاحب عاملاً جاذبا يكمن في وضع التسويق
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وهنا يتبادر إلى عقـول المسـؤولين التنفيـذيين لصـناعة الـنفط سـؤال       . الدولة النفطية في يد الشركة المملوكة لها
  "هل آن وقت التغيير حقًا؟: يقول

وقد بدأت غالبا في آن واحد العلامات الأولى لاضطراب العمال في حقول النفط الإيرانية، فقد تباطأ الناتج 
وفي وسـط المفاوضـات الـتي دارت    . ، إلى أن وصل حد التنقيط١٩٧٨يراني من النفط، عدة مرات في عام الإ

بين إيران وشركة بتروليوم بريتيش، فقدت إيران فجأة أصـلها الرئيسـي المتمثـل في ثروـا الهائلـة مـن الـنفط        
  .في التفاوض كورقة نافعة

إيـران، بحسـب تقـارير في هـذا الشـأن، هـو فريـق مـن         وكان القائم الرئيسي على تنظيم عمـال الـنفط في   
  .الراديكاليين الذين أرسلوا إلى خوزستان بتوجيه من مؤسسة برتراند راسيل للسلام

وفي الصحافة الأمريكية، لم ينشر سطر واحد عن التنازع بين إيـران وشـركة بـريتيش بتروليـوم طيلـة مـدة       
  .الثورة

حيل عن الدولة ـ ونظمت عملية سحب لرؤوس الأموال من بـين   وفي إثر ذلك بدأت رؤوس الأموال في الر
وكانت تلك النخبة، المتمثلة أساسا في . صفوف النخبة المالية في إيران من خلال قنوات شركة بريتيش بتروليوم

ش طائفة البهائيين واليهود وغيرهم من المصرفيين والتجار، على روابط عائلية بالتجار البريطانيين وشركة بـريتي 
  .بتروليوم تعود إلى القرن التاسع عشر

وعلى المستويات الدنيا، اعتمد هذا التحالف على الاتفاقيات التاريخية الموقعـة بـين القيـادة الشـيعية والعـالم      
ومن خلال اعتمادها على التمويل بأسعار فائدة عاليـة، عقـد أصـحاب البـازارات     . المغمور من تجار البازارات
  .دية ملائمة مع البنوك التجاريةصفقات سياسية واقتصا

وكان أصحاب البازارات بطبيعة الحال على ارتباط بالتدفقات المالية غير المنتظمة وريب البضائع في حدود 
ومارس عدد من العائلات اليهودية الشهيرة القويـة ماليـا   . الدول العربية الساحلية الواقعة على الخليج الفارسي

تجار السجاد "وقد عرف هؤلاء التجار باسم . الرابطة المالية البعيدة عن السيطرة والمراقبةنفوذًا هائلاً على تلك 
 ، حيث كان لتلك المؤسسات المالية القدرة على إحداث تأثير في الاقتصاد الإيراني من خلال السـحب "اليهود

  قــد نشـرت مجلــة  و. الواسـع لــرؤوس الأمـوال الــتي تبلـغ عشــرات الملايـين مــن الـدولارات في بضــع سـاعات      
"New York Post " ا في أكتوبرتقرير أفادت فيه بأنه قد غادر إيـران في هـذا الشـهر وحـده مـا       ١٩٧٨آنئذ

  .مليون دولار أمريكي من خلال القنوات التي يتحكم فيها اتمع الإيراني اليهودي ٧٠٠يربو على 
ن البريطـانيين، حيـث كـان جهـاز     على أن شيئًا من ذلك لم يكن ليحدث دون إعطـاء الضـوء الأخضـر م ـ   

وقد ظل للبريطانيين على مدار قرنين اليد . مخابرام يراقب عن كثب مجريات الأمور في أسواق الخليج الفارسي
العليا المهيمنة على ريب البضائع والاتجار بالمخدرات في منطقة الخليج كمحطة وسـيطة بـين المثلـث الـذهبي     
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ل تلك القنوات، جرى ريب كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة والـذخيرة إلى      ومن خلا. الأقصى لآسيا والغرب
  .إيران لتغذية الثورة ـ في حين تم ريب الأموال إلى خارج الدولة

لقد شهدت تلك الفترة، بين أواخر شهر سبتمبر وبداية شهر نـوفمبر، فقـدان الشـاه لآخـر فرصـة حقيقيـة       
  .لإيقاف هذا المد الجارف
أصبحت الأمة الإيرانية على وعي تام بأن رجال الـدين المـدعومين مـن بريطانيـا قـد       وبحلول شهر أكتوبر،

وأمـا لـو اتخـذ الشـاه القـرار      . لقد كان ذلك حديث الساعة في طهـران . عزموا على تقويض النظام من أركانه
لممكن كـذلك أن  وكان من ا. بمواجهة البريطانيين بصراحة دون مواراة، فكان بإمكانه حينئذ إيقاع الهزيمة م

تتركز تلك الإستراتيجية على إطلاق الشاه لثورته الخاصة، بأن يعلن بأن أمن إيران كان مهددا بمؤامرة بريطانية 
لقـد كـان باسـتطاعته أن يسـم رجـال الـدين باسـم        . استعمارية جنبا إلى جنب مـع شـركة بـريتيش بتروليـوم    

غير أن الذي حدث . ظم النخبة السياسية الإيرانية إلى صفهالخادمين للندن، وبذا يستدرج مع" الرجعيين السود"
هو أن الإدارة السياسية غير الرشيدة جعلت كثيرا من أفـراد الطبقـة الوسـطى والمفكـرين ينضـمون إلى جانـب       

  .الخميني المتطرف رغبةً في إدراك حظوظهم المرهونة بثورة الملالي
لإحداث انقلاب سياسي على البريطانيين، وذلـك إذ قـرر   وفي اال الدولي، كانت الظروف مواتية للشاه 

فجأة تأميم شركة بتروليوم بريتيش وبقية الشركات المنضمة إلى الاتحاد وكذا تسويق جميع النفط الإيراني على 
نحو مستقل وفسخ الاتفاقية المنتهية الأجل، حيث كانت تبـدو علامـات تـدل علـى أن فرنسـا وألمانيـا الغربيـة        

، تحـت حكـم   ١٩٥١كما حدث من قبـل في عـام   (انوا سيتجاهلون أي نداءات بريطانية بالمقاطعة واليابان ك
  ".الدولة إزاء الدولة"إلى جانب التوصل إلى صفقات مع إيران على أساس مبدأ ") مصدق"

لقى وفي أواخر أكتوبر، ت. وكذلك كان الاتحاد السوفيتي وحلفائه على استعداد لدعم الشاه في مجاة الخميني
زعـيم الاتحـاد السـوفيتي وغـيره مـن القـادة       " ليونيد إيليتيش بريجينيـف "الشاه تلغرافات بمناسبة عيد ميلاده من 

وفي . ودعا بريجينيف في رسالته إلى توسيع العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وجيرانه اقتصاديا وسياسيا. الأوروبيين
بيانا عاجلاً تنكر فيه تقارير صدرت عن مصـادر  ) TASS( ، أطلقت وكالة أنباء الاتحاد السوفيتي١٩٧٨عام 

من : "أنجلو أمريكية تدعي أن موسكو هي التي تقف وراء الاضطراب الجاري في إيران، وصرح هذا البيان قائلاً
أجل الكشف عن أسباب الاضطرابات الحالية في إيران، كان على مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن 

ووصفت وكالة أنبـاء الاتحـاد السـوفيتي اامـات مـدير وكالـة       ." بخاصة إلى السياسة التي تنتهجها دولتهينظر 
  ."غطاء دعائي كاذب لأجهزة المخابرات السرية الأمريكية في طهران"المخابرات المركزية الأمريكية بأا 

للشـاه علـى حـذر واحتـراس،      سبتمبر اتخذت دولة العراق ااورة، التي شهدت معارضة الخميني ٢٧وفي 
ولم . إجراءً عمليا حين وضعت آية االله الخميني رهن الاعتقال في مدينة النجف، وهـي المدينـة المقدسـة العراقيـة    
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يقتصر الأمر على العراق وحدها، بل إن كثيرا من الدول العربية كانت على استعداد لدعم الشـاه في مواجهـة   
  . ن أمر وقوع تلك الثورة التي ربما تطول وتنتشر في العالم العربي في ظنهمرجال الدين، ذلك أم كانوا يخشو
  .غير أن الشاه كان كالماء الراكد

وخـلال عـام   . لم تكن هيئة الإذاعة البريطانية وما فعلتـه، لم يكـن قـد وجـد الخمـيني ومـا جنـاه        لوعلى أنه 
راسلين في جميع أرجاء الدولة وجميع بلداا بأسره عمدت هيئة الإذاعة البريطانية إلى تثبيت عشرات الم ١٩٧٨

الذين كانوا في الغالـب مراسـلين يعملـون لوقـت جزئـي لمصـلحة        -وقد عمل هؤلاء المراسلون . وقراها النائية
الخميني، وفي أحيان أخرى كانوا مواطنين بريطانيين يعملون لوقت كامل في خدمة جهـاز المخـابرات السـرية    

  .خباراتي خادم للثورةكجهاز است –البريطانية 
وما إن يقع حدث تافه في بعض القرى، حتى يرسل الخبر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية القريب من المشهد 

وفي غضون ساعات، كانت النشرات الإذاعية للهيئة البريطانية الناطقة بالفارسية تبث . إلى مقر الهيئة في طهران
ولما بدت هيئة الإذاعة البريطانيـة وكأـا المتحـدث    ! جميع أرجاء إيران البيانات المشحونة عن تلك الحادثة إلى

الجهوري الوطني للملالي والمتعاطفين معهم، دأبت الهيئة على إشاعة الأنباء المثيرة التي تزعم ارتكـاب الشـرطة   
مة الإيرانيـة أبـدا   ولم تعطَ الحكو. الإيرانية لأعمال عدائية في نواحي إيران كلها، دون التحقق من صحة التقرير

على حين أن أرباب الدعاية المغرضة مثل إبـراهيم يـازدي كـانوا يمنحـون     . فرصة دحض تلك التقارير بالحجج
ساعات على الهواء مباشرة يصبون فيها جام غضبهم الحانق على الشاه، ليستمع إليهم بتلهف بالغ أعداء الشاه 

  .في إيران
  عــة البريطانيــة تــذيع الخطــب الهائجــة لرجــل الــدين المتطــرف  وقــرب ايــة الســقوط، جعلــت هيئــة الإذا

وقد صرح الشاه عدة مرات في شهري نوفمبر وديسمبر أنـه سـوف يتخـذ خطـوات     . آية االله الخميني بأكملها
انتقامية من لندن إذا لم تتوقف هيئة الإذاعة البريطانية عن إشاعة الدمار، بل إنه هدد ذات مرة بقطع العلاقـات  

سية مع بريطانيا العظمى، لكن الحكومة البريطانية أقسمت قسما مقدسا بأا ليس لها من نفـوذ علـى   الدبلوما
وهذا دفـع الشـاه إلى اسـتدعاء السـفير     . على حسب ادعائهم" شركة خاصة"هيئة الإذاعة البريطانية نظرا لأا 

وكانت . ة البريطانية، ولكن دون طائلالبريطاني في طهران مرتين على الأقل للاحتجاج على أفعال هيئة الإذاع
  .الحكومة من وقت لآخر تطرد واحدا من مراسلي الهيئة ولكنها توقفت عن ذلك بعدها

، حيث خرج أحد نـواب البرلمـان الإيـراني،    ١٩٧٨نوفمبر  ٣٠وظل الوضع على حاله هذا حتى كان يوم 
ة الإذاعة البريطانية بأن تلعب دور المحرض وهو حسين دانيشي من دائرة عبادان، يتسائل عن سبب السماح لهيئ

إن الناظر في الأحداث وتطوراا في كل مكان من العالم خلال السـنة الماضـية ليسـتطيع أن يتـبين مـن      : "قائلاً
ليس لك أن تندهش إذا رأيـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة     .... وجود خطة شيطانية دف إلى تمزيق دولة إيران 
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أثناء برامجها الثلاثة المذاعة بالفارسية لا تراها تفكـر في شـيء إلا بـث التحـريض وإثـارة       وهي تعد برامج، وفي
حقًا إن هذا الثعلب البريطاني الطاعن في السن يبحث عن فريسـة بعـدما أصـبح غـير قـادر      . القلاقل والفوضى

  .على تأمين الخير لنفسه
لمـاذا لا توضـح الحكومـة الحقـائق السياسـية      "إن سؤالي الذي أوجهـه للحكومـة هـو    "وتابع دانيشي قائلاً، 

الراهنة ولا تخبر الشعب بالتطورات السياسية في العالم الـتي اتخـذت ضـد إيـران؟ ولمـاذا لا يفصـح عـن مخطـط         
  بريطانيا رغم استمرار معاناة الحكومة من مرارة ما تقوم به من عمليات ب؟

لبريطانية، إلى جانب الغضب العاصف الذي أخذ ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ لقد صارت هيئة الإذاعة ا
وقـد بلـغ الأمـر بـالملالي إلى أـم كـانوا يسـتطيعون تنظـيم         . يجمع الناس إلى بعضهم، المنسق الحقيقـي للثـورة  

مظاهرات متزامنة في المدن الإيرانية المنفصلة عن بعضها بآلاف الأميال بمجرد إرسال إخطار لم يكد يمضِ عليـه  
وفي باريس سجل الخميني أشرطة يأمر فيها أتباعه مـن  . كله بمساعدة هيئة الإذاعة البريطانيةساعة، وذلك  ٢٤

وفي غضون سـاعات مـن ذلـك، كانـت تـذاع تعليماتـه الدقيقـة        . طائفته الدينية بالخروج إلى الشوارع ثائرين
  .طق بالفارسية في كل أنحاء إيران من مقر هيئة الإذاعة البريطانية بلندنبصوته ولسانه النا

وعلى نقيض الأسس التي قامت عليها هيئة الإذاعة البريطانية كذراع لوحدة العمليات الخاصـة البريطانيـة،   
ربـا إلى  بدأت الهيئة في نشر إشاعات الحرب النفسية في ديسمبر، مثل التقارير التي تـدعي أن الشـاه قـد فـر ها    

وفي ديسـمبر اـم طهـراني، وزيـر     . خارج البلاد، أو أنه قد تنازل لابنـه عـن العـرش، أو أنـه قـد فقـد عقلـه       
وإلى ذلك طرد أحد مراسلي وكالة . المعلومات الإيراني الهيئة بأا تحرض عمال النفط الإيرانيين على الإضراب

وبعـد وقـت   . اعة البريطانية لنقله خبرا يدعي فيه اغتيال الشاهالتابعة لهيئة الإذ" يونايتيد برس إنترناشونال"أنباء 
أن هيئة الإذاعـة البريطانيـة اعتـبرت حينـها     " واشنطن بوست"قصير من هذا الشهر، وحسبما أوردت صحيفة 

، أوقفت الحكومة العسكرية التابعة لرئيس الوزراء الجنـرال غـلام رضـا أزهـري النشـرات      "١العدو العام رقم "
  .للهيئة، ولكن ذلك كان متأخرا جدا الإذاعية

وذات . ذلك ولم يكن أعداء الشاه من رجال الدين كارهين لشن حرب نفسيه صغيرة على طريقتهم الخاصة
، وعندما لم يجد نفعا العنف الذي أمل فيه المتطرفون ١٩٧٨ديسمبر  ٢مرة، وأثناء مظاهرة مرتبة في طهران في 

لدين الشيعة إلى إجراء تسـجيلات صـوتية باحترافيـة عاليـة تحـوي صـرخات       المعادون للحكومة، قصد رجال ا
وأصوات أعيرة نارية تقذف وأصوات أخـرى عنيفـة، ثم ألقيـت تلـك التسـجيلات علـى المسـامع مـن خـلال          

وفي غضون بضع ساعات، طفق مراسلو هيئة الإذاعة البريطانية، المفترض ! مكبرات الصوت من مآذن المساجد
ديسـمبر،   ٢لمشاهد، يذيعون في النشرات الإخبارية إلى كل أنحاء إيران بيانـات عـن مظـاهرات    أم في قلب ا

وفي اليـوم  . وذلك على وقع ما يقوم به الملالي من استخدام المعدات الإلكترونية في إحـداث الضوضـاء الخلفيـة   
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جرت المسيرة، فقد صب التالي، وجد الناس بعد خروجهم من منازلهم الأرصفة وقد لطخت ببقع حمراء حيثما 
  .الملالي الصبغة الحمراء في الشوارع للإيهام بأا دماء المتظاهرين

على أن مثل تلك الأساليب، التي كانت فعالة للغاية مع الشعب الإيراني، لم يكن للملالي الأميين التوصـل  
  .إليها، وهذا أمر معروف لدى الجميع

  . طن بالمضي قدما في طريق تنحية الشاه وإحلال آية االله مكانهوفي هذا الوقت، صدر الأمر النهائي في واشن
ــدربيرج          ــة بيل ــة وجمعي ــة الثلاثي ــو اللجن ــول عض ــورج ب ــت ج ــا عين ــارتر أ ــت إدارة ك ــوفمبر، أعلن   وفي ن

)Bilderberg Society(      لس الأمـن الـدولي في إيـران والمحـيط الفارسـي على رأس فرقة عمل خاصة تابعة .
النعـي   -المعروف منذ طويل بأنه من المناهضين للشاه والمؤيدين لآراء مافيا حقوق الإنسـان  -وحينئذ سلم بول

المقدم للنظام البهلوي، موضحا أن الولايات المتحدة جعلت تتوقف عـن دعمهـا للشـاه وتجـري اتصـالات مـع       
  .المعارضة

طانيا العظمـى وفرنسـا وألمانيـا    ، وأثناء اجتماع زعماء دول الولايات المتحدة وبري١٩٧٩وفي بدايات يناير 
الغربية في جواديلوب، أعلنت الولايات المتحدة إلى حلفائها رسميا أا لم تعد تعمل على بقاء الشاه في السلطة، 

  .في قلب الأحداث، صار الأمر مسألة وقت فحسب لإقصاء الشاه" الخيار الإسلامي"فبوجود 
" إجابـة للتـاريخ  "التي أتت على نظامه كتب في مذكراتـه   وحين أخذ شاه إيران يتأمل في سلسلة الأحداث

)Answer to History (ربمـا لم أكـن أريـد أن أعـرف، ولكـن الأمـر        : "يقول ،لم أكن أعرف ذلك حينئـذ
وهذا بالتأكيد ما كان يريـده  . أصبح واضحا لي الآن، لقد أراد لي الأمريكيون حقًا أن أزاح بعيدا عن السلطة

" بوضـوح "وأقول . نسان في وزارة الخارجية، وقد سبقهم إلى ذلك بوضوح السكرتير فانسمناصرو حقوق الإ
لأنني لم أكن أخبر بأي شيء على الإطلاق، فلم يبلغ علمي أي شيء مثلاً عن الشقاق الحاصل في إدارة كارتر 

هينـة بوقـوع   بسبب السياسة الإيرانية، ولا أي شـيء عـن آمـال بعـض المسـؤولين الأمـريكيين الـتي علقوهـا ر        
  .لتكون لهم حصنا منيعا أمام الغزوات الشيوعية" الجمهورية الإسلامية"

خبروني بما كان لي أن أفعله مـثلاً حيـال القـرار المفـاجئ لتلـك الإدارة باسـتدعاء وكيـل وزارة الخارجيـة         "
ول ليس بصديق إلى البيت الأبيض كمستشار في الشؤون الإيرانية؟ لقد كنت أعرف أن ب" جورج بول"السابق 

ولم يخبرني أحد أبدا بالمناطق التي مـن المقـرر   . لنا، وكنت أدرك كذلك أنه يعمل وفق تقرير خاص حول إيران
لقد قرأا بعد عدة شـهور في المنفـى وحينـها تأكـد لي أسـوأ مـا كنـت        . أن يغطيها التقرير، فضلاً عن نتائجه

  .هـ.ا."غبين في إقصائي عن بلدي ائيالقد كان بول من بين هؤلاء الأمريكيين الرا. أخشاه
لقد كانت فرنسا وألمانيا الغربية على دراية تامة بأن . ولما بلغ الأمر ذلك المبلغ، أصبح الدور الفرنسي حاسما

وكـذلك هـم   . نظام الخميني سوف يثير أشد القلاقل في الخليج الفارسي ويهدد الإمدادات النفطية الخاصة م
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ولايات المتحدة، متخذًا الخميني في ذلك ذريعة، سوف يبدأ في الضغط دف التوسيع من أدركوا أن جيش ال
تواجده في منطقة المحيط الهندي، وهو ما قد يخل بميزان القوات الإستراتيجية العالمية، وذلك من شأنه، في رأي 

ا أداة بالغـة التقلـب   لقـد كـان الخمـيني في نظـر فرنس ـ    . باريس وبون، أن يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثـة 
  .يصعب اللعب ا، وهو بذلك قد يصير السبب الرئيس في تفسخ الشرق الأوسط بأكمله

ذلـك أنـه   . لقد ارتكبت فرنسا بالفعل خطًأ فاحشا كان لا بد لرئيسـها جيسـكارد ديسـتان أن ينـدم عليـه     
ق اللجـوء إليهـا دون مسـوغ    حينما وضعت العراق الخميني انون رهن الاعتقال في النجف، منحته فرنسا ح

وجاءت التقارير بعد ذلك لتقول إن هذا القرار الفرنسي إنما كان بتوجيه من الشاه نفسـه الـذي أخـبر    . لذلك
جيسكارد أن باريس ربما تكون أفضل لما توفره من قدرة على السيطرة على أفعال الخميني إن هو عاش بالقرب 

ومهمـا يكـن مـن سـبب،     . أوى إلى أحد الأقطار العربيـة مثـل ليبيـا   منها بالنظر إلى ما يمكن أن يحدث إن هو 
سمحت الحكومة الفرنسية للخميني، من أجل مصلحة ذاتية باعتبار ما، بأن يتجه إليها ليقيم في نوفـل لوشـاتو   

  .بالقرب من باريس
الصـحافة  وهناك أصبح آية االله أحد مشاهير العالم بين عشية وضحاها حيث كان يدلي بأحاديث يومية مـع  

ولم تضــع فرنســا في الحســبان ذلــك الأثــر البــالغ لوســائل الإعــلام  . ١٩٧٨العالميــة، وكــان ذلــك في أكتــوبر 
  .الإلكترونية

وعندئذ أخذ الأمريكيون والبريطانيون يترددون في أفواج لا تتوقـف علـى قصـر الخمـيني لوضـع الترتيبـات       
، وزيـر العـدل الأمريكـي الأسـبق،     "رامـزي كـلارك  " وكان من بين نزلاء الخمـيني . الأخيرة لنقل السلطة إليه

، الرئيس الأسبق لوحدة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية في بيروت والذي كـان يتمتـع   "جوزيف مالون"و
، عضــو مجلــس العلاقــات الخارجيــة "زيجمونــت ناجورســكي"بعلاقــات وطيــدة مــع المخــابرات البريطانيــة، و

  .بنيويورك، وكثير غير هؤلاء
ولكـن فرنسـا وحلفائهـا    . بدا أن السيناريو الأنجلو أمريكي لتمزيق الشرق الأوسط عصـي علـى الإيقـاف   و

، الـذي كـان عضـوا مرموقًـا في الجبهـة      "شهبور بختيـار "يناير عين الشاه  ٦وفي . سعوا لإدراك الفرصة الأخيرة
  .الوطنية، كرئيس للوزراء

وقد كان للـدكتور بختيـار نفسـه علاقـات     . وضى في إيرانواعتبرت حكومة بختيار الأمل الأخير لتفادي الف
وكان قد سجن في عهد . طيبة مع فرنسا، فضلاً عن المكانة السامقة التي كان يتمتع ا بين المواطنين الإيرانيين

وأثناء الحـرب  . الشاه لدوره في المعارضة الديمقراطية، ولكن لم تكن له أي ارتباطات مع رجال الدين الرجعيين
عالمية الثانية، قاتل في صفوف القوات المسلحة الفرنسية الحرة ضد النازيين، وابنه اليوم عضو عامـل في جهـاز   ال

لقد أصبحت الآن مسؤولية بختيار أن ينظم أمره لتحقيق إجماع وطني يحمي صحة العقـل  . المخابرات الفرنسية
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ونظرا لأنه لم يكـن في وجهـة   . طة إلى أيديهمالعام ورجاحته من ملالي القرون المظلمة ويحول دون انزلاق السل
نظر أحد دمية في يد الشاه يلعب ا، فإنه إن استطاع أن يصلح من شأن الحكومة، ربما يصح حينئـذ إيقـاف   

  .الخميني عن بلوغ مقصده
  .لقد كانت فرنسا وحلفاؤها في أوروبا الغربية على رغبة بتقديم المساعدة

، في طائرته المتواضعة للذهاب إلى لندن، فإنه لم يكن مقتنعا على ١٩٤٠عام  عندما قفز تشارليز ديغول، في
  .هكذا صرح بختيار في لقاء صحفي عقيب تشكيله لس الوزراء مباشرة ،"الإطلاق بأنه سيدرك النجاح

 ، وهو عضو آخر في الجبهة الوطنية، وهي"داريوش فروهر"وقبل عدة أسابيع كان بختيار قد انضم إلى قوى 
وكـان فروهـر قـد    . في فتـرة الأربعينيـات  " محمـد مصـدق  "مجموعة المعارضة من غير رجال الدين التي أسسـها  

استدعي لدعم جهود رئيس الوزراء صديقي في تشكيل مجلس للوزراء في أواخر يناير، ولكـن هـذا الجهـد بـاء     
حكومـات  " لينـدون لاروش "حـث   يناير في الولايات المتحدة، ٣وفي . بالفشل، ومن ثم أحيل الأمر إلى بختيار

  .العالم على توجيه جميع دعمها إلى جهود بختيار لتشكيل حكومة مؤسسات
وقد أظهر بختيار خلال الأسابيع الخمسة التي خدم خلالها كرئيس للوزراء شجاعة كبيرةً وتصميما على منع 

الشأن، فصله رئيس الجبهة الوطنيـة   ونتيجة للجهود التي قام ا في هذا. إيران من أن تسقط في هاوية الخميني
، وهو رجل أخرق انتهازي قرر مبكرا أن بختيار لن يكون لـه مـن نصـيب    "كريم سنجابي"منها، وكان يدعى 

وقد عين سنجابي لمدة وجيزة فيما بعـد،  (في النجاح، ومن ثم سافر إلى باريس ليوقع على معاهدة مع الخميني 
لقـد سـخر   ). ية الخميني إلى أن أقيل من منصبه هـذا ليحـل مكانـه يـازدي    كنوع من المكافئة له، وزيرا لخارج

إذا قبـل  . "بختيار من أخطاء سنجابي وناشده العودة إلى الجماعة السياسية المشتركة وإاء العلاقة مع الخمـيني 
كريم سنجابي، الذي فصلني من مدة وجيزة من الجبهة الوطنية بأسلوب يـدعو إلى السـخرية، منصـب رئـيس     

  .، ولكن سنجابي لم يكن ليوافق على ذلك"مجلس الوصاية على العرش، فإن الوظيفة في انتظاره
ولكن الشاه كـان يكـره   . وسعى بختيار كذلك إلى إبرام اتفاق مع الشاه بشأن تولي مقاليد القوات المسلحة
. صوري كرئيس للأركـان أن يمنح بختيار التحكم الكلي في الجيش، ولذا طلب الشاه إليه أن يحتفظ بالمنصب ال

، رئـيس هيئـة الأركـان    "فيريـدون جـم  "ولتقوية موقفه من ناحية القوات المسـلحة، طلـب بختيـار إلى الجنـرال     
المشتركة السابق الذي كان على شقاق مع الشاه منذ سنوات، أن يعود إلى إيران ليتولى وزارة الدفاع، نظرا لما 

  .ات المسلحة من شأنه أن يساعد بختيار في كسب تأييدهم لهكان يحظى به من احترام بالغ في صفوف القو
وما إن جـرى التصـديق علـى حكومـة بختيـار مـن البرلمـان حـتى شـرع في تنفيـذ سلسـلة مـن الإجـراءات              

وكان من بين تلك الإصلاحات التأميم الكلي لجميع المصالح والامتيازات النفطية الـتي تتمتـع ـا    . الإصلاحية
وإيقاف العمل بالأحكام العرفية، وإلغاء البوليس السري والسافاك، وانسـحاب إيـران مـن     بريطانيا في إيران،
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" أردشير زاهدي"، وكذلك إقالة "الدرك الخليجي"، وإعلان أا لم تعد )حلف بغداد(منظمة الحلف المركزي 
  .من منصبه كسفير لإيران في الولايات المتحدة

م تعيين زاهدي كمبعوث للشاه لـدى واشـنطن، وبعـدما عـاد     فرغ. وقصة زاهدي هذا هي حقًا قصة غريبة
وقد ألمح حينها كثير من المعنيين، بمن . إلى طهران، ظل طيلة الشهور الأخيرة السابقة على الثورة ملازما للشاه

، إلى أن زاهدي جزء أصيل من مؤامرة الخمـيني،  "فريدون هويدا"فيهم سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة 
وأما إن كان الشاه يثق فيه فهذا أمر غير واضح، . كان يستغل منصبه في تضليل الشاه بالمعلومات الزائفة حيث

ومـن  . غير أن المؤكد أن زاهدي كان يهاتف يوميا، وأحيانا مرتين في اليوم، زبيغنيـو بريجينسـكي في واشـنطن   
  .خلال زاهدي وردت أوامر الفصل من بريجينسكي بخصوص الشاه المحاصر

وجعل ديفيد آرون، أقرب مساعدي بريجينسكي، في تلك الأثناء يسعى إلى تكوين فرقة عمل معنية بإيران 
المؤيدين للخميني، وكان من بينـهم مـارفن زونـس،    " الخبراء الإيرانيين"تتضمن إجراء مشاورات عن قرب مع 

ع وزيـر الخارجيـة الأسـبق    وقد عمل آرون أيضا كموظف اتصال م. وريتشارد كوتام، وجيمس بيل، وغيرهم
  .، الرئيس الأسبق لكريستوفر"رامزي كلارك"وكذلك مع " وارن كريستوفر"

فمن ناحية، كان رجال الدين ومناصرو قوات الخميني من اليساريين . وقد واجه بختيار نوعين من المعارضة
لمحافظ المـوالي للشـاه مـوالاة    الراديكاليين يشغبون ويحرضون دائما على بختيار، ومن ناحية أخرى كان الجيش ا

الـذين كـانوا يعـانون مـن      -وكـان الجنـرالات  . تامة يهدد بالقيام بانقلاب عسكري على بختيار لمصلحة الشاه
ينتظـرون بثبـات    -سذاجة في السياسة وقصور عن تصديق أن حكومة الولايات المتحـدة تـدعم الخمـيني فعـلاً    

وفي الحـين  . لإحداث انقلاب، وهي الأوامر التي لم تحصل أبدا" الأمريكيين"وإخلاص صدور أوامر من الشاه و
  .نفسه كان هناك من ينتظر التحرك في صف الخميني

كان بختيار يجري مفاوضات دؤوبة لا تتوقف أملاً في تشكيل ائتلاف فاعل يستطيع به دعم نظامه، وحـتى  
علامات تدل على " شريعتمداري"الجليل وقد أظهر آية االله . اللحظة الأخيرة كانت هناك فرص محتملة لنجاحه

أنه ومعه الملايين من أتباعه على استعداد لدعم بختيار كرئيس للحكومة الانتقالية، وكذلك وافق بعض أعضـاء  
  .الجبهة الديمقراطية على ذلك، فضلاً عن تزايد عدد رجال الجيش المؤيدين لهذا التوجه

  .هذا ما قاله بختيار ،"بذلك إلى عهد العصور المظلمةإذا استولى الكهنة على إيران، فإا ستعود "
وإذا . ولأكـونن شـديد القسـوة مـع أي شـخص يهـدد وحـدة إيـران        . إنني لن أقبل بحال تمزيق هذه البلـد "

أعطيت مهلة لبضعة أسابيع، ولتكن شهرين مثلاً، من الهـدوء النسـبي فـإنني أسـتطيع أن أديـر عجلـة الإنتـاج        
  .وذا صرح وقتها ،"دة مع جميع المضربينالصناعي وإبرام صفقة جدي

  .قال ذلك متحديا ،!"حظًا سعيدا"الخميني أن أستقيل، عساه بذلك يريدني أن أقول له  إذا طلب إلي"
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ولكن الائتلاف الذي كونه كان قد بدأ في الايار بالفعل، فقد رفض وزير دفاعه، الجنرال جم، المنصـب  
وأما من سواه من الـوزراء، بمـن فـيهم    . الذي يبذله بختيار محكوم عليه بالفشل وعاد إلى لندن معتقدا أن الجهد

  .وزير العدل، فقد قدموا استقالتهم
وفي باريس رفض الخميني أي تعاون مع حكومة بختيار، ودعـا إلى تنظـيم مظـاهرات حاشـدة في الشـوارع      

كل من معه، عـاد الخمـيني إلى    وفي خطوة معارضة لما نصحه به. ضده، وهكذا أخذت الفوضى تسود وتنتشر
وفي غضون سـاعات معـدودة، صـرح الخمـيني     . فبراير وسط ترحيب صاخب من أتباعه في مذهبه ١إيران في 

بأن حكومة بختيار غير شرعية، لينادي بعدها إلى تشكيل حكومته الخاصة من الملالي اـانين ومستشـاريه مـن    
  .أمثال يازدي وقطب زاده وغيرهم

ميني إلى إيران مباشرة، وصل أحد المستشارين إلى طهران للمشاركة في المظاهرات المناهضة وقبل عودة الخ
، ليصـرح بعـدها   !"المـوت لأمريكـا  "لقد أقبل يسير تحت لافتات مكتوب عليهـا  . لأمريكا، إنه رامزي كلارك

  .كلارك، وهو المبعوث الخاص لإدارة كارتر، بدعمه الكامل للخميني
وبعد الحديث الـذي دار بينـهما، خـرج كـلارك ليـدلي      . رك إلى باريس لمقابلة آية االلهومن طهران اتجه كلا

يأمل آية االله الخميني وأنـا معـه أن يحتـرم الشـعب الأمريكـي والـرئيس       : "بتصريح مدهش في التاريخ الأمريكي
ن الأمـريكيين أو  كارتر إرادتنا، وألا تتدخل الولايات المتحدة في الأمر سواء مـن خـلال الجـيش أو المستشـاري    

  ."كيفما تشاء جهاز المخابرات المركزية الأمريكية أو دعم بختيار، وأن تدع الأمة لتقرر مصيرها
فبراير، وفي غضون ما يزيد على أسبوع بقليل بعد قدوم الخميني إلى طهران، نجـح بختيـار تقريبـا في     ٩وفي 

وقد كان رجلاً معتدلاً بعض الشيء يتمتع . تقالية، رئيس حكومة الخميني الان"مهدي بازركان"إبرام اتفاق مع 
بعلاقات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين رغم ذلك، ولذا توصل بازركان إلى اتفاق مؤقت مع بختيار لإيقاف 

  . الثورة وإيجاد نوع من حكومة الوحدة الوطنية
. ة جويـة خـارج طهـران   ومع ذلك، وفي نفس هذا اليوم، بدأ أول عصيان مسلح مـنظم في إيـران في قاعـد   

لقد وضعت بأيدي الحشود الهائجـة  . وفجأة سيطر عصبة من فنيي القوات الجوية على مستودع كبير للأسلحة
  . عشرات الآلاف من الأسلحة الآلية

 ٢٠٠,٠٠٠وخوفًا من أن ينتشر العصيان، أمر بختيار القوات الجوية بقصف مستودع ضـخم آخـر يحـوي    
وهنا أمر بختيار الجيش الموجود بالشوارع بإخماد . القوات الجوية رفضت تنفيذ الأمربندقية عادية وآلية، ولكن 

لقد شلت حركة طهران، فالحشود المسلحة تحـارب قـوات الجـيش في أرجـاء     . الثورة، ولكن الجيش لم يتحرك
  !المدينة والدولة كلها، ومع ذلك لم يخرج أي قائد من الجيش ليوجه القوات بأوامره
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معت هيئة الأركان العامة المشـتركة والقيـادة الكليـة لأفـرع القـوات المسـلحة الإيرانيـة لمناقشـة         عندئذ اجت
وبعد ذلك، وفي صدمة بالغة للعالم، خرج القادة ليعلنوا أن القوات المسلحة الإمبراطورية سـوف تظـل   . الأزمة
ع رئــيس الأركــان، الجنــرال وقــد جـاء الإعــلان مــذيلاً بتوقي ـ ! بالنســبة لجميـع أطــراف الأزمــة " الحيــاد"علـى  

  ".غاراباغي"
وكان يعني إصدار هذا القرار في الحقيقة أن القوات المسلحة قد انسحبت من . لقد فرض القرار بقوة ضارية

وعلى ذلك أُسلمت طهران وغيرها من المدن الإيرانيـة لتصـبح أسـيرة في    . المعركة، وأمرت بالعودة إلى ثكناا
وزد على ذلك أن أي ممانعة لقرار الجيش كانت عقوبتـها الإعـدام العاجـل،    . مينيللخ" العابدة"أيدي الحشود 

ذلك أن مجموعة من الأفراد التابعة للجنرال عبد العلي بـدري ورفاقـه كانـت قـد عارضـت مرسـوم غارابـاغي        
وشرعت في وضع خطط لإحداث انقلاب ضد قوات الخميني لحفظ النظام، فما لبث غاراباغي بعدها أن أمـر  

  !اطه برميهم ومن تحالف معهم بالنيران دون ذرة من شفقةضب
وفي جميع أرجاء طهران، لقي عشرات من الضباط مصرعهم على يد فرق الاغتيالات التي كانت في قبضـة  

  .غاراباغي والجنرال فردوست
، وكان قائد القوات الجوية الجنرال حسين ربيع من بين العوامل الـتي كـان لهـا نصـيب سـوء في الأحـداث      

فبرايـر   ١١-٩فرغم ما كان يذاع عنه من أنه أحد الموالين المتعصبين للشاه، فقد جاء في الساعات الحاسمة مـن  
وبحسب ما ذكر حينها أن الجنرال ربيع نال وعدا ." لينضم إلى الثورة"ليعلن فجأة أنه قد فارق صفوف الجيش 

مين المطارات واالات الجوية للخميني؛ غـير أنـه لم   بنجاته ومساعدته على مغادرة البلاد في مقابل تعاونه في تأ
يكد ينسرب وقت قليل بعدها حتى ذاق وبال أمره وكانت عاقبته أن رمي بقاذف آلي حتى الموت بعد دقـائق  

  .من المحاكمة الصورية
ضابطًا من ذوي الرتـب العاليـة بأيـدي فـرق      ٣٥٠ساعة من بعد ذلك، قتل ما يزيد على  ٤٨وفي غضون 

لقد كانت أسماؤهم مطبوعة على نحو ظـاهر جـدا في أحـد أجهـزة الكمبيـوتر الموجـودة بمقـر        . يال المحترفةالاغت
الجيش، وهو الجهاز الذي كان يكشف أي فرد في رتبة قيادية سواء في التحكم اللوجيسـتي أو الاتصـالات أو   

  ".الثورة"لقد أبيد جميع من رفضوا التعاون مع . الوحدات المتحركة
خبراء اال العسكري لما قد رأوه من سهولة تمزيق وشل حركة القوات المسلحة التي كان قوامها  واندهش
، التـابع  "روبـرت إي هويسـر  "وقد ظهر في تلك الأثناء اسم تكرر كثيرا، ألا وهـو الجنـرال   . فرد ٣٥٠,٠٠٠

  .للقوات الجوية الأمريكية
. يقع مقره في بروكسل تحت قيادة أليكسـاندر هـيج   وكان هويسر الرجل الثاني في قيادة حلف الناتو الذي

وقد أرسل هويسر إلى إيران في بداية يناير، قبل أيام قليلة من اجتماع جوديلوب الذي أخبر فيـه كـارتر ألمانيـا    
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وكان مقررا للزيارة أن تسـتمر لثلاثـة أيـام    . الغربية وفرنسا أن الولايات المتحدة قد قررت التخلص من الشاه
  .ن هويسر ظل في إيران حتى بداية شهر فبراير، أي ما يزيد على شهر من بعد وصولهفقط، ولك

فبراير، اعتـاد هويسـر علـى الالتقـاء بكبـار الجنـرالات في قيـادة القـوات          ٤يناير حتى  ٣وفي الفترة ما بين 
عازما على عـدم  " زةإجا"يناير غادر الشاه إيران في  ١٦وفي . لقد كان الضغط يتنامى في إيران. المسلحة يوميا

وذهـب  . وكان الجيش قد وقع في ضيق وحيرة من أمره بسبب وجود رئيس الأركان في خـارج الـبلاد  . العودة
الشاه إلى مصر ثم المغرب، وفي كلا المكانين، وبحسـب مـا ورد مـن تقـارير، طلبـت قيـادة الجـيش مـن الشـاه          

وقـال الشـاه فيمـا    (اه رفض إعطاء تلك الأوامر وألحت عليه أن يصدر أوامر بالتحرك ضد الخميني، ولكن الش
بعد إنه كان ينتظر أخذ الإذن من واشنطن لمواجهة الخميني مباشرة، وهو ما أثار حفيظة الإيرانيين الذين فهموا 

  ).الأمر على أن الشاه يعترف صراحة في النهاية على أنه كان دمية تلعب ا واشنطن
اتصال دائم مع بريجينيسكي، الجنرالات بأم لا بد أن يمنعوا إغارة وأخبر الجنرال هويسر، الذي كان على 

وأما إذا فعلوا فإن الجيش الأمريكي، كما قال هويسر، سـوف  . الجيش على الخميني بصرف النظر عما يحدث
  .، بحسب ما قيل لهم"وستقطَّع أرجلهم"يتنكر لشرعيتهم ويمنع عنهم جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار، بل 

وكانت وظيفتـه  . وبذلك لم يحبط هويسر انقلابا واحدا، وإنما أحبط العديد من الانقلابات التي كانت تراد
الرئيسية أن يؤكد للجنرالات أنه عندما تحين اللحظة التي تكون فيها الحكومة المدنية عاجزة عن الصمود أمـام  

وعندما قنع الجنرالات ذا . تولي مقاليد إيرانقوى الثورة، فإن الولايات المتحدة سوف تدعم الجيش عندئذ لي
العهد، أوى كثير منهم إلى جانب العزلة والانتظار؛ ولذلك عندما خرجت الحشود المسلحة إلى الشوارع فإم 

  .لم يفعلوا أي شيء حيالهم
قيادة  نقلاً عن مصدر، في إشارة إلى" واشنطن بوست"هذا ما قالته صحيفة  ،"لقد فعل فيهم هويسر فعلته"

وكـذلك ممـا قالـه أحـد الجنـرالات الإيـرانيين       ." لقد استخدم معهم مجموعة من الحيل الماكرة. "الجيش الإيراني
لقد رأيت ذلـك علـى   "، الذي قيل إنه كان من بين المخططين لإحداث انقلاب، "خسروداد"التابعين للجنرال 

وقـد أعـدم خسـروداد    ." ندي دني الرتبـة لقد بدا وكأنه ج. وجه خسروداد حينما خرج من أحد الاجتماعات
  .فيما بعد على يد إحدى العصابات التابعة للخميني

وظن بعض الجنرالات على ضوء ما ذكره هويسر أن الولايات المتحدة لم تكن تعتقد أن الشاه يمكن أن يعود 
لمحتمل أن الجنـرال  ومن ا. مرة أخرى، وأن إدارة كارتر كانت تسعى إلى إقامة علاقة بين رجال الدين والجيش
  .غاراباغي قد شجع على ذلك الاعتقاد بتأييده لعقد مفاوضات مع معسكر الخميني

غير أن المؤكد شيء واحد، وهو أنه إن لم تكن المهمة التي قام ا الجنـرال هويسـر، مـا كـان للخمـيني أن      
اب حمام من الدماء جراء تلك وإذن لكانت الأمة الإيرانية على أعت. ينتزع السلطة دون أدنى مجهود كما حدث



     

وفي اية المطاف، وبحسـب مـا يعتقـده كـثير مـن      . المظاهرات شديدة الضراوة، واحتمال نشوب حرب أهلية
الإيرانيين وغيرهم من المحللين، أنه لو تم ذلك لكانت قد هزمت القـوات الأكثـر تعصـبا في معسـكر الخمـيني،      

ووفقًـا لآراء ضـباط   . بما مـن خـلال الاتفـاق بـين بختيـار وبازارجـان      ومن ثم تجبر المعتدلة منها على التسوية، ر
إيرانيين كبار سابقين، لكان من الممكن حينئذ اغتيال الخميني على الفور من قبل قسم المخـابرات العسـكرية،   

  .ومن ثم يدب التفرق بين أتباعه
رب تسعة عشر إلى عشرين جنرالاً من بين ما يقا -وبدلاً من ذلك، رمي بالنيران. ولكن ذلك لم يحدث أبدا

على الأقل عشرة جنرالات على يد قوات السافاما والحـرس الثـوري التـابع     -فبراير ٩وقعوا إعلان الحيادية في 
ولم يـنج إلا قليـل   . للخميني خلال الأسابيع التي أعقبت الثورة، بينما يقبع كثير غير هؤلاء في السجن في إيران

نه عين رئيسا لجهاز السـافاما تحـت حكـم الخمـيني، وغارابـاغي الـذي ظـل        إل يمنهم، وهم فردوست الذي ق
دورا مهما داخل إيران مع القـوات المسـلحة التابعـة للخمـيني، والأدمـيرال كمـال        ١٩٨٠يلعب حتى صيف 

حبيب االله الذي فر إلى خارج إيران بعد بضعة أشهر من الثورة، ولكن نقل أنـه ظـل علـى اتصـال مـع جـيش       
ني من الولايات المتحدة، وكذا الجنرال طوفانيان، الذي يعيش الآن متخفيـا في الولايـات المتحـدة؛ وأمـا     الخمي

  .الآخرون فقد قتلوا
ر ـهذا ولم يفصح الجنرال هويسر، الذي أعيد تعيينه في قاعدة سـكوت الجويـة بولايـة إلينـوي قائـدا للجس ـ     

  .أحدالجوي العسكري، عن تفاصيل المهمة التي أداها لأي 
" لقد أحسن رئيس الوزراء بختيار وصف نظام الخميني بعد عدة أيام من خلع الحشود الثائرة لـه حـين قـال    

وحاشيته مرتع حقيقي للحيوانات يضم أناسا الأصل فـيهم  . الخميني رجل جهول حقود هدام ساعٍ في الخراب
ن الـدواب، وبـدلاً مـن أن يرتـادوا     وإن شطر الناس الذين يصيحون ضدي في الخارج أجهل م. الشبهة والريبة

وما فعله الخميني في أسابيع قليلة قد فاق في الـدمار مـا فعلـه    . دور العبادة، يلزمهم أن يذهبوا إلى المدارس أولاً
  ."نظام الشاه في خمس وعشرين سنة

  .عقول حقًاولكن ما سيفعله الخميني في الأشهر القليلة القادمة سوف يصيب العالم بنكبة تذهل من هولها ال
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، صار الحديث الذي يشغل العالم كله في أيامه ولياليه ١٩٨٠وأبريل  ١٩٧٩في الفترة ما بين شهري نوفمبر 
هو قضية اختطاف ثلاثة وخمسين مواطنا أمريكيا كرهائن علـى يـد إحـدى العصـابات الإجراميـة الإيرانيـة في       

مهم أثناء تلك الشهور الخمسة دون النظـر بعنايـة إلى التقـارير    ولم تتخذ أي حكومة في العالم أي قرار . طهران
ابتداءً من الاتحاد السوفيتي وأوربا الغربية وحـتى العـالم العـربي واليابـان      -الأخيرة المعنية بالأوضاع في طهران 

تلـف أنحـاء   وعندما أخذ الموقف يزداد سوءًا، أصيب العديد من القـادة السياسـيين في مخ  . والدول النامية الرائدة
العالم بالشلل التام وشرعوا في إعداد العدة للمواجهة وربما لحـرب عالميـة ثالثـة؛ وعنـدما تحسـنت الأمـور شـيئًا        

لقـد  . قليلاً، جعلوا ينظرون على وجل إلى المبادرات الممكنة في االات الأخرى التي ظلت عالقة لمـدة طويلـة  
لقد كانـت حقًـا تمرينـا متكـاملاً في إدارة     . لايات المتحدة وإيرانكان كل شيء مرهونا بالأزمة القائمة بين الو

  .الأزمات العالمية
حكومة واحدة من بين حكومات العالم على الأقـل أصـيبت بدهشـة بالغـة جـراء اختطـاف الرهـائن، إـا         

تام ودعـم   لقد حدث الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة بعلم. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها
لقد كان من المحتمل أن تتزايد عدوانيـة الخمـيني إلى أن تصـل إلى حـد الحسـم      . كامل من إدارة الرئيس كارتر

ولم . الذي يمنح الفرصة للتحالف الأنجلو أمريكي لأن ينقض على أوروبا الغربية واليابان فيترل ما هزيمة نكراء
الأخوان المسلمين باكتمال نجاح مهمـة الجنـرال هويسـر، ولا     ينته التحالف الذي نشأ بين إدارة كارتر وجماعة

  .هي ستتوقف باختطاف الهيئة الدبلوماسية الأمريكية
وبعد استيلاء الخميني على السلطة، لم توقف الولايـات المتحـدة البرنـامج المسـتمر للمسـاعدات العسـكرية       

اللعنات صبا على الولايات المتحدة، ناعتـا  وبينما كان الخميني يصب . والتدريب ومبيعات الأسلحة إلى إيران
لقد . ، كانت الولايات المتحدة تشحن كميات كبيرة من الأسلحة إلى الحرس الخميني"بالشيطان الأكبر"إياها 

للنقل الجوي تتردد ذهابا وإيابا بين نيويورك وإيران، بعد أن تتوقف في  ٧٤٧كانت طائرات هيركوليز وبوينج 
لقد . وجزر الأزور، حاملة قطع الغيار للمروحيات والطائرات الحربية الإيرانية الأمريكية الصنعمدريد بإسبانيا 

. كانت هناك حاجة ماسة لتلك المعدات في معركة إخماد القبائل الكردية المتمردة في المقاطعات الإيرانية الغربية
إجزيكـاتيف  "نشرت أخبارها في مجلـة  وقد حصل الاعتراف الرسمي بتلك الإمدادات من قبل وزارة الخارجية و

  .وغيرها من الصحف" الفاينانشال تايمز اللندنية"، وجريدة "وول ستريت"، وجريدة "إنتيليجنس ريفيو
جعـل أفـراد المخـابرات الأمريكيـة يتوجهـون إلى إيـران لتقلـد المناصـب          ١٩٧٩ومع بـدايات صـيف عـام    

وبحسـب مصـادر مـن وكالـة المخـابرات      . روف بالسـافاما الاستشارية في جهاز البوليس السري الإيراني، المع ـ
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المركزية الأمريكية، فإن مجمع المخابرات الأمريكية كان يشارك في التدريبات العسكرية لأنصار الخميني حتى 
  .قبل اندلاع الثورة، وقد استمرت العلاقة قائمة على ذلك بعد نجاحها فعلاً

ومي، بالتعاون مع وارين كريستوفر ورامزي كلارك، فريقًَـا  لقد شكل ديفيد آرون، عضو مجلس الأمن الق
، بالتزامن مع قـدوم الجنـرال   ١٩٧٩عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية دخلوا إيران في يناير  ٦٠يتألف من 

  .روبرت هويسر، للمساعدة في تمهيد السبل الموصلة إلى انتقال السلطة إلى قبضة الخميني
كانت الشخصية المبهمة التي تولت مهمة الإشراف علـى تأسـيس الحـرس الثـوري      وعلى الجانب الإيراني،

، وهو أحد المستشارين الذي تلقـوا تدريبـهم   "مصطفى شمران"الإيراني وتفكيك القوات المسلحة الضخمة هو 
  .في الولايات المتحدة تماما مثل يازدي

لاشــتراك في اختطــاف الدبلوماســيين إن الاستشــارات العســكرية وتــوفير الإمــدادات شــيء واحــد، وأمــا ا
ومن الصعب تصـديق أن مسـؤولي الولايـات المتحـدة ذوي المناصـب      . الأمريكيين فشيء مختلف عن ذلك تماما

القيادية ربما كانوا يخاطرون بحياة الأمريكيين، بل والسلام العالمي، على هذا النحـو البـالغ الخطـورة مـن أجـل      
  !القيام بخديعة سياسية

الغربية  أصبح من الواضح أن فرنسا وألمانيا ١٩٧٩فبحلول سبتمبر : ا وضع هذا الأمر في الحسبانولكن علين
وحلفائهم لا ينوون الإذعان للضغط الأنجلو أمريكي، بل كانوا عازمين على المضـي قـدما وسـع طاقتـهم تجـاه      

ن وواشـنطن، أصـدرت أوروبـا    ورغم التهديدات الخفية والابتزاز من قبل لنـد . تحقيق النظام النقدي الأوروبي
الغربية إعلاا الخاص بالاستقلال وانكبت على تشكيل تحالف يضم العالم العربي وسـائر دول الأوبـك والهنـد    

  .السلام من خلال التنمية: والمكسيك والاتحاد السوفيتي للتوافق حول إستراتيجية يكون شعارها في الواقع
إدارة كارتر أا تستطيع استغلال الصـدمة العالميـة المتخلفـة عـن     وباصطناع أزمة زائفة في إيران، اعتقدت 

حلـف  "تلك الأزمة في الذهاب إلى حلفائها وطلب إخضاع إرادم المستقلة للمخاوف الواسعة التي يهتم لهـا  
 وكيف يكون الحال إذن والأمر أن القطع البحرية للولايات المتحدة قد طفقت تتجه إلى المحيط الهنـدي ". الناتو

بالتزامن مع الاستعداد التام لصفوة القوات الجوية الأمريكية، وديد الولايات المتحدة بشن حرب عالمية ثالثة 
بإرسال جنود إلى إيران، واضطراب الوضع في الخليج الفارسي وتأثير ذلك في ثلثي إنتاج العالم من النفط الذي 

ع الأوربيون رفض الإذعان لشريك النـاتو الأكـبر،   أصبح الآن على شفير الدمار، فكيف، والحال هذه، يستطي
على السعي إلى اختلاق  ١٩٧٧وقد دأبت إدارة كارتر منذ أن تولت مقاليد السلطة في . واشنطن صانعة العلل

وفي ايـة  . مبرر لإرسال قوات الماريتر بغية السيطرة على حقول النفط في المملكـة العربيـة السـعودية والخلـيج    
ــريكيين، أصــبح بمقــدور الولايــات المتحــدة إشــعال   المطــاف، وباحتجــ ــق الرايخســتاج"از الرهــائن الأم   "حري

  .مرة أخرى
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ومن المحتمل أن خطة الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة قد نالت الموافقة النهائية، بعـد وضـع الخطـط    
 مصطفى شمران، رئـيس  وما لبث بعدها أن عين. ١٩٧٩الطارئة ذات الصلة موضع التنفيذ، في أواخر سبتمبر 

  .جهاز البوليس السري الإيراني المتدرب أصلاً في جامعة بيركلي، وزيرا للدفاع في إيران
وفي الشهر ذاته، جرى تطهير الشخصـيات الإيرانيـة المعتدلـة، مثـل حسـن نزيـه، رئـيس الشـركة الوطنيـة          

تحـت السـيطرة الكليـة للمجـالس الداخليـة      للبترول، وإخراجها مما صار بعدئذ النظام المرشد الذي أصبح الآن 
  .لجماعة الإخوان المسلمين السرية

وفي ذاك الوقت كان زميل شمران وشريكه، وزير الخارجيـة إبـراهيم يـازدي، في نيويـورك لحضـور جلسـة       
وكان يـازدي، الـذي تقمـص مظهـرا مدروسـا لصـاحب الأيديولوجيـة الثوريـة         . الجمعية العامة للأمم المتحدة

، يتيه بين جنبات قاعات الأمم المتحدة متباهيا بسمعته الزائفة التي يـدعيها لنفسـه متشـبعا كـذبا بـروح      المسلم
  .، أمريكا"للشيطان الأكبر"المتطرف المحموم والعدو اللدود 

 ٣ورغم ذلك، وفي أثناء خطبه الثورية التي ألقاها في الأمم المتحدة، فقد وجد يـازدي الوقـت المناسـب في    
للقيام بزيارة ودية حارة لس العلاقات الخارجية في نيويورك، حيث ألقى كلمة ليلتقي بعدها بمسؤولي  أكتوبر

  .الس لساعات عدة
فاينانشال "وقد نقلت مجلة ". سيروس فانس"وفي اليوم التالي، عقد يازدي اجتماعا مغلقًا مع وزير الخارجية 

ر مفادهـا أن هـذا الاجتمـاع قـد تمخـض عنـه أن واشـنطن أعطـت         أكتوب ٥اللندنية تقارير بعد ذلك في " تايمز
، بالإضـافة إلى بحـث مسـألة    "باستئناف مد جسور جوية من الأسـلحة إلى إيـران علـى نطـاق واسـع     "أوامرها 
وفي إيـران، أوضـح وزيـر الـدفاع شمـران أن إيـران تسـعى        . إلى إيـران " عدد محدود من الفنيين المعنيين"إرسال 

  .للمساعدة في تدريب الجيش والحرس الثوري" ين أجانبمستشار"لاستقدام 
أكتـوبر في تقويـة تواجـدها العسـكري في الخلـيج الفارسـي        ٥-٣وهكذا بدأت الولايات المتحدة فيما بين 

وفي اليـوم  . أكتوبر أنه يعمل على زيادة نشر قواته في المحـيط الهنـدي   ٣وقد أعلن البنتاجون في . والمحيط الهندي
لسلطان قابوس سلطان عمان، وهو الدمية التي أشـرف البريطـانيون علـى تدريبـها، عـن رغبـة       نفسه، أعرب ا

وعلـى الفـور، وفي   . الممرات البحرية المطلة علـى الخلـيج  " لحماية"بلاده في وجود قواعد أمريكية على أراضيها 
لف مـع عمـان لحمايـة    مقابلة صحفية غير معتادة، ألمح يازدي إلى أن إيران قد تدرس بعنايـة أمـر تشـكيل تحـا    

بوجود أي خطط من جانب عمان في هذا الشأن، ولكنـه أردف  " لم يكن على علم"وقال يازدي إنه ! المضايق
تعتمـد علـى الظـروف    "مـع عمـان في منطقـة الخلـيج سـوف      " رغبة إيران في التعـاون "على استحياء قائلاً بأن 

  .، رافضاً التعليق بأكثر من ذلك"الجارية
  .ن تحكم شيئًا فشيئًا من أواصر التعاون مع الثورة الإيرانيةلقد كانت واشنط
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وبعـد  . وفي غضون تلك الأيام، وفي مستهل أكتوبر، أجرى يازدي اتصالاً بصديقه القديم، رامزي كـلارك 
أكتوبر، أرسل وزيـر العـدل السـابق خطابـا وسـم بأنـه بـالغ الأهميـة إلى وزيـر الخارجيـة            ١٢أيام قليلة، وفي 

وكان هذا الخطاب بخصوص الجهود الجارية المبذولـة مـن جانـب ديفيـد روكفيلـر والـدكتور هنـري        . الإيراني
  .كيسنجر للحصول على موافقة لدخول الشاه إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج

من المهم جدا ألا يهرب المستبدون ليحيوا في ثراء ورغد من العـيش بينمـا   : "وقد نصح كلارك يازدي قائلاً
الحكومـة الجديـدة لإيـران علـى السـعي لتحصـيل       ) إنـني أحـث  . (عوم تتقلب بين ألوان مـن المعانـاة  تظل ش

التعويضات نظير الأفعال الإجرامية والجائرة التي ارتكبها الشاه السابق، واسترداد الممتلكات التي سلبها الشـاه  
  ".وأسرته وشركاؤه بغير وجه حق من الشعب الإيراني

وقد . نوفمبر ٤ك هذا إلى الصحافة إلى ما بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في ولم يسرب خطاب كلار
استخلص الدليل من ذلك على أن كلارك، وهو المبعوث الخاص، قد حرض الإيرانيين للاستيلاء على السفارة 

  .والإصرار على عودة الشاه إلى إيران
تسمح للشاه المعزول بالقـدوم إلى نيويـورك لتلقـي     وبعد أسبوع تقريبا، أعلنت وزارة الخارجية أا سوف

  .العلاج الذي يحتاجه
وما كان لوزارة الخارجية أن تتخذ هذا القرار إلا تحت ضغط بالغ من كيسنجر وعائلة روكفيلر وأصحاب 

وبذلك سمح للشاه بالقـدوم إلى نيويـورك رغـم التوجيـه الرسمـي مـن وكالـة المخـابرات         . المصالح المرتبطين م
لمركزية الأمريكية والسفارة الأمريكية في طهران وغيرها من المصادر التي قالت إن دخوله إلى الولايات المتحدة ا

  .سوف يتسبب في احتجاز الرهائن الأمريكيين
وقد تواترت الأنباء المأخوذة من البرقيات الرسميـة لـوزارة الخارجيـة الـتي أطلقهـا نائـب الكـونجرس السـيد         

حتى أواخـر أكتـوبر، بـأن مـن المحتمـل أن       ١٩٧٩، والمؤرخة ابتداءً من أغسطس )داهوإي-ر(جورج هانسن 
  .يحاول الإيرانيون الانقضاض على السفارة الأمريكية إذا سمح للشاه بالدخول إلى الولايات المتحدة

م لقـد اتخـذ القـرار رغ ـ   : "نوفمبر نصـها كالتـالي   ١٨بتاريخ " نيويورك تايمز"وقد وردت حكاية في صحيفة 
الحقيقة التي تقول إن السيد كارتر وكبار مستشاريه السياسيين قد عرفوا منذ شهور أن السماح بدخول الشاه 

وقد أفاد أحد المعاونين بأن . سوف يعرض الأمريكيين الموجودين بالسفارة الأمريكية في طهران لمخاطر شديدة
يرانيـون أيـديهم علـى مواطنينـا في طهـران      عنـدما يضـع الإ  :"السيد كارتر تساءل في أحـد الاجتماعـات قـائلاً   

  "أن أفعله حينئذ؟ يكرهائن، فبم تشيرون عل
لقد تلقت الإدارة مرارا وتكرارا تحذيرات من وكالة المخابرات المركزية مفادها أن : "وتابعت الصحيفة قائلة

ضلاً عن اتخاذ إجراءٍ محتمل حضور الشاه إلى أمريكا قد يشكل ذريعة لاتخاذ أفعال شديدة العداء للأمريكيين، ف
  ."فبراير ١٤ضد السفارة الأمريكية هناك، وهو ما يذكرنا بما كان من أمر الانقضاض على السفارة في 
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أكتوبر، بدأت إيران في التلويح بتهديدات بالغة الحدة ضد  ٢٢وعقب وصول الشاه مباشرة إلى نيويورك في 
عمال النفط لتصل إلى أشدها بالخطبة التي ألقاها آية االله الخميني  إدارة كارتر، بدأا بالاحتجاجات التي نظمها

أن توصد أبواا في وجه "لقد صرح الخميني آنئذ بأن الواجب على إيران . أكتوبر ٢٩بنفسه لعدة ساعات في 
وفي  وأخيرا، ."يجب علينا أن نطهر بلادنا من تلك العقول المغرمة بالأمريكيين"، ثم تابع في اهتياج قائلاً، "الغرب

فلتجعلوها بكل ما أوتيتم من قوة هجمات واسـعة  "نوفمبر، نادى الخميني على الطلاب الإيرانيين قائلاً لهم  ١
  ".تنالون ا من الولايات المتحدة وإسرائيل، عساها تجبر الولايات المتحدة هذه على إعادة الشاه الجائر المخلوع

  !تدبير احتياطي واحد لحماية السفارة ورغم تلك الدلائل المتضافرة، لم يتخذ
وقبلـها بثلاثـة أيـام،    . نـوفمبر  ٤لقد سيطرت جموع الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في إيران في 

ووفقًـا لمصـادر   . عقد زبيغنيو بريجينيسكي اجتماعا مريبا في الجزائر مع وزير الخارجية الإيراني إبـراهيم يـازدي  
  .هذا الاجتماع الثنائي التفاصيل النهائية المتعلقة بعملية الاستيلاء على السفارة مخابراتية، وضعت في

بـروس  "وبعد عودته إلى إيران، عمد يازدي مباشرة إلى الاجتماع مـع القـائم بأعمـال السـفارة الأمريكيـة      
معين داخل مكاتب وأثناء الساعات التي استغرقها الاستيلاء على السفارة، كان يازدي ولاينجين مجت". لاينجين

والآن، ورغم كونه رهينـة بالاسـم، كـان بـروس لايـنجين لا يـزال في اجتمـاع مـع         . وزارة الخارجية الإيرانية
يازدي في المكاتب القديمة لوزارة الخارجية، حيث يستطيع استخدام آلة التلكس وغيرها مـن وسـائل الاتصـال    

من المقربين لجماعة الإخوان المسـلمين، مـن وقـت أن     هذا وقد أذيعت تقارير تفيد بأن لاينجين كان. الأخرى
كان سفيرا للولايات المتحدة في دولة مالطا، وهي إحدى مقرات جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، وبخاصـة  

  .تلك الموجودة في ليبيا
إلى إيـران،   مبعوثًا مطلق الصـلاحية للبيـت الأبـيض   " رامزي كلارك"وفي الأيام التالية، عين الرئيس كارتر 

المـوت  "وهو نفسه رامزي كلارك الذي كان يسير، منـذ أشـهر قليلـة ماضـية، تحـت لافتـات مكتـوب عليهـا         
  .في طهران" لأمريكا

وباتخاذ الأمريكيين كرهائن، شرعت إدارة كارتر، بحسب المخطط الذي وضعته سـلفًا، في تنفيـذ سـيناريو    
  .إدارة الأزمة العالمية

إطار هذا المخطـط هـي إعـلان كـارتر تجميـد جميـع الأصـول الماليـة الإيرانيـة في           وكانت الخطوة الأولى في
وفي الحال، غرقت الأسواق المالية العالمية . الولايات المتحدة وبنوكها، بما في ذلك فروع تلك البنوك في الخارج

 -والولايـات المتحـدة   في بحار من الذعر، وهو ما جعل كبـار المـودعين المتعـاملين بالـدولار في أوروبـا الغربيـة      
  .رع إلى التراجع عن أي تعهدات إضافية –وبخاصة البنوك المركزية لدول الأوبك 

، "الصلاحيات الاقتصادية في الحالات الدولية الطارئة"وقد أعلنت إدارة كارتر أا تسعى لاستصدار قانون 
  .ء على السفارةوهو القرار الذي علم اتخاذه بالفعل قبل أسبوعين من أحداث الاستيلا



     

والمعـين لـدى وزارة الخزانـة لـة     ) فيما(وقد ذكر راندي كو، مسؤول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 
لقد أعدت الوكالة مـا يلـزم   ... إن الوكالة تشارك في التخطيط العام: "ما يلي" إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"

قبل أسبوعين من وضعها بالفعل، على أني قد قضيت الأسبوعين هذه الخطة الرامية إلى تجميد الأصول الإيرانية 
  ".الماضيين منكبا على الهاتف في محاولة للتعتيم على الشائعات التي تقول بأننا قد أعددناها بالفعل

ويدل هذا الاعتراف على أن النخبة المالية الأنجلو أمريكية كانـت علـى سـابق علـم بـأن الأزمـة الأمريكيـة        
وكان مـن  . وف تندلع في نوفمبر، وهي لذلك قد اتخذت من قبل الإجراءات التي تضمن لها الحمايةالإيرانية س

، وهو الذي كان مطلبه الـدائم بالسـماح للشـاه بالقـدوم إلى الولايـات      "ديفيد روكفيلر"بين هؤلاء المصرفيين 
  .المتحدة السبب الرئيس في حدوث الأزمة في المقام الأول

 ،وهم في حالة من الغضب ،طباء المكسيكيون الذين تولوا علاج الشاه في المكسيكوفيما بعد، كشف الأ(
عدم وجود أي علة طبية على الإطلاق تستدعي منع الشاه مـن تلقـي الرعايـة الطبيـة المناسـبة دون السـفر إلى       

  ).الولايات المتحدة
لإيرانيـة في الولايـات المتحـدة    بلايين دولار أو ما يزيد عليها مـن الأصـول ا   ٦ذلك على أن الاستيلاء على 

لقد أصـيب سـوق   . كان له أثر بالغ في تقويض الثقة في الدولار وإنقاص قيمته كعملة عالمية للاحتياط النقدي
بالشلل، وتوقفت معظـم الإقراضـات العالميـة في انتظـار إيجـاد حلـول لتلـك المسـائل القانونيـة          " اليورو دولار"

كارتر بخصوص بعض الأمور غير قانوني بالمرة، نظـرا لمـا ترتـب     زانة في إدارةوقد كان قرار وزارة الخ. المعقدة
على ذلك من سوء أصاب فروع بنوك الولايات المتحـدة الخارجيـة، وهـي الـتي تقـع في ظـل القـانون العـالمي         

  .الاعتيادي تحت سلطة الدول المضيفة لها
لإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة وما ترتب غير أن أسوأ نتيجة على الإطلاق كانت هي ذلك الأثر السيئ ل

عليه من تخويف حكومات دول الأوبك من إجراء عمليـات إقراضـية طويلـة المـدى، في الوقـت الـذي كانـت        
وقبل . تسعى فيه ألمانيا الغربية وفرنسا إلى جذب تلك الودائع إلى الجهاز المالي المرتبط بالنظام النقدي الأوروبي

في مـؤتمر صـحفي   " جـين فرانسـوا بونسـيه   "رانية بشهر واحد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي اندلاع الأزمة الإي
كانت هي أن يحل النظام النقدي الأوروبي محل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي " رؤيته"بالأمم المتحدة بأن 

  .كمركز للمعاملات المالية العالمية
ارتر إلى أوروبا الغربية واليابان لحثهـا علـى فـرض عقوبـات     لقد بدت المطالبات الدائمة من جانب إدارة ك

غير أن هذا المطلب نجح في رفـع حـدة   . اقتصادية على إيران وكأا مطلب إلى حلفائها بقطع أعناقهم بأيديهم
ال التوترات بين الأوروبيين والبلدان المنتجة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية، وهي التي بـدا لهـا احتم ـ  
  .حصول مواجهة اقتصادية بين دول أوروبا المتقدمة ودول الأوبك بما يشكل ديدا خطيرا لمصالحها الذاتية
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ثانيا، أعطت المواجهة الأمريكية الإيرانية لإدارة كارتر الذريعة التي كان ينشدها لتوسيع التواجد العسكري 
من اختطاف الرهائن، كان قد أرسل أسـطولاً مـن   وفي غضون أيام . في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي

حاملات الطائرات الحربية الأمريكية ونحو ثلاثين قطعة بحرية إلى الخليج؛ وذا تحقق ترسيخ التواجد البحـري  
الأمريكي في المياه القريبة منه؛ وزد على ذلك بـدء المفاوضـات بخصـوص إنشـاء قواعـد عسـكرية أمريكيـة في        

  .لة على المحيط الهندي مثل عمان والصومال وكينياالدول الساحلية المط
وبذلك أصبحت الخطط المحتملة لإيجاد موطئ قدم للقوات الأمريكية في مصر، مع تحصيل الدعم اللازم من 

وكذلك صـارت المملكـة العربيـة السـعودية وغيرهـا مـن دول المنطقـة في عرضـة         . إسرائيل، أمرا قابلاً للتحقق
كب اهود العسكري الأمريكـي، وكـذلك نـال محـور كامـب ديفيـد زخمًـا جديـدا         لضغوط كبيرة للحاق بر

  .كوسيلة لبسط نفوذ حلف الناتو على منطقة الشرق الأوسط
وربما كـان للبنتـاجون أن يـأمر بشـن ضـربة      . هذا على أن تلك الإجراءات لم يكن المقصود منها الإيرانيون

الإيرانية التي تحمـل منـها صـادرات    " خرج"يلاء على جزيرة عسكرية مباغتة على إيران، قد تتخذ شكل الاست
النفط، أو تفجير حقول النفط الإيرانية، أو فرض حصار بحري على الخليج الفارسي؛ أو حـتى القيـام بمحاولـة    

  .غير أن أي واحدة من هذه لم تكن لتثني الخميني عن غايته. يائسة لإنقاذ الرهائن
للـين في ذاك الوقـت، كـان الهـدف الأساسـي مـن أي إجـراء عسـكري         وبدلاً من ذلك، وبحسـب آراء المح 

أمريكي هو خلق حالة من الارتباك بالقرب من مصدر ثلثي إنتاج العالم من الإمدادات النفطية، بل وربما إثـارة  
  .موجة جارفة من الإرهاب الأصولي على امتداد دول الخليج العربي على يد جماعة الإخوان المسلمين

اشنطن نفسها موضعا أسس له ببراعة بالغة بما يمكنها تقريبا من فـرض طلباـا علـى أوروبـا     لقد وضعت و
" حري بكم أن تنصاعوا لما قلناه لكم، وإلا فإننا سنوقف الإمدادات النفطية التي تصل إليكم،. "الغربية واليابان

  .تلك هي الرسالة التي بعثت ا إدارة كارتر إلى العواصم الأوروبية
بول ماري "نوفمبر تناول بالتحليل الكاتب  ٢٨وفي . تكن تلك الرسالة بغائبة عن أفهام النخبة الأوروبية ولم

 -وهو من كانت أعمدته الصحفية تعكس في الغالب وجهات نظر القصر الرئاسي الفرنسـي  -"دي لا جورس
ى إلى أن أي مـن تلـك   الخيارات المطروحة للنقاش بخصوص الإجراء العسكري الأمريكي ضـد طهـران، وانتـه   

هـؤلاء الـذين   :"وتـابع قـائلاً   ".خسائر فادحة لأوروبا واليابان تفوق مصاب إيران منـها "الخيارات سوف يعني 
ثم حـذر مـن   " يؤيدون تلك الحلول إما إم على دراية بما يفعلون أو هم لم يستوعبوا دروس هنري كيسـنجر، 

  .لمريباحتمال اندلاع حرب عالمية من جراء هذا التدخل ا
وخلال الشتاء تسارعت . لقد غدت الأزمة تصطلي شيئًا فشيئًا طيلة عدة شهور لتصبح على شفير المواجهة

خطى إعادة انتخاب الرئيس كارتر على نحو بالغ إلى أن وصل الحال بتيد كينيدي ليصبح كمن أصيب بدوار في 
وفي عشية الانتخابـات الأوليـة   . ما يكونالرأس مربك، بينما استغل كارتر أزمة الرهائن لمصلحته على أحسن 
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الحاسمة في نيو هامبشاير مثلاً، أعلن الرئيس عن مبادرة دبلوماسية تتضمن الأمم المتحدة والرئيس الإيراني الجديد 
  .يكن ليحدث بطبيعة الحال ولكن هذا التسريح لم -دف تأمين إطلاق سراح الرهائن " بني صدر"المنتخب 

  .أبريل، تدهورت الأزمة الإيرانية إلى حد بلغ ا مشارف حرب عالمية ثالثة وأخيرا، وفي اية
. أبريل مجرد خدعة ليس غير ٢٤ومن هنا كانت عملية الإنقاذ العسكرية الأمريكية التي حدثت في إيران في 

  . يةنووية حرار ولكنها كانت خدعة أخذت بناصية الولايات المتحدة لتجعلها على مقربة من دائرة محرقة
وكان كبـار رجـال وكـالات المخـابرات المختلفـة علـى       . ولم يكن احتمال شن غارة جوية خافيا على أحد

 ٢٢وفي عـددها الصـادر في   . توقع بأن تحاول القوات المسلحة الأمريكية القيام بمهمـة إنقـاذ أو إجـراء انتقـامي    
 ٢٤بل ستة أيام على الأقـل مـن غـارة    في مقال لها كتب ق" إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"أبريل، ذكرت مجلة 

قد شرعت في سلوك طريق المواجهة النووية الحرارية مع الاتحاد السوفيتي بسـبب إيـران   "أبريل أن إدارة كارتر 
 ١١على غرار أزمة الصواريخ الكوبية، وهي المواجهة التي وقت لها أن تقـع في الفتـرة مـا بـين أواخـر أبريـل و      

  ".روبا الغربية واليابان لإرغامهما على الإذعان للأوامر السياسية الأنجلو أمريكيةمايو، وذلك لغرض ابتزاز أو
وقد أُخبر رجال الدولـة الأوروبـيين دون مواربـة أن كـارتر وبريجينيسـكي يرتقبـون رد فعـل أوروبـا علـى          

وروبـا  ووفقًـا لمصـادر في بـاريس وبـون، أوضـحت أ     ". الاختبار للحلف الأطلسي"التدخل الإيراني كنوع من 
نتيجتـه في حـدوث كارثـة إسـتراتيجية      الغربية أن أي إجراء عسكري أحادي من قبـل واشـنطن لـن تنحصـر     

  .فحسب، بل إنه قد يؤدي إلى تدخل الاتحاد السوفيتي في إيران
على أوروبا أن تسـعى مـن الآن فصـاعدا علـى منـع      : "وقد أجاب بريجينسكي على ذلك بقليل عبارة قائلاً

  ."فرانكفورتر رونديسكو"بحسب ما ذكرته صحيفة ألمانيا الغربية " الثالثة، الحرب العالمية
إن واشـنطن لا تريـد تـأجيج    . "هذا وقد بدا الاتحاد السوفيتي على نفس المستوى من الوضوح في ديداتـه 

. أبريـل  ١١في عـددها الصـادر في   " برافـدا "هكـذا ذكـرت صـحيفة    " الصراع من جانبها مع طهران فحسب،
ظر إلى جميع جوانب المسألة نستطيع أن نخرج بحكم يؤكد على أن ما يجري إنما هو خدعة خطيرة تغـامر  وبالن"

ابتزاز إيران، ومعها حلفاء أمريكا نفسها الـذين يعتمـدون علـى الـواردات النفطيـة مـن       : ا الولايات المتحدة
يجية ، بحسب مـا تقـول الصـحيفة    إن هذه الإسترات ".الخليج الفارسي، إلى جانب التهديد بالتدخل العسكري

قد حيكت لوضع أوروبا الغربية واليابان في وضع الشريك المضـطر للـدخول في لعبـة صـممت أصـلاً لتقويـة       "
إن إمكانيـة  "وقد اختتمـت الصـحيفة بقولهـا     ".الوضع المترنح للإمبريالية الأمريكية في الشرق الأدنى والأوسط

  ".كبير صدى، وبخاصة في طوكيو وبون وباريس الحرمان من النفط الإيراني ليس لها من
وقبل تدخل الولايات المتحدة مباشرة، أعلن زبيغنيو بريجينسكي بنفسه أن الاتحاد السـوفيتي يؤهـب جيشـه    

هناك تقارير جديرة بالتصديق تشير إلى أن الاتحاد السوفيتي يعزز : "استعدادا لحدوث تدخل محتمل؛ وتابع قائلاً
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قة العسكرية بجنوب القوقاز على غرار ما يذكر بالاستعدادات التي اتخـذها الاتحـاد السـوفيتي    من قواته في المنط
  ".من قبل في شمال أفغانستان

ومع ذلك، ورغم الخطر المحدق من نشوب حرب عالمية ثالثة، وجه الرئيس كارتر في منتصف أبريل تحذيرا 
قع منهم الامتثـال إلى العقوبـات الاقتصـادية والسياسـية     إنني أتو: "شديد اللهجة لأوروبا الغربية، وصرح قائلاً

وفي اليـوم ذاتـه، قـال     ".الوسائل العسكرية"، وإلا سوف يتضمن رد فعل الولايات المتحدة "الموقعة على إيران
قضـايا  "ج في برنـام " إيـه بي سـي  "في حديث تلفزيوني لـه علـى قنـاة    " وارين كريستوفر"نائب وزير الخارجية 

  ".إن واشنطن تنتظر منها أفعالاً لا مجرد كلمات"بخصوص أوروبا " وإجابات
، وهو المهندس القائم على قوة الانتشار "روبرت كومر"وفي أوروبا، التقى وكيل وزارة الدفاع للسياسات 

" يئـة "لقد طلب . السريع، مع اللجنة العسكرية لحلف الناتو في بروسيلز لتقديم مجموعة من الطلبات الموجعة
الأسلحة النووية والمعتادة ، وتجهيز القوات الاحتياطية، ومخزونات المواد الحربيـة، والاضـطلاع بـدور كـبير في     

وبملخـص العبـارة،   . إتاحة الخطوط الجوية التجارية لعمل جسور التموين الجويـة الممتـدة إلى الشـرق الأوسـط    
واللحـاق بكـارتر في   " الانفراجـة الدوليـة  "عن التزامهـا بسياسـة    طلبت الإدارة الأمريكية إلى أوروبا أن تتخلى

  .في الشرق الأوسط، ولكن إجابة بون وباريس كانت بالرفض" الجهاد"مهمة 
إننا لم نشـرع  . "استقالته" سيروس فانس"وقبل عدة أيام فحسب من الغارة على إيران، قدم وزير الخارجية 

هكـذا قـال فـانس لأحـد     " أن نشعل فتيـل الحـرب العالميـة الثالثـة،     لقد كان لنا. بعد في أي هجوم على إيران
جـورج  "وانصياعا لنصائح قلة قليلة من إدارة كارتر ومن يتبعوا من مؤيدي المفوضية الثلاثية مثل . الأصدقاء

  .، تراجع فانس عن أمره بعد إقناعه بأن بريجينيسكي يميل إلى جانب الحرب"أفيريل هاريمان"و" بول
اعات قليلة تبين فشل الغارة واتضح، وبينما طفق العالم يفيق من صدمته بما فعلته الولايات المتحـدة  وبعد س

وما كان منها من قصور، أخذت الاامات تترا عليها حين ذاع أن العملية برمتها من أولها إلى آخرها كان قد 
  .ية أخرىخطط لها بين كارتر وبريجينيسكي من ناحية وبين نظام الخميني من ناح

أبريل قد وضعت أثناء اجتمـاع عقـد في    ٢٤ية لغارة ئووفقًا لمصادر استخباراتية فرنسية، أن التفاصيل النها
، السـكرتير الأول لسـفارة الولايـات المتحـدة في     "مـورفي "و" قطـب زاده "باريس بين وزير الخارجيـة الإيـراني   

للدولـة هجـوم الولايـات المتحـدة بأنـه كـان مجـرد         وفي هذا الصدد، امت الإذاعة العراقيـة المملوكـة  . فرنسا
وعندما سئل السـكرتير الصـحفي للبيـت الأبـيض      ".مسرحية هزلية تم إخراجها بالتعاون بين واشنطن وطهران

في اليوم التالي للغارة عما يذاع من أمر التنسيق المسبق لهـا بـين نظـام كـارتر وقطـب زاده، لم      " جودي بوويل"
  ".لا تعليق:"بتلك العبارة المتحجرة يكن منه إلا أن نطق 

هذا ولم يلق التفسير الذي قالت به إدارة كارتر لتبرير فشل الغارة، وهو أن السبب إنما كان التعطل المتزامن 
ووفقًـا لتقـارير كـثيرة، كـان السـبب وراء      . لثلاث من المروحيات الثماني المستخدمة، قليل قدر من التصديق
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لذي اتخذته الولايات المتحدة، وهو الذي تتلخص حيثياته في اصطدام مروحية بطـائرة  الفشل المفاجئ للإجراء ا
على الأرض في إيران لتتناثر أجزاءهما بعـد الانفجـار بينمـا كانتـا تحـاولان      " ١٣٠سي "ناقلة ضخمة من طراز 

ة فشـلت عنـدما   وقال أحد المصـادر أن الغـار  . الطيران، إنما هو التدخل العسكري من جانب الاتحاد السوفيتي
تحلق مباشرة فوق الفريق الأمريكي الراسي على الأرض، بينمـا  " إس ٢١ميج "كانت طائرة سوفيتية من طراز 

اتخذ قائد القوة المغيرة قرارا مباغتا بتنفيذ ارتداد خاطف، وهو ما أدى إلى ذعـر في صـفوف الفريـق واصـطدام     
كالة المخابرات المركزية الأمريكيـة إن الاتحـاد السـوفيتي    وفي الحين نفسه قالت مصادر على صلة بو. الطائرتين

عمد إلى قذف القوة التابعة للولايات المتحدة بمجرد أن حطت على الأرض المخصصة للتحضير للمرحلة الثانية 
  .من الغارة، وأن الرواية الرسمية التي أدلت ا الإدارة ما هي إلا نوع من التغطية على ما حدث فعلاً

تمل كذلك أن تكون الغارة قد جرى التخطيط لها جزئيا مـن جانـب بريجينيسـكي ومجلـس الأمـن      ومن المح
وربمـا كـان يسـعى بريجينسـكي     . القومي كنوع من الاختبار لرد الفعل السوفيتي على هذه الانتشار العسكري

ة الـتي ستوضـع   أبريل، إلى معرفة طبيعة الوحـدات السـوفيتي   ٢٤بإرسال قوة صغيرة إلى إيران، كما حدث في 
موضع الأهبة والاستعداد، وكذا طبيعة مواقع الصواريخ والمدافع المزمـع تنشـيطها، فضـلاً عـن وضـع القـوات       

  .السوفيتية في أوروبا الغربية وعلى طول الجبهة الصينية، وغير ذلك من أغراض
اولـة تجريبيـة لاختبـار    وإذا كان الحال كذلك، يمكن تفسير الغارة الأمريكية على إيران بأا كانت مجرد مح

جــيمس "وهــي الــتي اقتــرح أمرهــا أصــلاً وزيــر الــدفاع الســابق  -المــذهب الإســتراتيجي للولايــات المتحــدة 
في ينـاير  " بالمـذهب الكـارتري  "ومنـذ الإعـلان عمـا يسـمى      ".حـرب نوويـة محـدودة   "لشـن   –" سكليسينجر

في الخلـيج الفارسـي بـالقوة في حـال أن     " هامصـالح "، لم تخف الولايات المتحدة أا تعتزم الدفاع عـن  ١٩٨٠
ولكن الاتحاد السوفيتي، كما هو معروف لجميع المحللين، كان . حصل اجتياح من الاتحاد السوفيتي من الشمال

يمتلك، بفضل قربه وبرنامجه الحديث لتعزيز الأسلحة، قوة اعتيادية طاغية في الشرق الأوسـط تجعلـه في موضـع    
ر إلى هيمنة تلك القوة السوفيتية، فإن موسكو إذا قررت التحـرك تجـاه إيـران أو حـتى     وبالنظ. متميز عن غيره

إلا بنشوب  –دول الخليج العربي، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن بأي حال من أن ترد على ذلك ردا مناسبا 
  .حرب نووية تكتيكية

يكـن في الاسـتطاعة احتواؤهـا لتقتصـر      ومن المسلمات التي تشيع في أوساط المحللين أن حربـا مثـل هـذه لم   
رعة لتتحول إلى حرب نووية حراريـة  ـفحسب على المستوى المحلي، بل كان من الممكن أن تتصاعد حدا بس

  ".الجنون"ولهذا السبب، اعتبر كثير من السلطات العسكرية أن مذهب كارتر هذا ضربا من . شاملة
كأساس للسياسة الأمريكية بحسـب التوجيـه الرئاسـي رقـم      ورغم ذلك، كان هذا المذهب هو المعلن رسميا

  .١٩٨٠الصادر في أغسطس  ٥٩
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أبريل هو أن إدارة كـارتر، حـين ذهبـت إلى     ٢٤ذلك وإن ما يتضح في ضوء الحقائق التي عرفت عن غارة 
من ذلك،  وعلى النقيض. إيران، كانت تضع كل شيء في الحسبان إلا شيئًا واحدا وهو تحرير الرهائن المحتجزين

فسوف يظل  كانت الإدارة الأمريكية تريد أن تضمن أا إن حطت في إيران على وقع أصوات اضطرام البنادق،
المتطـرفين في   وهي قد فعلت ذلك بالفعل بتقوية قوات الخميني، وبخاصة هؤلاء. الرهائن في إيران لشهور قادمة

  ".أبو الحسن بني صدر"على حساب الرئيس " شتي"الحزب الجمهوري الإسلامي الذي يترأسه آية االله 
وفي . %٧٥، أسفرت الانتخابات الرئاسية في إيران عن فوز بني صدر بفارق كاسح بنسبة ١٩٨٠وفي يناير 

لقد كان مؤيدا موثوقًا : الظروف العادية، لم يكن بني صدر ليعد من المعتدلين وهو الذي تلقى التدريب في باريس
المبادئ الدقيقة للأصولية المتطرفة التي تحكم البلاد بحذافيرها، وقد كان كذلك مـن   للخميني، وهو ممن تشرب

بـول  "المؤيدين المتعصبين لفرض سياسات الإبادة الجماعية المناهضة للصناعة على إيران، والتي سبق إليها نظـام  
ثر ميلاً إلى إيجاد حكومة ورغم ذلك، كان بني صدر من منظور السياسة الإيرانية أك. الحاكم في كمبوديا" بوت

وقد حصل كذلك على الدعم السياسي ممن . مستقرة على النقيض من موقف ملالي الحزب الجمهوري الإسلامي
  .تبقى من المفكرين المدنيين والطبقة الوسطى، وكثيرا ممن يزدريه في السر ولكن يرى فيه أهون الشرين

يأملان في أن يكـون  " لورد كارينجتون"يره البريطاني ونظ" سيروس فانس"وكان وزير الخارجية الأمريكي 
بني صدر قادرا على تشكيل حكومة في إيران تستطيع أن تكون في النهاية حليفًـا في جبهـة الولايـات المتحـدة     

ولتحقيق ذلك، سعى فانس وكارينجتون لإبرام صفقة مع إيـران،  . والناتو على أساس من الأصولية الإسلامية
والخمـيني  (ن الولايات المتحدة نظير إعادة تدفق الأسلحة والمساعدة الاقتصادية إلى بـني صـدر   وهي تحرير رهائ

وفي مؤتمر صحفي في فبراير، أعلن الرئيس كارتر أن الرهائن قـد حـرروا، ولـذلك تسـعى الولايـات      ). كذلك
  .كرية للنظام الحاكممع إيران، بما فيها المساعدة العس" طبيعية"المتحدة سعيا دؤوبا لاستئناف علاقات 

  .أبريل كل ذلك ٢٤لقد بدلت غارة 
ذلك أن الإخفاق الأمريكي تسبب تلقائيا في التعجيل بالصعود المفاجئ لقوة المتطرفين وأى أي فرصة كان 

وبوقوع تلك الأحـداث قبـل التصـويت البرلمـاني الإيـراني بأسـابيع       . لتشكيل حكومة فعالة" بني صدر"لينالها 
ا بذلك قد مهدت السبيل أمام حصول انتصـار سـاحق للحـزب الجمهـوري الإسـلامي وملاليـه في       قليلة، فإ

. الاقتراعات التي جرت، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة حدوث هزيمة نكراء للقوى اللادينية المؤيدة لـبني صـدر  
ن من مسؤولية البرلمان، ونظرا لأن الخميني كان قد أعلن أن مسألة تقرير مصير الرهائن الأمريكيين سوف تكو
  .صار بقاء الرهائن الأمريكيين في إيران أمرا محققًا على ضوء نتائج التصويت الحاصل

، وتقريبا بعد عام واحد من الثورة الخمينية ومرور أكثر من سبعة أسابيع على ١٩٧٩وحتى أواخر ديسمبر 
، الملحـق العسـكري للسـفارة الإيرانيـة في     "هسياوش سـيتودي "الاستيلاء على السفارة الأمريكية، كان الكابتن 

  .واشنطن، يدير أعماله اليومية داخل المكاتب التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبحوث البحرية
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هذا وقد كان سيتوديه، وهو ممثل حكومة من المفترض نظريا أن الولايات المتحدة على شفير حرب معهـا،  
ولايات المتحدة للمخابرات البحرية وكذا مكتب الولايـات المتحـدة   يعمل تحت الإشراف المباشر من مكتب ال

وفي . للبحوث البحرية، ويعاونه في ذلك فريق من ستة عشر فردا من الإرهـابيين الإيـرانيين ومهـربي الأسـلحة    
، "فرجينيا"بولاية " أرلنجتون"في مدينة " نورث كوينسي"شارع  ٨٠٠والواقع في  -هذا المرفق البالغ الحساسية

كان يعمل الكـابتن سـيتوديه    -وهو الذي يقتصر الدخول إليه على الأفراد الحاصلين على تصاريح بالغة السرية
ومعه الكابتن منصور، وأدميرال إيراني وافد حديثًا، وعشرات من العملاء العسكريين التابعين لجمهورية إيران 

لأمريكية بموافقة من مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الخمينية الإسلامية جنبا إلى جنب مع المخابرات البحرية ا
  .زبيغنيو بريجينيسكي

  .لقد تجاوز التحالف القائم بين إدارة كارتر والنظام الخميني مرحلة المفاوضات
، أقيل سيتوديه من الوظائف التي يتقلدها في أمريكا، في أعقاب الافتضاح الواسع ١٩٧٩وفي اية ديسمبر 
" نيو سوليداريتي إنترناشونال بريس سيرفيس"ده وأنشطته التي يزاولها هناك من قبل مؤسسة الذي نال من تواج

ورغم صرف سـيتوديه عـن أمـره، رفـض البنتـاجون ووزارة الخارجيـة       ". إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"ومجلة 
  .لبنتاجون نفسهالتعليق على أنشطته أو الدوافع التي سوغت له استخدام المكاتب التي توجد بالفعل داخل ا

وقد سمح لسيتوديه بالبقاء في الولايات المتحدة، ليعود على إثر ذلك إلى مكتبه الأصلي في السفارة الإيرانية 
وذلك رغم الأمر الرئاسي الصادر قبل شهر الذي يقضي بترحيل جميع الدبلوماسيين  -"ماساشوستس أفينيو"في 

  .الولايات المتحدة في طهرانالإيرانيين انتقاما من الاستيلاء على سفارة 
وقد أفادت التقارير بأن الوحدة الإيرانية التي تـولى سـيتوديه رئاسـتها كانـت متورطـة في تنسـيق الأنشـطة        
الخاصة بالطلاب الإيرانيين المرتبطين بالملحق العسكري الإيـراني في أربعـين كليـة وجامعـة أمريكيـة علـى أقـل        

الأسلحة والاتجار فيهـا وتوصـيل الأسـلحة إلى الوحـدات الإرهابيـة      وقد تضمنت تلك الأنشطة ريب . تقدير
  .المرسلة من إيران إلى الولايات المتحدة

ــة االله   ١٩٧٩وفي نــوفمبر  ــاء عــن أمــر ســيتوديه في الصــحافة، أعلــن آي   " خلخــالي"، وقبــل أن تــذيع الأنب
أنـه قـد أرسـل فرقًـا للمـوت إلى       )وهي إحدى فروع جماعة الإخوان المسلمين" (فدائيو الإسلام"التابع لجماعة 

، فضلاً عـن قائمـة معينـة مـن بقايـا النظـام       "أعداء الثورة"الولايات المتحدة لاغتيال كبار الساسة الأمريكيين و
  .الإيراني السابق

فرد من الإرهابيين الإيرانيين المسلحين الذين تلقوا تدريبا عاليا إلى  ٣٠٠ووفقًا لمصادر إيرانية، دخل حوالي 
ولايات المتحدة بجوازات سفر مزيفة بتأشيرات مزورة حصلوا عليها باستخدام خاتم التأشيرات المسـروق مـن   ال

وفي مقابلـة  . سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة في طهران، وذلك في الفترة التي أعقبت الاستيلاء عليهـا 
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ا بأن الفرق التابعة له قد تلقـت تدريبـها في   في باريس، تحدث خالخالي مفتخر" ليبيراسيون"صحفية مع جريدة 
  ".الشرق الأوسط والولايات المتحدة نفسها"

  .وقد ذاعت قصة سيتوديه على النحو التالي
إشاعات تشـير  " نيو سوليداريتي إنترناشونال بريس سيرفيس"، التقطت وكالة أنباء ١٩٧٩ديسمبر  ١٩في 

وقد أفادت مصادر إيرانية معارضة لنظام الخميني بأن . والبنتاجونإلى وجود تعاون مباشر بين السفارة الإيرانية 
ضابط الارتباط البحري الذي يشغل منصب الملحق العسكري للسـفارة  "الذي وصف بأنه  -الكابتن سيتوديه 

  ".نورث كوينسي"شارع  ٨٠٠يعمل في موقع عنوانه  -الإيرانية 
في واشـنطن أن  " سوليداريتي إنترناشونال بـريس سـيرفيس   نيو"وفي اليوم التالي، أكد المكتب التابع لوكالة 

وقال متحدث رسمي باسم المكتب، رفض الإفصـاح  . المبنى محل البحث مملوك بأكمله لمكتب البحوث البحرية
باسـتثناء قليـل مـن الأجانـب     "عن نفسه، إن المبنى مشغول بتمامه بمكاتب تتبع موظفين عسكريين أمـريكيين،  

  .، ممتنعا عن التفصيل بأكثر من ذلك"ي لتواجدهم في هذا المبنىلديهم المسوغ الداع
اتصالاً " نيو سوليداريتي إنترناشونال بريس سيرفيس"وفي اليوم ذاته، أجرت مراسلة استقصائية لوكالة أنباء 

 ، ليعمـد حينئـذ  "تجار الأسلحة من هـونج كـونج  "بمكاتب الكابتن سيتوديه، معرفة نفسها على أا ممثل لأحد 
وعندما قالت المتصلة إن صـاحب العمـل أوصـاها بالاتصـال بسـيتوديه لوضـع الترتيبـات        . سيتوديه إلى الهاتف

  .، فما كان منه إلا الموافقة في الحال"عندما يصل إلى البلاد في الأسبوع المقبل"اللازمة للقائه 
ولكنها " الولايات المتحدة في طريقها إلى" ضخمة"ولما أخبر سيتوديه على إثر ذلك بأن هناك شحنة أسلحة 

لـدي اقتـراح جيـد وهـو أن نجتمـع سـويا       :" ، فإنه أجاب على ذلـك قـائلاً  "ستأتي بمنأى عن القنوات الشرعية
بأي وسيلة تكون، ) هكذا قال(لمناقشة تلك الأمور وما إن كنا نستطيع تقديم أي مساعدة حيال هذه المشكلة 

  ".بلد، أو حتى إلى السفارة نفسهاوإلا فإننا سنشحنها إلى شخص آخر داخل ال
ولم يكن منه إلا أن سأل فحسب . بمعالجة تلك الأمور" الشخص المختص"وقد أكد سيتوديه مرتين على أنه 

هل يمكنني أن أعرف نوع القوات التي تتعامـل معهـا الشـركة الـتي تعملـين لـديها؟ هـل هـي القـوات          :" قائلاً
ولم يفتـه كـذلك أن يعـبر عـن امتنانـه لبيـان جـدول أعمـال         ". نهما؟الجوية؟ أم القوات البحرية؟ أي واحدة م

  ".بتاجر الأسلحة"لتيسير أمر اللقاء  -"حتى عيد الكريسماس" -الأسبوع المقبل 
ديسـمبر،   ١٢وبسؤاله عن وضعه في الولايات المتحدة في أعقاب صدور أمر الترحيل من الرئيس كارتر في 

وفي حقيقة الأمر وحـتى ذلـك الحـين، وبعـد مـرور      ". (لا ينطبق علي إن هذا"ضحك سيتوديه ثم أجاب بقوله 
مـن   ١٨٣أكثر من أسبوعين على صدور هذا الأمر، لم يرحل واحد من الدبلوماسيين الإيرانيين البـالغ عـددهم   

 الذين أمروا بمغادرة البلاد، وكانت السفارة الإيرانية والقنصليات التابعة لها تعمـل بشـكل طبيعـي، ولم يحـدث    
  ).ذلك الأمر إلا عندما قطعت واشنطن العلاقات مع إيران بعد أربعة شهور
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أن سـيتوديه كـان الملحـق    " غـا آعلـي  "وفي السفارة الإيرانية، أكد الناطق بلسـان القـائم بأعمـال السـفارة     
  .العسكري للسفارة

زيارة غير معلن عنها لمكتب وبعد الظهيرة من هذا اليوم، قام اثنان من المراسلين الصحفيين التابعين للوكالة ب
وفي المدخل المؤدي إلى المبنى المهيب، لم يكن إلا لافتة تعريفيـة  . الكابتن سيتوديه لاكتشاف ما يمكنهم اكتشافه

  .، وبالداخل حارس مستغرق في النوم يلوح إليهما بيده"مكتب البحوث البحرية: "وحيدة مكتوب عليها
وكانت الجدر . ي وجدا مكتبا يعج بالنشاط والحركة ممتلئًا بالإيرانيينوحين صعد المراسلان إلى الطابق العلو

مغطاة برسوم تصويرية لآية االله الخميني، والشعارات الثورية، وغيرهـا مـن اللافتـات والرمـوز الـتي تؤكـد أن       
  .المكتب موالٍ بالفعل للنظام الخميني

االت  صور للمكتب والديكور المستعمل فيه، وعندما بدأ المراسلان في سؤال العديد من الحاضرين والتقاط
وصاح فيهم أحد الضباط الإيرانيين، الذي عرف نفسـه بعـد ذلـك باسـم     . عليهم الاعتراضات والاستنكارات

ووسط الفوضى العارمة، اعترف القائمون على المكتب بأنه ". لا يجوز لكما فعل ذلك: "الكابتن منصور، قائلاً
وعلى إثر ذلك احتجز الممثلون العسكريون للخميني المراسلين . لأمريكية بالفعليشغل مساحة تخص الحكومة ا

  .الأمريكيين لمدة خمس عشرة دقيقة وقاموا بتهديدهما ومصادرة الفيلم المصور الذي بحوزما بالقوة
وفي أعقاب ذلك مباشرة، اتجه المراسـلان إلى البيـت الأبـيض لحضـور المـوجز الصـحفي الـذي يتـولى أمـره          

، المتحدث الرسمي للرئيس كارتر، ووضـعت النتـائج الأوليـة للتحقيـق أمـام المـؤتمر الصـحفي        "جودي بوويل"
لم يكن لديه أي تفسير لوجود سيتوديه في  -مثله في ذلك مثل وزارة الخارجية -غير أن بوويل . والسيد بوويل

ووزارة الخارجيـة علـى سـبب عـدم      وكذلك لم يعلق البيت الأبيض. المكاتب السرية الخاصة بالبحوث البحرية
  .مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين للبلاد في أعقاب صدور الأمر الرئاسي بترحيلهم

يستطيع جوابا، واعدا بالرد على الأسئلة بعـد  " هودنج كارتر"وفي الموجز الخاص بوزارة الخارجية، لم يكن 
م ذلـك، أخـبر جـورج شـيرمان، رئـيس قسـم       وبعـد المـوجز، رغ ـ  . مراجعة الأمر مع فـانس، وزيـر الخارجيـة   

نيـو سـوليداريتي إنترناشـونال بـريس     "المعلومات العامة لشؤون الشرق الأدنى، أحد المراسلين التابعين لوكالـة  
  ".إنني على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة إذا ذكرت لي العلة وراء هذا السؤال: "قائلاً له" سيرفيس

  .اتب التابعة للبنتاجون التعليق على الأمر بأي حال من الأحوالهذا وقد رفض عشرات من المك
بمن فيهم مراسلو البيـت الأبـيض العـاملين     -ديسمبر، طفق مراسلون من واشنطن ٢١وبحلول اليوم التالي، 

. في التحري مـن هـذه القصـة    -لدى العديد من الشبكات القومية المعروفة إلى جانب الصحف اليومية المرموقة
وعنـدها جـرى سـؤاله عـن     . وم نفسه، اتصلت الوكالة بالكابتن سـيتوديه لإجـراء حـديث عـبر الهـاتف     وفي الي
، "تتمثل هذه الوظيفة في التعامل مع الطلاب الملتحقين بالجامعـات الأمريكيـة  : "أجاب عن ذلك قائلاً .وظيفته
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على حـد سـواء، وبخاصـة أولئـك     وإنني أتعامل مع الطلاب العسكريين منهم والمدنيين : "وتابع قائلاً بعد تردد
في كـل جامعــة يـدرس فيهـا الطــلاب    " ضــابط ارتبـاط "ووفقًــا لسـيتوديه، يوجـد    ".الـذين يدرسـون الهندسـة   

  .وهي التي يزيد عددها على الأربعين بحسب ما قاله -الإيرانيون
، أثبتت وبسرعة. وقد تمخض اعتراف سيتوديه بأنه يتولى تنسيق أنشطة الطلاب عن مسار آخر للتحقيقات

، فقد اعترف بنفسه أنه التقـى بـه في مناسـبات    "أبو الفضل ناهديان"الوكالة أن سيتوديه كان معاونا قريبا من 
، غـير  "ويسكونسـن أفينيـو  "وكان يعتقد أن ناهديان هذا تاجرا للسجاد في واشنطن يمتلك مكاتب في . عديدة

، وهو البوليس السـري التـابع للخمـيني، في الولايـات     أنه كان من كبار المنسقين القائمين على جهاز السافاما
وكان ناهديان يتردد بين واشنطن وطهران بحسب ما يقتضـي العمـل منـه، وهـو إلى ذلـك      . المتحدة الأمريكية

  .كان مؤيدا صريحا لآية االله الخميني
لايين مـن الـدولارات   وبعيدا عن تجارة السجاد، أفادت الأنباء أن ناهديان كان متورطًا في توصيل مئات الم
وقـد أفـادت الأنبـاء    . منذ اندلاع الثورة الإيرانية إلى اموعات الإرهابية المؤيدة للخميني في الولايات المتحـدة 

طالب قد نفذوا إلى الولايات المتحـدة وهـم    ٣٠٠كذلك بأن عددا كبيرا من الطلاب الإيرانيين البالغ عددهم 
في الدوائر المرتبطة بناهديان وسيتوديه ثم ينتقلوا بعدها إلى منازل آمنة في جميع يحملون تأشيرات زائفة ليستقروا 

الذي يعـرف كـذلك   (وكذلك أشيعت أنباء تفيد بأن أحد حراس ناهديان، وهو ديفيد بيلفيلد . أرجاء الدولة
يل في ماريلاند ، رئيس المؤسسة الإيرانية للحرية الذي اغت"يئعلي طباطبا"هو قاتل ) باسم داوود صلاح الدين

  .١٩٨٠يوليو  ٢٢في 
ولم يتفوه . ذلك ولم تأت أي مؤسسة معنية بتنفيذ القانون لتهنئة الوكالة على كشف أمر ناهديان وسيتوديه

وبعد ذيوع القصة بأيـام قليلـة، انتقـل سـيتوديه في     . كبار المسؤولين في الإدارة ببنت شفة رافضين التعليق تماما
الـذين حـاولوا معرفـة سـبب السـماح لسـيتوديه        -وقد لاقى المراسلون الصحفيون. انيةهدوء إلى السفارة الإير

الرفض التام بأدب وشدة، ولم يسمع بعـدها عـن أي شـيء     -بالعمل في تلك البنايات وطبيعة صلته بالبنتاجون
  .يخص الكابتن سيتوديه

مـن يـا   : يبزغ سؤال ملح ألا وهـو وبالنظر إلى تحالف إدارة كارتر مع نظام الخميني على جميع المستويات، 
  الذي احتجزوا الرهائن؟ وما طبيعتهم؟" الطلاب"ترى المتحكم في 

وعندما تم الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة، عرفت الجماعة التي وضعت يدها علـى السـفارة باسـم    
  طبيـب أسـنان اسمـه     وقيـل إن قائـد التنظـيم كـان    ). والإمام بـالطبع هـو الخمـيني   " (طلاب على هدي الإمام"
  .، ذلك الملا الغامض"خوئيني"الذي كان على صلة وثيقة بآية االله " حبيب االله بيمان"

التابعة لآيـة االله خلخـالي، وهـو    " فدائيو الإسلام"ويعتبر هذا التنظيم الطلابي بصورة رسمية جزءًا من جماعة 
إيـران، نظـرا لمـا يعتمـد عليـه مـن التكتيكـات        ولحزب االله رهبة في ". حزب االله"إلى ذلك على ارتباط بميلشيا 
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تعمـل في خدمـة    -أو نوعا من الأجهـزة السـرية   -الإجرامية واللجوء المتكرر للعنف، وهو ما يجعله قوة ضاربة
  .العصابة المتطرفة التي تشكل الحزب الجمهوري الإسلامي

سنوات طويلة خارج إيران أثناء حكم ووفقًا لمصادر مخابراتية إيرانية، قضى قائد الطلاب، الدكتور بيمان، 
وأثناء هذا الوقت، استخدم بيمان كعميل مأجور لدى الموسـاد، جهـاز المخـابرات    . الشاه، وبخاصة في أوروبا

  .الأجنبية الإسرائيلي
لقد سرى الموسـاد في البنيـة القياديـة لهـذا     . ومن هنا كشفت تلك العلاقة عن إحدى أسرار آية االله الخميني

فمثلاً، عندما كـان مصـطفى شمران،وزيـر دفـاع الخمـيني،      . لإسلامي الأصولي سريان الدم في العروقالنظام ا
ملتحقًا ببرنامج فيزياء البلازما في جامعة بيركلي بكاليفورنيا، فإنه استطاع إقامة علاقة مع مجموعة متطرفة من 

ن هـذا، وهـو المتخصـص في الفيزيـاء النظريـة      ويعتبر نيمـا ". يوفال نيمان"الموساد عبر الدوائر المرتبطة بالأستاذ 
في " تيخيا القومي المتطـرف "المتقدمة، الواضع الأول للمنظومة الإسرائيلية من الأسلحة النووية ومؤسس حزب 

وقد عمل نيمان لبعض وقت كأستاذ زائر في جامعة تكساس بأوستن، حيثما أذيع أنه أقـام علاقـات   . إسرائيل
  .قل بعدها إلى جامعة بيلور في تكساسمع إبراهيم يازدي، ثم انت

وبعد مغادرته لجامعة بيركلي، اتجه شمران إلى لبنان حيث أصبح قائدا موعة شيعية متطرفـة تتـبنى العنـف    
، وهي التي أقامت علاقات مع الزعيم الليبي معمر القذافي والشيعة المتطـرفين في لبنـان وسـوريا    "الأمل"تسمى 
شمران مع مجموعات متطرفة من حركة العصابات الفلسطينية، وبخاصة أولئك الـذين  وفي لبنان، عمل . وإيران

المتطـرفين  "يسـتخدم الإسـرائيليون غالبـا فزاعـة     (يعتقد أم في قبضة المخابرات الإسـرائيلية في الوقـت الحـالي    
ران إلى العـراق  وعندما بدأت الثورة الإيرانيـة، ذهـب شم ـ  ). لدعم موقفها في الداخل وفي الغرب" الفلسطينيين

ومنذ ذلك الحين، أصبحت منظمة الأمل اللبنانية بكـل وضـوح مؤيـدة    . لمقابلة الخميني والسفر معه إلى باريس
  .لإسرائيل ومعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وفي أعقاب سيطرة الخميني على السلطة، بسط شمران ويازدي نفوذهما على جهاز السافاك المريع بالتنسـيق  
واليـوم، يعتقـد أن نفـوذ الموسـاد في الـدوائر الداخليـة لنظـام الخمـيني يتسـم بالتبـاين           . نـرال فردوسـت  مع الج

والتفاوت، ولا يعرف كذلك مـدى هـذا النفـوذ، ولكـن الحقيقـة الـتي لا مـراء فيهـا هـي أن عمـلاء الموسـاد            
  .من وراء ذلك نفوذًا مديداالفاسدين وهما شمران ويازدي اللذان أمسكا بتلابيب جهاز السافاك قد أتاحا له 

إنما قـد أشـعل    ١٩٧٩التي أمسكت بزمام السلطة في فبراير " الثورة الأصولية الإسلامية"وذا يتبين لنا أن 
، ثم هي حصـلت علـى المسـاعدة الـتي شـكلت عمـاد قوامهـا مـن أحـد          "بريتيش بتروليوم"فتيلها أصلاً شركة 

للولايات المتحدة، ثم أصـاب مـن   " الشيطانية"لف مع الحكومة جنرالات حلف الناتو، ثم هي مكنت من التحا
: وحري بنا الآن والحال هذه أن نجيب على هذا السؤال. قلبها جهاز المخابرات السرية الإسرائيلي موقعا خطيرا

  من ذاك المدعو بآية االله الخميني؟
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، وقد أزف انضواء حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق بكل ما شـهدته مـن   ١٩٥٣نحن الآن في أغسطس 
وبعد سنوات عديدة اعتبر خلالها مصدق قائد الثـورة الجمهوريـة الناجحـة في    . تقلبات مباغتة وأحداث متباينة

ئها، ذلك أن وكالة المخابرات المركزيـة الأمريكيـة أخـذت    عمومها، جعلت حركة المد والجزر تخرج عن هدو
وقبل سنوات عديدة، وصل . تمهد السبل التي يستطاع ا إعادة الشاه إلى إيران وتمكينه من العرش مرة أخرى

مصدق إلى السلطة بفضل دعم الشيوعيين وتلك السلطات الـتي وفرهـا لـه كبـار المراجـع الشـيعية علـى وجـه         
 يروكـان قائـدهم غ ـ  . ، قد عزف رجال الدين الشيعة عـن تأييـدهم لمصـدق   ١٩٥٣في عام والآن، . الخصوص
أكثـر مـن كونـه    " عصابة الكابون"، وهو ملا بدا في مظهر تقليدي وكأنه أحد أفراد "آية االله كاشاني"الرسمي 

يادة إمبراطورية ، ق"شمس كناد أبادي"وتولى آية االله كاشاني هذا، ومعه في ذلك ملا آخر يسمى . زعيما دينيا
من عصابات الشوارع والجماعات الدينية المتطرفة، وبذلك صارت وكالة المخابرات المركزية الأمريكيـة علـى   

  .استعداد الآن لاستخدامهم في تحقيق أغراضها
روزفلت يتولى تحويل الأموال إلى العالم الإجرامي هناك " كيم"وفي طهران، كان العميل المخابراتي كيرميت 

وكانت تلك الألوف المتظاهرة، التي تحـاول الآن  . خدامها في تنظيم مظاهرات مؤيدة للشاه بالأمر المباشرلاست
تذكر الشعارات التي كانوا يتغنون ا، مجرد قناع ظـاهري للعمليـة الـتي تبتغـي، في غضـون بضـع سـاعات،        

  .تقويض سلطة رئيس الوزراء من أركاا
المركزية الأمريكية، النافعة على الأقل من الناحيـة السياسـية، هـي أن    وكان من بين حيل وكالة المخابرات 

تدفع بأناس موالين للشاه للخروج إلى الشوارع للتغني باسمه، ويكفيها منها إنتاج الأفلام السينمائية الإخباريـة  
قـادة أجهـزة   الحقيقية ضد مصدق كانت بقرار قـد اتخـذه بالفعـل    " الثورة"ولكن . ونشرها في الصحافة العالمية

لقد أنفقوا . المخابرات السرية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ومجالس إدارة كبرى الشركات النفطية العالمية
  ".لإخراج عصاباته ارمة"تلك المصروفات النثرية في تمويل مظاهرات صاخبة، ثم جاء دور آية االله كاشاني 

، أحـد  "عـاش الشـاه  "فرد أو متظاهر ممن يصيحون قـائلين   آلاف ٥٠٠٠وكان يندس في تلك الأثناء، بين 
  ".روح االله الخميني"الملالي الغامضين يسمى 

 ١٩٧٩وإا حقًا لمن عجيب المساخر في التاريخ أن يكون الرجـل الـذي تـولى كـبر تنحيـة الشـاه في عـام        
لكاملة لحياة الخميني ربما لـن  ومع أن القصة ا. عميلاً مأجورا في القوات الملكية منذ خمس وعشرين سنة ماضية

الوسطى  تعرف لبعض وقت، تتوفر بين أيدينا بالفعل معلومات كافية منها عن هذا الملا الذي عاد بغيوم العصور
  .إلى إيران، تلك المعلومات التي نستطيع ا استخلاص حكم ثاقب عن طبيعة هذا الشخص في أيامنا هذه
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  أن اسمـه الحقيقـي لـيس الخمـيني، ولكنـه قـد اختـار لنفسـه لقـب          أولاً وقبل كل شيء، نـود أن نشـير إلى   
ونظرا لأن جده كان من مواليد كشمير الهندية، وأن عائلته من . في وقت ما في الثلاثينيات" روح االله الخميني"

، فقد كانت له في الهند معاملات تجارية بحسـب  "هندي"أصل هندي مسلم، اختار أحد إخوة الخميني له اسم 
وأفادت تقارير أخرى بأن الخميني نفسـه لم يولـد في إيـران بـل في الهنـد ثم هـاجر       . فادت به بعض التقاريرما أ

  .بعدها في بواكير شبابه إلى إيران
وقبل ستين عاما، وأثناء التقلبات التي كانت تموج في إيران في فترة العشرينيات، وحينما كان والـد الشـاه   

لاسـتيلاء علـى السـلطة، تلقـى الخمـيني الشـاب أول جـرح لـه في المعـارك          بصدد ا" رضا خان لوي"الأخير 
. ففي هذا الحين، تشاور الشاب رضا لوي مع زعيم الثورة الجمهورية في تركيا، أتـاتورك الشـهير  . السياسية

وقد حث أتاتورك هذا الضابط العسكري الغر على أن يحذو حذوه لإقامة جمهورية دستورية في فارس، مناشدا 
. لوي برفض مفهوم الملكية لما يتسم به من ضيق وانغلاق في المرأى فضلاً عن عدم ملائمتـه للدولـة العصـرية   

وفي البداية، فكر رضا في الفكرة، حتى وقعت أحداث ثورية عنيفة من جانب رجال الدين الإيرانيين اضـطرته  
كان الخميني في مرحلة المراهقـة، وقيـل إنـه     وفي ذلك الحين. وهكذا أصبح الشاه رضا. إلى الانحياز إلى الملكية

كان يطوي في صدره أحقادا تجاه رضا لتورطه بطريقة ما في موت والده، ومن هنا كـان انضـمام الخمـيني إلى    
  .احتجاج الملالي

وبعد عدة عقود، كان هذا الخميني هو ألد أعداء الملك، ولكن ذلك لم يكن قبل أن ينضم الخمـيني وأخـوه   
  .ية االله كاشاني التي عملت على تنصيب رضا على العرشإلى حملة آ

وكـان آيـة االله   . ولم تكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجهـة الوحيـدة الـتي ترعـى إسـقاط مصـدق      
وفي ". فـدائيان إسـلام  "كاشاني من المقربين إلى زعماء جماعة الإخوان المسلمين في إيران، والتي تسـمى باسـم   

وكانت هـذه الجماعـة   ". نواب صفوي"الزعيم المعترف به لجماعة فدائيان إسلام هو آية االله  الخمسينيات كان
عضو، في السر منذ الأربعينيات، عندما كان مكتب إرشاد  ٣٠٠-٢٠٠تعمل، وهي التي كانت تضم ما بين 

 -ت البريطانيـة وهي الجماعة التي حيك ثوا بأكمله بيـد جهـاز المخـابرا    –جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
على أن ذراع جماعة الإخـوان المسـلمين في إيـران عـرف خصوصـا مـن بـين مـا سـواه          . وصل نفوذه إلى إيران

  .بعمليات الاغتيال النوعية، بما في ذلك قتل رئيسين للوزراء على الأقل
كل كثير من ش. "ذلك ولم يكن نفوذ جهاز المخابرات السرية البريطانية منذ سنوات عديدة خافيا على أحد

ـذا كتبـت   " رجال الدين ذوي النفوذ تحالفات مع ممثلين عن قوى أجنبية، كانوا في الغالب من البريطـانيين، 
وكان هنـاك في الحقيقـة نكتـة مشـهورة في     ". "وجوه في مرآة"الأخت التوأم للشاه، أشرف لوي، في كتاا 

مطبوعة " صنع في إنجلترا"حتما ستجد عبارة  مسكت عن لحية أحد رجال الدين، فإنكأإنك إن  :فارس تقول
وبإيعاز من البريطانيين الذين رأوا "وبعد الحرب العالمية الثانية، تقول شقيقة أشرف، ". على الجانب الآخر منها
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في الملالي قوة فعالة مناهضة للشيوعيين، أخذت العناصر التي تتمتع بالاستحقاق الـديني المتطـرف تطفـو علـى     
  ".خرى بعد سنوات من القمعالسطح مرة أ

أكبر الأثر في تثبيت أركان تلك العناصر في إيـران بمـا كـان    " الاستحقاق الديني"وقد كان لكاشاني وهذا 
، "شاكو كيش"وفي إيران، كانت تلك المافيا تسمى باسم . يتبعها من قوات صدامية مخصصة في الجريمة المنظمة

، وهي مشتقة من العلامة المسجلة لتلك القوات التي تشـير إلى  "لحادةالمذابح ا"وتعني تلك الكلمات بالفارسية 
  .طعن الناس حتى الموت بخناجر مخفية

وجعلت تلك المافيا الإيرانية من البازارات والأسـواق، وبخاصـة أسـواق الفواكـه والخضـر الأساسـية هـدفًا        
الإباحيـة والمقـامرات، وبخاصـة تـربح     وانطلاقاً من تلك القاعدة القوية، بسطت نفوذها على الشبكات . )١(لها

نيويورك أو شـيكاغو، وفي  " عراب"ومثل بعض الإصدارات الغريبة من . الأموال من طريق الابتزاز بالمخدرات
بتوفير قوة شعبية ثابتة للتظاهر لتحقيق أغراض وكالة المخـابرات   ه، أمر كاشاني بكل بساطة تابعي١٩٥٣عام 

  .المركزية الأمريكية
". تيمـور باختيـار  "، وبعودة الشاه إلى السلطة، بزغ نجم ضابط في الجيش يسمى ١٩٥٣لاب عام وبعد انق

وبعد ترقيته إلى منصب جنرال وتعيينه حاكما عسكريا لطهران ومديرا للمخابرات العسكرية، أصـبح باختيـار   
، أصـبح  )السـافاك (لقـومي  ، عندما تم إنشاء منظمة المخـابرات والأمـن ا  ١٩٥٧وفي عام . نصيرا موثوقًا للشاه

ومنذ البداية، تلقى جهاز المخابرات الإيرانية الجديد دعما قويا من الموساد الإسرائيلي، . باختيار المدير الأول لها
  .وبخاصة الاعتماد على خبراء إسرائيليين مختصين في التعذيب

شوف الأجور الخاصة به، مع وقد شرع السافاك كذلك في إدراج عدد كبير من الملالي وآيات االله ضمن ك
وتراوحت المرتبات الممنوحة من السافاك إلى الملالي بين ". المذابح الحادة"تفضيل أولئك الذين على ارتباط بمافيا 

وكان من بين المدرجين في كشـوف مرتبـات السـافاك روح االله الخمـيني بـأجر      . دولارٍ شهريا ١٠٠٠- ١٠٠
  .دولارٍ ٣٠٠شهري قدره 
وقـد  . قت، كان الخميني مدرسا دني الرتبة في أحد المراكز الدينية الموجودة بمدينة قـم الإيرانيـة  وفي ذاك الو

وغيرها إظهار دور الخميني في مدينة قم علـى أنـه باحـث    " نيويورك تايمز"حاولت التقارير المنشورة في صحيفة 
قـد كـان هـذا المكـان الـذي بـدأ منـه        ول". الجمهوريـة الأفلاطونيـة  "كبير في القانون الديني وأحد أنصار نظام 

  .الخميني في تكوين قطيعه من الأتباع، وهو المثل الساخر للملا المتطرف
هذا وقد كان التغلغل الإسرائيلي آنذاك في جهاز السافاك متأصلاً إلى حد مكنه من اختراق أوساط رجـال  

مـلاء جهـاز المخـابرات الإسـرائيلية     الدين الأصوليين في إيران؛ ولم يكن من الغريب والحـال هـذه أن يتصـل ع   
                                                

، أخبرني أحد المسوؤلين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن المافيا تمكنت من بسط نفوذها تقريبا ١٩٧٨في عام  - ١
  .عملية إنتاج الغذاء وتوزيعه في إيران على
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وفي تلك السنة، نزل أحد عشر عميلاً للموساد والشاباك بإيران للمساعدة في . ١٩٥٧بالخميني منذ بواكير عام 
عميل لللمخابرات الإسـرائيلية في   ٥٠٠، كان قد استوطن أكثر من ١٩٧٦وبحلول عام . تنظيم عمل السافاك

وقد أشيع أن نفوذ الموساد قد انصـب علـى   . في جميع فروع جهاز السافاكطهران، حيث كانوا يشغلون المهام 
وكان رئيس المكتب . مكتب المخابرات الخاصة البالغ السرية، وهو الذي أنشئ ككيان مستقل بداخل السافاك

أوسـاط جميـع    ومن خلال السافاك ومكتب المخابرات الخاصة، حصل اختراق". حسين فردوست"هو الجنرال 
بحسب ما قاله أحد " ،١٩٥٠لقد كان هناك نوعان فحسب من الملالي في إيران في عام . "والتحكم فيهاالملالي 

ولم يكن الخميني من بين ". أولها الملالي المؤيدون للسافاك وثانيها الملالي المعتقلون في السجون. "المصادر المطلعة
  .المعتقلين في السجون

ني من السادية، نظرا لما ذاع عنـه مـن أمـر ممارسـته لأبشـع أنـواع       هذا وقد كان تيمور باختيار شخصا يعا
  .التعذيب والقسر، ولكنه كان في الوقت نفسه عميلاً للبريطانيين وإدارة كينيدي

، بـدأت واشـنطن مباشـرة في وضـع ضـغوط      ١٩٦١وبعد أن قدم جون كينيدي إلى البيت الأبيض في عام 
ر من نفسه علامـات غـير موفقـة بخصـوص الرغبـة في التعـاون مـع        وكان الشاه قد أظه. كبيرة على شاه إيران

وللتأكـد مـرة   ". إي إن آي"، وبخاصة شركة النفط الوطنيـة الحكوميـة وشـركة    "الأخوات السبع"شركة نفط 
أخرى من بسط النفوذ على الـنفط الإيـراني لمصـلحة الاتحـاد الأنجلـو أمريكـي الـذي تتزعمـه شـركة بـريتيش           

  . )٢(ي ديداته إلى نظام الشاهبتروليوم، وجه كينيد
، وتقريبا في اليوم الموافق لتولية كينيدي رئاسة البلاد، اندلعت المظاهرات والاحتجاجـات  ١٩٦١وفي يناير 

أفيريـل  "، أرسـل كينيـدي   ١٩٦١وفي بـواكير عـام   . في طول البلاد وعرضها برعاية الشيوعيين ورجال الـدين 
وفي ظـلال  . أحد أشـرافها، لتقـديم طلبـات الولايـات المتحـدة إلى الشـاه      ، الحاكم السابق لنيويورك و"هاريمان

وهنـا  . المشاهد، كان باختيار يقبع في الخفاء للإشراف على تمويل المظاهرات المناهضة للشـاه بـأموال السـافاك   
 وإلى ذلـك أحـرق العديـد مـن    . أدرك الشاه أن باختيار عميل خائن، ومن ثم أقاله من منصبه كرئيس للسافاك

ولكـن بعـد مـرور أشـهر قليلـة، وتحـت ضـغط إضـراب         . رجال الجيش من ذوي الرتب العالية في الوقت ذاتـه 
علـي  "المعلمين الذي أدى إلى وقوع العنف، امتثل الشاه للضغط المنصب عليه من قبل كينيدي وهاريمان وعين 

  .لى إشعال مظاهرات المعلمينوقد أشيع حينها أن تيمور باختيار هو من سعى إ. كرئيس جديد للوزراء" أميني
، وهو شخص انتهازي جعل مـن نفسـه جاسوسـا    "محمد ديراخشيش"وكان منظم مظاهرات المعلمين هذه 

وقد سافر ديراخشيش هذا بعد ثماني . للمخابرات البريطانية ليصير فيما بعد وزيرا للتعليم في مجلس وزراء أميني
، الأستاذ في جامعة بيتسبيرج "ريتشارد كوتان"الأمن القومي عبر عشرة سنة إلى الولايات المتحدة للقاء مجلس 

                                                
  . إنريكو ماتيه" إي إن آي"وفي الوقت ذاته، وقع اغتيال رئيس شركة   - ٢
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وقد أعلن الشـاه بنفسـه، في أحـد الأحاديـث الصـحفية لجريـدة       . والعميل السابق لوكالة المخابرات الأمريكية
وعندما سـئل الشـاه عـن    . منذ عدة سنوات، أن كينيدي قد أجبره على تعيين أميني رئيسا للوزراء" نيوزويك"

  ".حقًا إنه تاريخ قديم ولكنه صحيح: "تلك التقارير، صرح الشاه قائلاًمثل 
وفي بـدايات تلـك السـنة، واجـه الشـاه      . ، زار الشاه واشنطن للقاء كينيدي وجهـا لوجـه  ١٩٦٢وفي عام 

لى باختيار بالدليل على أنه من تولى الإثارة والتحريض على التمرد، وهو ما دفع باختيار إلى الهروب من إيران إ
إذا سمح كينيدي : والآن، وفي أثناء لقائه بكينيدي، اقترح الشاه إبرام اتفاقية سلمية على النحو التالي. سويسرا

وبعد . للشاه بإقالة رئيس الوزراء أميني، فإنه سيوافق في المقابل على اتباع السياسات التي ترغب فيها واشنطن
  .لف العهد، وهو ما جعل كينيدي يستشيط غضباعودته إلى إيران، أقال الشاه أميني، ثم إذ به يخ

  .وعلى إثر ذلك، وفي أواخر هذا العام، استدعى الرئيس الأمريكي باختيار إلى الولايات المتحدة
وتحت الادعاء بقدومه إلى البلاد بغرض تلقي العلاج، طار باختيار من سويسرا متجهـا إلى البيـت الأبـيض    

وكان السـبيل المختـار لـذلك    . كان موضوع اللقاء هو تدبير مكيدة للشاهو. مباشرة، حيث التقى مع كينيدي
  ".روح االله الخميني"هو 

. وخلال العام المنصرم، عمل آية االله هذا الكهل على نحو واسع مـع الجنـرال باختيـار رأس جهـاز السـافاك     
ني علـى نحـو سـريع    وقد ذاع صيت الخميني بأنه رجل عنيد ذو أيديولوجية متطرفـة، وإلى ذلـك أصـبح الخمـي    

وـذا اتخـذ الخمـيني سـبيله نحـو قيـادة       . الوتيرة من وجهة نظر الإيرانيين، جماعة منهم بعد جماعة، بطلاً دينيـا 
  .١٩٦٣للشاه في عام " الثورة البيضاء"القتال ضد 

 وقد كانت الثورة البيضاء هذه مشروع الشاه لاستئصال قوة المعارضة الرجعية، وهي التي كانت لسـنوات 
  .عديدة أصلاً من الأصول المملوكة للبريطانيين

ويوضـح هـذا   ". ؟١٩٦٣من من العملاء البريطانيين في طهران قاد الاحتجاجات المناهضـة للشـاه في عـام    "
يمكـن  : "فتقول ١٩٨٠يونيو  ٥، وهي إذاعة مناهضة للخميني، في "الصوت الحر في إيران"الأمر نشرة لإذاعة 

نيين في إيــران إلى أربعـة أقســام؛ أمــا القسـم الأول منــها فهـم السياســيون المــأجورون    تقسـيم المرتزقــة البريطـا  
وهم الذين كُشفت خيانام أثناء الكفاح الذي جرى دف تأميم صناعة الـنفط، ليصـيبهم   ... والصحفيون 

لماسون الأحـرار،  وأما اموعة الثانية فكانت من ا. العجز البالغ بعدها وتتآكل قدرم على النهوض مرة ثانية
  .وهم الخونة الذين لا يزالون يدا للسياسات البريطانية تعبث ا وحماة للمصالح البريطانية في إيران

أو " الخانـات "وأما القسم الثالث فكان العملاء الذين ينفذون السياسات البريطانيـة في إيـران وهـم بعـض     "
القذرة التي اعتادت على الظهور في مشاهد الخيانة  الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي الذين انكشفت وجوههم

التآمرية على الوطن وإسداء الخـدمات للإمبراطوريـة البريطانيـة في العديـد مـن المناسـبات علـى مـدار التـاريخ          
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وأخيرا، تأتي تلك الفئة من رجال الدين المزيفين المدرجين ضمن كشوف المرتبات البريطانيـة لمـدة    ...الإيراني
  ".طويلة

لقد كان هذا التحالف الذي جرى بين الماسونيين وملاك الأراضي القدماء ورجال الدين العامل الذي دفـع  
وقد كان الخميني زعيما لهذا التحالف، ولكن كمجرد شـعار  . ١٩٦٣باتجاه تصعيد العملية المناهضة للشاه في 

  .فحسب
أن كان طالبا للعلوم الدينية، دأب على  إنه منذ" :"الصوت الحر في إيران"وبخصوص الخميني، قالت إذاعة 

الوبة من عائدات الأوقاف الهندية " الرسوم التعليمية الشهرية"تلقي الجراية من البريطانيين، وذلك تحت شعار 
، وهو إلى ذلك كان يتلقى دفعات مالية شهرية من العملاء البريطـانيين وعلـى اتصـال    )وزارة الشؤون الدينية(

  ".دائم برؤسائه
، أصدر آية االله ذو اللحية والنظرة الشريرة أول بيان مهم له، هاجم فيه خطة الحكومة التي ١٩٦٢وفي عام 

وبعـدها في عـام   . دف إلى منح المرأة حق الاقتراع، وهـو مـا يعتـبره انتـهاكًا لوضـع المـرأة في حكـم الشـرع        
ميني حينئـذ ليوجـه ضـربته الأولى إلى    ، وعندما كانت الثورة البيضاء تتابع السير في طريقها، خرج الخ١٩٦٣

  .الشاه، وذلك بعد عشر سنوات من خروجه بنفسه في مسيرة في الشوارع لتمكين الملك من السلطة
وقد تحدت الثورة البيضاء العائلات القديمة في إيران، ذلك أا صادرت الممتلكات الإقطاعية وسـلمتها إلى  

وقد أصاب هذا الفعل المقتل مـن رجـال الإقطـاع مـع رجـال      . ة وطنيةالفلاحين أو أحالتها إلى جمعيات تعاوني
، قبض على الخميني عقب إصداره كتيبات غاضبة تتهم الشاه بانتهاك المبادئ الإسلامية ١٩٦٣وبحلول . الدين

  .باتخاذ إجراءات التأميم؛ بدعوى أن الإسلام يحفظ الملكية الخاصة، بحسب ما قاله الخميني
  .كان يعمل بوضوح لمصلحة ملاك الأراضي والبريطانيين، خرج أتباعه إلى الشوارعورغم أن الخميني 

وقد زاد من حدة الاحتجاجات ما كان من أمر الاعتقـالات الغامضـة لأنصـار الخمـيني علـى يـد الشـرطة        
وهو الجهاز الذي ربما كان يسعى إلى تـأجيج الصـراع، فضـلاً عـن عملـه بالتنسـيق مـع الخمـيني          –والسافاك 

وتـدلت صـور   . وأثناء الإجازات الدينية في تلك السنة، اتسعت حركة الخميني لتصـير تمـردا شـاملاً   . اختياروب
، قبض على الخميني مـن قبـل الشـرطة لأول مـرة، ثم     ١٩٦٣وفي أول يونيو . الخميني من البازارات والمساجد

ومـايو   ١٩٦٣ في أكتـوبر  ثم هـو قـد اعتقـل مـرتين أخـريين     . حرر بعد مضي شهرين عقب التوصل إلى تفاهم
  .، نفي إلى خارج البلاد بأمر من الشاه١٩٦٤وفي أكتوبر . ١٩٦٤

. وفي تلك الأثناء، غادر الجنرال باختيار من مقره في سويسرا إلى العراق، حيث مارس عمله سرا في بغـداد 
نسيق مع السفارة البريطانية في وقد كان النفوذ البريطاني على العراق حينئذ قويا، وقد عمل الجنرال باختيار بالت

شـخص   ٥٠٠٠وقـد قتـل مـا يزيـد علـى      . طهران لتأجيج الاحتجاجات المناهضة للشاه ودعم حركة الخميني
  .جراء تلك المظاهرات العنيفة التي طالت لعامين
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إن عملاء القوى الأجنبية في إيران كـانوا  :"ولم يلفظ الشاه أي كلمة مصطنعة بخصوص المعارضة المناوئة له 
وبعض القادة الدينيين المزهـوين بأنفسـهم، وهـم الـذين دأبـوا منـذ تأسـيس        .... هم الساسة ورجال الإقطاع 

  ".الخصوصالملكية الدستورية على أن يكونوا رهن إشارة أي قوة أجنبية على وجه 
أصـحاب الرجعيـة   (وعندما كان الخميني في المنفى، كشف الخمـيني عـن نفسـه وعـن نـوع رجـال الـدين        

بتركيا ليمكث بعـض  " إزمير"الذي هو منه من خلال اختياره لبلد الملجأ؛ فهو قد فر أولاً إلى مدينة ) الظلامية
  . وقت هناك حيث توجد القاعدة العسكرية لحلف الناتو

ه الخميني إلى بغداد في العراق حيث تمكن من الاتصال بالشبكات التي تلتف حول الجنـرال  وبعد ذلك، اتج
  .بختيار

وقـد تـورط   . وقد عمل الخميني وباختيار والمخابرات البريطانية سويا على إثارة القلاقل المسـتمرة في إيـران  
، بمـا فيهـا مـا كـان مـن اغتيـال رئـيس        باختيار خلال المدة المتبقية من عقد الستينيات في العديد من المؤامرات

  .، وكذلك محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الشاه١٩٦٥عام " علي منصور"الوزراء 
وقد استطاع باختيار من خلال التنقل بين جنيف وباريس وروما وبـيروت وبغـداد مـن بنـاء علاقاتـه الـتي       

، عضـو  "فرانسـوا بورتـو ديـلا مورانـدير    "لمقـربين  وكان من بـين زملائـه ا  . وسعت إقليم البحر المتوسط بأسره
منظمة الجيش السري المتطرفة التي كانت مسؤولة عن محاولات الاغتيال المتكررة التي كانت لتنال من الرئيس 

وقد استطاع باختيار أيضا تعميق أواصر التعاون بينه وبين العالم السفلي بغية تحصيل ". شارل ديغول"الفرنسي 
  .لال ريب المخدرات وتجارة السلاحالأموال من خ

وفي . ، قتل فيما قيل إنه حادثة أثناء رحلة صيد في هضاب العراق قرب الحدود الإيرانية١٩٧٠وفي أغسطس 
وبعدئذ في العام ذاته، أعلنت إيران عن اكتشاف . ذلك يثور استفهام بسيط حول احتمال اغتياله بأمر من الشاه

  .عمها أنصار الجنرال باختيار، ليقبض على إثرها على مئات من رجال الجيشمؤامرة لقلب نظام الحكم يتز
  .وأما بالنسبة للخميني، فقد مات نصيره الأكبر وظهيره الأعظم ليتركه وحده في العراق من غير رفيق

ت بانتهاء الحملة البريطانيـة الطويلـة الـتي امتـد     ١٩٧٩فبراير  ١هذا وقد أذنت عودة الخميني إلى إيران في 
ولم يكن الخمـيني ولـو لدقيقـة واحـدة أثنـاء وجـوده في       . لسنوات بغرض إثارة القلاقل والاضطرابات في إيران
  .المنفى بمنأى عن عيون جهاز المخابرات البريطانية

وسيطرته على مقاليد الحكومة العراقية،  ١٩٦٨وبقدوم حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في عام 
مراقبة لصيقة من جانب السلطات العراقية، وهي التي لم تكن لتسمح له بإثارة القلاقـل في  وضع الخميني تحت 

وفي منتصف فترة السبعينيات، وجد أنه يدعم تمرد القبائل الكرديـة العراقيـة   . أوساط اتمع الشيعي في العراق
  .ولكن لكونه زعيما دينيا، رأى العراقيون استحالة القبض عليه. في الشمال



     

فبحسب آراء معارفـه، كـان   . الروائي" كيبلنج"اليوم يعتبر الخميني كأمثال الشخصيات المأخوذة عن عالم و
رجلاً خاملاً، وقيل إنه كان ينام لمدة اثنتين وعشرين ساعة يوميا، ويستيقظ ليقوم بترهة مذهلة في عـالم الـدنيا   

أن أباه كان من عادتـه أن  " لوفيجارو"د لة وحكى ابنه أحم. لقد كان عقلانيا إلى أقصى حد. لساعات قليلة
  ".، ولم يكن لذلك يعير اهتمامه على الإطلاق لأي أمر يدور من حوله"عالم آخر"يكون في 

الذي يرى في عالم الخيال والقصص، أو كالدميـة المنفوخـة   "ساحر أوز"ولم يكن الخميني في شبهه إلا كمثل 
وكانت تصريحاته وآراؤه المغرورة تصـدر في الغالـب في صـورة    . تارالتي تعمل أدوات التحكم فيها من وراء س

  .بيانات من وضع يده أو من وضع دائرة المستشارين المقربين إليه
ذلك على أن علم السياسة الإيرانية اليوم يعتمد أساسا على رمز الخمـيني وعلـى السـلطة الـتي نالهـا بلقـب       

سية المتناحرة في إيران أن تنال رضا واعتماد آية االله قرين الكـبر  ، وإلى ذلك يجب على العصابات السيا"الإمام"
ولا تكاد تأتي إحدى عصابات الاستشـاريين التـابعين للخمـيني لتقضـي     . والهذيان عند اتخاذ أي قرار ذي بال

بة وقتا من الزمن في تملق هذا انون الخرف لاتخاذ موقف معين بخصوص قضية ذات أهمية، حتى تأتي إليه عصا
ومن خلال التلاعب بعقل هذا الرجل المسـن،  . أخرى وهي على استعداد لإقناع فضيلته بوجهة النظر المخالفة

تعيش الفصائل الإيرانية حياة البرية المتوحشة أو تسـتميت تلـك الجماعـات المتنـاحرة فيمـا بينـها للوصـول إلى        
ي حال من الأحوال، ولكـن الأكثـر نفعـا هـو     وبطبيعة الحال لا يجدي الجدل العقلاني مع الخميني بأ. السلطة

  ".محاربة االله"ذلك الجدل الذي يقوم على أساس إلقاء التهم الجزاف على المعارضين من قبيل العداء للإسلام و
ولذلك . وهكذا صارت القرارات السياسية في إيران خلال الفترة التي أعقبت الثورة عرضة للنقض في الحال

ة مرات إلى الحصول على دعم الإمام لاتخاذ سياسة أو مبـادرة، ومـا إن يمـر يـوم أو     سعى الرئيس بني صدر عد
يومان على ذلك حتى يقلب الخميني الأمر رأسا على عقب وينحاز إلى الجماعة الأكثر تطرفًا، وهـي العصـابة   

  .الأصولية التي تحوط آية االله خلخالي
ان يعتقد أن خلخالي الفاسق هو في الحقيقة رئيس وهناك سبب آخر وراء ذلك، وهو أن كثيرا من الناس ك

ووفقًا لمصادر فرنسية، كان الخميني نفسه عضـوا في  ". فدائيان إسلام"الخميني، حيث كان الأول زعيم جماعة 
  .تلك الجماعة، وهو لذلك كان ينضوي تحت خلخالي وفقًا للقواعد التنظيمية للجماعة

ولم يشغل أي منصب رسمي في الحكومة، ولكنه كان . ا في إيرانوكان آية االله صادق خلخالي رجلاً غامض
وفي الأشهر الأولى التي أعقبت الثـورة، كـان خلخـالي هـو القاضـي غـير الرسمـي        . يستحوذ على سلطة واسعة

وقد أورثتـه طبيعتـه السـادية وشـهوته إلى     . والقائم على إعدام المئات، بل وربما الآلاف من المعتقلين السياسيين
وقد كان مرجعا متطرفًا معتمدا، وقضى سنوات عديدة في عزلـة عقليـة لتعـذيب    ". قاضي الدماء"اء لقب الدم

  ".كاتكيلر"وقد أطلق عليه لذلك أصحاب الدعابة اسم . وقتل الحيوانات الصغيرة مثل القطط والطيور
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غير المستساغة بالمرة نظرا بعد ذلك، عمل خلخالي رئيسا للبرنامج الإيراني لمكافحة المخدرات، وهي النكتة 
ومـن  . ربما كانت أكبر عصابة للاتجـار في المخـدرات في إيـران   " فدائيان إسلام"للحقيقة التي مفادها أن جماعة 

خلال هذا المنصب، استغل خلخالي السلطة المخولة له في الأمـر بإعـدام مئـات مـن المـدانين ظلمـا بالاتجـار في        
  .قيقة مجرد معارضين سياسيين لحكم الخمينيولكنهم كانوا في الح –المخدرات 

أبريل، اكتسب خلخالي سمعـة سـيئة لعرضـه جثـث الجنـود       ٢٤وفي أعقاب الغارة الأمريكية على إيران في 
  .الأمريكيين المقتولين في الغارة، بما في ذلك التمثيل بالأجزاء المتفحمة من الأجساد والعظام

خارج طهران، وهو المكان المخصص لكثير مـن المحاكمـات   " صرسجن الق"والآن يقال أنه يعيش في أدغال 
ومثـل فـأر اـاري،    . السرية وعمليات الإعدام الوحشية باستخدام البنادق الآلية التي توجه إلى أعداء الخميني

كان ينفذ عبر زنزانة إلى أخرى، ثم يصفق بيديه فرحا بعدما تخرق أذنيـه قليـل سـخرية مـن هـذا أو ذاك علـى       
وذات مرة، وأثنـاء جولـة إرشـادية مريعـة للمراسـلين داخـل السـجن، ألقـى خلخـالي          . ة التي يقوم عليهاالمهم

محاضرة في الوقت الذي تخلل تناول وجبة مة من الآيس كريم بنكهة الفانيليا من حاوية جالونية كان يحملـها  
، توعـدهم خلخـالي بـأن يوقـع علـيهم      وفي اية الجولة، وعندما أثار العديد من أسئلة المراسلين حفيظتـه . معه

  .جميعا حكم الإعدام في هذا الوقت وفي هذا المكان، ليغادر المراسلون المكان بسرعة بالغة
ر الكثيرين استيعاب كنه السبب وراء قبول أي أمة مـن الأمـم أن تحكـم مـن     ظوقد يكون من الصعب في ن
خالي أناسا من غير عقول، ولكن الظروف التي سـادت  حقًا لقد كان الخميني وخل. مثل هؤلاء الرجال اانين

  .إبان حكمهم لا بد من فهمها جيدا
لقد فر ملايين الإيرانيين، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، إلى خارج البلاد لعجزهم عـن  

ملايـين إيـراني    ٦ثر مـن  ووفقًا للتقديرات الحكومية الأمريكية، فر أك. تحمل الأهوال التي جاء ا هذا الحكم
وأما هؤلاء الذين بقوا في إيران فقد عاشوا علـى وقـع أصـوات البنـادق الـتي يحملـها رجـال        . إلى خارج البلاد

  .الحرس الثوري واللجان الثورية
وفي بداية الأمر، ونظرا لأن كثيرا من الإيرانيين كانوا قد أصـام الضـنك تحـت حكـم الشـخص الأوحـد       

ه، فقد ظن هؤلاء بسذاجة بالغة أن دعم حركة الخميني سوف يؤول م إلى الخلاص من النظام المتمثل في الشا
ولكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق، فبمرور الوقت، . الملكي، ثم يمكنهم بعد ذلك الاستغناء عن الخميني

ويعتـبر هـذا   . لمين فحسبتناقص دعم الخميني، إلا من أتباعه ذوي التوجهات الدينية من جماعة الإخوان المس
القطاع من الشعب الإيراني الدعامة الوحيدة التي يستند إليها الآن حكم الخميني، ذلك أن العقل انون لهـذا  

  .الملا يناسب تماما جمهور الأنصار الذين يقفون ورائه
تلـك   —حتى إن كـان ينصـب جـل اهتمامـه علـى رفاهيـة الدولـة         –وفي أي دولة نامية، يواجه الحاكم 

. كيف يمكن إاء المعاناة وتدهور أحوال القرويين الذين يعيشون حيـاة أشـبه بحيـاة الأنعـام    : المشكلة الأساسية
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وقد انحصر وجود هؤلاء القرويين في هذا النمط المتمثل في اكتساب لقمة العيش يوما بعد يوم لقـرون طويلـة،   
عليم أو الدراية بالعالم الخارجي، موقـوف عنـد حـد    وكذلك فإن العقل القروي، الذي لم يحصل أي قدر من الت

ومن هنا كانت الحاجـة الماسـة إلى وضـع    . معين لا يجاوز بأي حال من الأحوال وضع البهائم التي تحمل أثقاله
وأما إن لم يحـدث ذلـك، ودون أن يعـي    . برامج تعليمية لتلك الفئة لتمكينها من استيعاب التكنولوجيا الحديثة

ن أهمية مبادئ التقدم، فإن هذا الحاكم سوف يكون مصيره إلى نـار تفـوق في أهوالهـا أي شـيء     هؤلاء القرويو
  ".الجحيم"وصف في القصيدة الملحمية لدانتي المعروفة باسم 

التمـرد  "إن حياة البلاهة الريفية تجعل أهل القرى عرضـة للتلاعـب والرشـوة الـتي تـزج ـا في قالـب مـن         
لم يكن مؤيدوه الرئيسـيين مـن العمـال المهـرة في إيـران، ولا الطبقـة       : ع الخمينيوهكذا كان الأمر م". الشعبي

الوسطى، ولكنهم كانوا ملايين القرويين المشتتين من ذوي التعليم الوضيع الـذين تـدفقوا علـى المـدن الإيرانيـة      
  .واحتالوا على العيش في مدن الأكواخ وأحياء الفقراء جنوبي طهران

يلـة خمســين قرنـا مــن الزمـان، لم ينتــه وجـود هــؤلاء النـاس إلا لتبعيتــهم لنظــام      وفي الشـرق الأوســط، وط 
الكهنوت، وهو ما يعود بنا إلى الأيام التي سيطرت فيها الجماعات الدينية في العالم القـديم علـى مقاليـد الحيـاة     

لـى ممارسـة الحيـل    ، ع"السـحرة "أو " الدجالين"وقد دأب الكهنة، الذين تلازمهم في العادة أوصاف . السياسية
ومن بـين الأسـاليب الـتي    . طون ا أتباعهميالنفسية والاعتماد على الخرافة لنسج شبكة روحية من الافتتان يح

) الفنتازيـا (يستعينون ا علـى ذلـك اللعـب علـى أوتـار المخـاوف النفسـية الجنسـية وأوهـام الخيـال الجـامح            
ان في مقـدور واحـد منـا أن ينفـذ إلى عقـل الخمـيني أو       وإذا ك. وهكذا كانت الحال مع الخميني. والمخدرات

  .خلخالي، فلربما استطاع أن يدرك تماما كم الشرور الخالصة التي تقبع في تلك العقول
وقد ظهر مؤخرا كتاب مترجم إلى الإنجليزية يجمع بين دفتيه بيانـات الخمـيني المستخلصـة مـن بـين أعمـال       

رة عن الخميني في الكتاب عسيرة على التصـديق ومـثيرة للضـحك في الوقـت     وتبدو لنا الأقوال المأثو. كثيرة له
لقد . ذاته، ولكن الواجب علينا أن ننظر إليها من زاوية التفضيل التي يطل منها الجمهور المستهدف من ورائها

تكن مـن  كانت تلك الجموع التي يرثى لحالها تنظر إلى كلمات الخميني على أا أحكام نافذة، وهم الذين لم 
بين همومهم وشواغلهم أمور السياسة أو التجارة أو القانون أو حتى تلك المشكلات البسيطة مثل اختيار نـوع  
البرنامج التلفزيوني الذي يرغبون في مشاهدته؛ بل على النقيض من ذلك كانت تنبع مخاوفهم من قاع لا يسبر 

  .ا انون وتمتد بجذورها إلى مهاوي الخرافةله غور تسبح فيه الأفكار الرجعية التي تنهال على رأس هذ
البول والعذرة والمني والعظـم والـدم والكلـب والختريـر     : "، ذا صرح الخميني"رةـالنجاسات إحدى عش"

ثم أضـاف   ".)الجلاّلـة (وغير المسلم، رجلاً كان أو امرأة، والخمر والبيرة وعرق الإبل التي تتغذى على العذرة 
  ".ها من سائر المشروبات المسكرة غير طاهرة، ولكن الأفيون والحشيش طاهرانالخمر وغير: "قائلاً
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وأمـا إن  . لا يجوز إعادة استخدام فضـلات الحيوانـات أو الإفـرازات الأنفيـة لهـا     : "ثم إن الخميني تابع قائلاً
يكـره تنـاول   و. خلطت تلك المواد في صورة جزيئات دقيقة مع غيرها من الأغذية، فلا يحرم حينئذ استهلاكها

وفي تلـك الحالـة،   . ويحرم تحريما شديدا تناول الحيوان الذي وطأه إنسان وهو حي. لحوم الخيل والبغال والحمير
  .يؤخذ هذا الحيوان إلى خارج المدينة ثم يباع

ا ويقتل هذ. إذا وطأ إنسان بقرة أو شاة أو ناقةً، تنجس بذلك بولها وفضلاا، ويكره حينئذ تناول ألباا"
  .وذا قال الخميني" الحيوان بسرعة ويلزم من أتاه بدفع ثمنه إلى صاحبه،

بل لقد أفادت مصادر كثيرة أن الخميني نفسه كان شاذًا متمرسا، وهو الأمر الذي كان شـائعا في أوسـاط   
  اريس، قيـل  وأثناء السنوات التي قضاها الخميني في المنفـى، وبخاصـة في ب ـ  . الملالي، إن لم يكن هو الأصل فيهم

وقـد أشـيع كـذلك أن قطـب زاده كـان رديء      . إن خدينه كان صادق قطب زاده، وزيـر الخارجيـة الإيـراني   
السمعة لشذوذه وساديته، مثله في ذلك مثل خلخالي، وقـد راجـت في أوسـاط الإيـرانيين نكتـة تناولـت هـذا        

مـيني بإسـهاب وتـنظير في    وبنـاء علـى ذلـك، أفـاض الخ    . الموضوع على وقع حقيقـة أن قطـب زاده لم يتـزوج   
  :العادات الجنسية لأتباعه

أثناء فترة الحيض بالنسبة للمرأة، يستحب للرجل اجتناب الجماع، حتى وإن لم ينضـو ذلـك علـى ولـوج     "
كما أنه . كذلك حتى وإن لم ينته الأمر بالقذف –أي أن يكتفى حينئذ بإيلاج الحشفة أو قدرها فقط  –كامل 

  ". تلك الأيام إتيان امرأته في الدبرمن المكروه للرجل في
  :ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل استمر الخميني في الترويج لمثل تلك الأمور

وتشـرع  . صلاة الآيات هي اسم للصلاة التي ينبغي أداؤها إذا شاهد الإنسان ظاهرة طبيعيـة تـثير الخـوف   "
شـمس، والخسـوف الكلـي أو الجزئـي للقمـر،      الكسـوف الكلـي أو الجزئـي لل   : تلك الصلاة في أربع حـالات 

وإذا تزامن وقوع العديد من . والزلازل، حتى لو لم تكن مخيفة، والرعد، والبرق، أو الرياح السوداء أو الحمراء
وعنـد وقـوع   . تلك الظواهر في آن واحد، كأن يصاحب الكسوف وقوع زلزال، حينئـذ ينبغـي أداء صـلاتين   

ى الإنسان أن يصلي في الحال، وأما إن ترك الإنسان تلك الصلاة يظل صاحبها زلزال أو برق أو رعد، يجب عل
آثمًا إلى ما بعد أداء تلك الصلاة، بغض النظر عن طول تلك الفترة التي قد تليها، حتى إن كانت تمتد إلى آخر 

  ".يوم في حياة المرء
قيـت وأمـاكن الصـلاة والطعـام     وقد وضع آية االله هذا عددا لا يحصـى مـن القواعـد والشـروط لتنظـيم موا     

عند قضاء الحاجة أو التبول، يجب القعود علـى نحـو   : "ويقول الخميني في هذا الشأن. والشراب ودخول الخلاء
إذا احمـر وجـه إنسـان نتيجـة حـبس نوبـة       : "وفي الصـلاة ". لا يكون فيه الإنسان مستقبلاً مكة أو مستدبرا لها
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التصـفيق في الصـلاة أو القفـز في    .... عادة الصلاة مرة أخرى شديدة من الضحك، يجب على هذا الشخص إ
  .وإلى آخر ذلك" الهواء أثناء أدائها يبطلها،

لقد تسببت رؤية الخميني للإسلام في أن يصير موضوعا للسخرية تتناقله ألسنة غيره مـن المسـلمين، السـني    
مي، بالإضافة إلى جمع غفير من العلماء، بكفر لقد قضى كثير من الهيئات العليا في العالم الإسلا. منهم والشيعي

الخميني لأسباب كثيرة من بينها ادعاؤه بأنه أفضل وأقوى من النبي محمد صـلى االله عليـه وسـلم، وهـو القـول      
، نظـرا لأن هـذا   "الإمـام "لقد امتعض كثير من الشيعة من اغتصـاب الخمـيني للقـب    . الذي يعتبر أشدها كفرا
قدسية في العقيدة الشيعية؛ بل إن كثيرا من الشيعة قالوا إن الخميني لا يحق له أصلاً نيل  اللقب من أشد الألقاب

  .من طريق شرعي" آية االله"لقب 
إلى متى سيظل العالم موبوءًا بآية االله انون هذا؟ بالطبع هو طاعن في السن، وقد أصـيب  : وهنا يثور سؤال

يين يتوقعون وفاته قريبا، وهناك كثير من مراكز القوى السياسية الـتي  كثير من الإيران. أكثر من مرة بنوبة قلبية
عنـدما  : شيء واحـد هـو الأكيـد   . حتى لو لم يكن ذلك عبر الأسباب الطبيعة المحضة -تتوق إلى موته في الحال 

نتظـر في  إنه مجمع الأنظار الفريد لمريديه في إيـران؛ ولـذلك ي  . يموت الخميني، فلن يستطيع أحد أن يقوم مقامه
  .أعقاب موته حدوث فجوة واسعة في السلطة

ذلك على أن أكثر النتائج احتمالاً هو اندلاع حرب أهلية في إيران، وهي الحرب التي سيكون أول طرفيها 
الأكثر قوة الشيوعيون، وهم الفئة صاحبة النفوذ في شمال إيران، والطرف الآخر هو المعارضـة المحافظـة المناوئـة    

فيها الجيش وبعض القبائل مثل الأكراد، ومن المتوقع أن يلحق بالطرف الأخير كثير من الزعمـاء   للخميني، بما
  ".الدينيين الأكثر اعتدالاً، وهم الذين كانوا أسرى لدى جنون الخميني، مثل آية االله شريعتمداري

  .ن قريبا جداويرى آلاف من الإيرانيين، بغض النظر عن النتيجة المرتقبة، أن موت الخميني لن يكو
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الكتاب "هكذا قال الخميني في مؤلفه " ليس لدينا أي مانع من الصعود إلى القمر، أو بناء المنشآت النووية،"
 إا خدمة الإسلام وإبلاغ أصوله الربانية للعالمين جميعا، أمـلاً : ولكن علينا مهمة لا بد أن ننجزها". "الأخضر

في أن يدرك جميع ملوك ورؤساء دول العالم الإسلامي في النهاية أن القضية التي ندافع عنها قضية عادلة، وعلى 
وما من شك في أننا ليس لدينا أي رغبة في سلب ما . أساس تلك الحقيقة اردة يدينون لنا بالخضوع والإذعان

ى السلطة مـا دامـوا يلتزمـون السـمع والطاعـة لنـا       في أيديهم من مهام، بل إننا سوف نسمح لهم بالإمساك عل
  ".ويستحقون الثقة التي منحناهم إياها

من يكون هؤلاء الذين سمـاهم الخمـيني برؤسـاء الـدول الإسـلامية      : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هاهنا
لاؤه الذين يلزمهم الخضوع والإذعان له هو ومن معه؟ لقد سقطت من لسـان الخمـيني زلـة يكـذب صـدقها و     

فليس المقصود هو الخضوع للإسلام، ولكن المقصود هو الخضـوع للجماعـة السـرية     -المتأصل في قرارة نفسه 
، وهـي تلـك الجماعـة    "إننـا "تلك هي الجماعة التي عبر عنها بقوله  -" جماعة الإخوان المسلمين"المعروفة باسم 

  ".مهمة لا بد من إنجازها"التي لديها 
) الوثنية(لمين صناعة لندنية، أنشئت لتكون حاملاً للواء هرطقة قديمة معادية للأديان إن جماعة الإخوان المس

. على يد النبي محمد في القـرن السـابع المـيلادي   ) الأمة(ابتلي ا الدين الإسلامي منذ إنشاء اتمع الإسلامي 
، وقـد أسسـت   "وان المسـلمين الإخ ـ"وسميت تلك الجماعة التي تمثل الأصولية الإسلامية المنظمـة باسـم جماعـة    

واليـوم تعتـبر   . ، الصـوفي البـاطني  "حسـن البنـا  "على يد العميل البريطاني  ١٩٢٩ر عام ـالجماعة رسميا في مص
جماعة الإخوان المسلمين المظلة التي تأوي إليها جماهير غفيرة من أتباع المذاهب الأصولية، سواء كانت صـوفية  

  .اتمعات أو سنية أو شيعية، التي ازدهرت في
على أن القصة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين هي في واقعها أكثر خيالاً مما قـد تجـود بـه قـرائح كتـاب      

. إا جماعة تقوم على المؤامرة، يتبـادل أعضـاؤها تحيـات مشـفرة وكلمـات مـرور سـرية       . روايات الجاسوسية
تشـبه الجمعيـات   " محافـل "صـورة خلايـا هرميـة أو     وبرغم عدم توافر قائمة رسمية بالأعضاء، ينتظم أفرادهـا في 

ولا تحترم جماعة الإخوان المسلمين ولا تتقيد بالحدود الدولية، ولكنها تمتد إلى . والتنظيمات الماسونية الأوروبية
ويعمـل بعـض أعضـائها كمسـؤولين حكـوميين أو دبلوماسـيين أو رجـال في        . جميع آفاق العالم الإسلامي كله

وبينما كان زعماء جماعة الإخوان المسلمين يجلسـون في  . عمل آخرون كقطّاع طرق ومتعصبينالجيش، بينما ي
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بيوم وغرفهم المفروشة بأرقى أنواع السجاد والمرصعة بأى أنواع الألواح، كانت جماعة الإخوان المسـلمين  
  .رينفي مستوياا الدنيا عبارة عن جيش شبه نظامي يتألف من السفاحين والقتلة المأجو

وعلى أعلى مستوياا، لا تعد جماعة الإخوان المسلمين من المسلمين، كما أا ليست مسيحية أو يهوديـة  
أو جزءًا من أي دين، ففي مجلسها الداخلي رجال يغيرون دينهم بالسهولة ذاا التي يغير ـا رجـال آخـرون    

  .قمصام
عة الإخوان المسلمين العامة لا تنتمي للإسلام، بـل  وعند النظر للجماعة على الإجمال، يمكن القول بأن جما

ورغـم أن كـثيرا مـن    . إلى القبائل البربرية الجاهلية من عباد الآلهة التي انتشرت في شبه الجزيـرة العربيـة القديمـة   
رعي عن بائعي الخرافات المتجولين يريدون منا الإيمان بأن الإخوان المسلمين وآية االله الخميني يمثلون التعبير الش

الراسخة، إلا أن هذا لـيس هـو الحـال، فـالإخوان لا يمثلـون سـوى نسـبة ضـئيلة مـن          " ظاهرة علم الاجتماع"
  .المؤمنين في العالم الإسلامي

ما كان بإمكان الإخوان المسلمين التواجد اليـوم لـولا حقيقـة مفادهـا أن مستشـرقي جامعـات أكسـفورد        
ر الأكثر تخلفًا في الثقافة الإسلامية وتدوين ملاحظـات عنـها وغرسـها    وكامبريدج البريطانية قاموا بتتبع العناص

بعناية، ومن ثم جاءت جماعة الإخوان نتيجة التنظيم الصبور من جانب عملاء لنـدن في العـالم الإسـلامي، مـن     
بـراون، وهـاري سـان    . ج. ، وويلفريـد سـكاوين بلانـت، وإ   )لورنس العرب(لورنس الشهير . ي. أمثال ت
  . ، وأرنولد تونيبي وبرتراند راسلجون فيلبي

وبالنسبة للأمريكيين، ينبغي ألا تكون الرعاية البريطانية للإخوان المسلمين مثارا للدهشة، إذ كانت سياسة 
أمـا في الشـرق الأوسـط، فقـد سـعى      . الإمبراطورية هي الحفاظ على مستعمرات لندن في حالـة مـن التخلـف   

ورجال الدين المرتشين لقيادة حركات بدت أهدافها على الـدوام متوافقـة مـع    البريطانيون لإفساد قادة القبائل 
وفي ظل الإخوان المسلمين، تم تحويل السياسـة الإمبرياليـة البريطانيـة إلى شـكل مؤسسـي      . الأهداف البريطانية

  .يأخذ صورة منظمة منضبطة مخصصة لإعادة الشرق الأوسط إلى عصور الظلام
فعلـى مـدار التـاريخ    . بـة مهيكلـة لـيس أمـرا جديـدا في التـاريخ الإسـلامي       إن غرس التخلف عن طريـق نخ 

كان أكبر مؤيدي مبادئ مناهضة العلم، والصوفية، وإنكار المبادئ الفلسفية الوجودية، من أمثـال   الإسلامي،
ة في أيـام  العشاري في القرن التاسع والغزالي  في الحادي عشر، عملاء يعملون بأجر لصالح الطبقة الأرسـتقراطي 

الخلافة والممالك التالية، وهم من سعوا لتفكيك التوجه العقلاني الناشئ، الذي بدا واضـحا بدرجـة كـبيرة في    
لذا عمل البريطانيون خـلال القـرن   . أعمال عباقرة العلوم الإنسانية مثل الفارابي وابن سينا وحسن بن الصباح

وكان البريطانيون هم من قدموا التمويل الـلازم للدعايـة   . نيالتاسع عشر فما بعده على إحياء التوجه اللاعقلا
العلـوم  "لأصحاب المذهب الظلامي في الإسلام، كما أقـاموا المـؤتمرات للدعايـة لأهميـة التوصـل إلى نـوع مـن        
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هـي التخلـف   " الفعليـة "غير الغربية، وتمثل هدف بريطانيـا في إقنـاع العـالم الإسـلامي بـأن ثقافتـه       " "الإسلامية
وحظي بقدر بالغ من الأهمية في هذه العملية ذلك المشروع البريطاني الذي استمر لمدة قرن كامل . عقلانيةواللا

لتفسير انحدار العالم الإسلامي طبقًا لوجهة النظر اللندنية، وسبب ايار الإمبراطوريـة الإسـلامية العظيمـة ومـا     
الحالـة النفسـية   "الضـعف أو العطـب الضـمني في    حدث مؤخرا من هيمنة القوى الاستعمارية، بأنه راجـع إلى  

  ".لمسلمينل
وفي هذا الفصل، سنميط اللثام عن جذور الإخوان المسلمين، ونلقي نظـرة علـى المنظمـات السـابقة لهـا في      
العصور الوسطى، ومن ثم نـرى كيـف اسـتخدم المستشـرقون البريطـانيون معرفتـهم بتلـك الحركـات المبكـرة          

  .الخميني االله العثور مؤخرا على منظمة تساند آية والطوائف حتى تمكنوا من
كانت الثورة الإسلامية في مطلع القـرن السـابع إنجـاز رجـل واحـد، هـو الـنبي محمـد، أحـد كبـار القـادة            

ففي خلال بضع عقود قصيرة،استطاع محمد منفردا أن يؤسس في شبه الجزيرة . السياسيين والدينيين في التاريخ
امتدت طوال ثمانين عاما من جنوب فرنسا وإسبانيا، ومـرورا بشـمال إفريقيـا وآسـيا حـتى       العربية إمبراطورية

  .حدود الصين
تمثل عدو المسـيحية الأولى في القبائـل الوثنيـة في الإمبراطوريـة الرومانيـة، الـتي حاولـت إفسـاد الـدين مـن           

بائل الوثنية الجاهليـة الـتي ظلـت    وكان عدو إسلام محمد في الق. الداخل، بعد أن عجزوا عن هدمه من الخارج
  .متنكرة ومدفونة في البيئة الإسلامية، ووفرت الجذور التي أنبتت بعد ذلك الإخوان المسلمين

كان سر الإنجاز الذي حققه محمد هو قدرته على بسط سلطته كمعلم على كل من التجار الدنيويين وقبائل 
الجزيـرة العربيـة الجاهليـة الوثنيـة في حالـة تشـبه الـذهان        وكانـت شـبه   . البدو الرحل في شـبه الجزيـرة العربيـة   

، حيث عاش البدو وحتى العرب المتوطنون والتجار في عالم مخيف من الشياطين والجـن،  )الاضطراب النفسي(
الأرواح "وهو ما يمثل الظاهرة الطبيعية المخيفة التي سادت الصحراء، حيث يسـكن حـراس الكنـوز المدفونـة و    

وغالبا مـا كـان يـتم نصـب حجـر خـاص       . جار والصخور، التي صارت موضوع عبادة الأوثانالأش" السفلية
أمـا قـادة الطوائـف القبليـة وكهنتـهم فكـانوا يشـجعون مثـل هـذه المعتقـدات           . لعبادة الأوثان" المسيبة"يدعى 

  .اللاعقلانية لتدعم سيطرم على السكان المرعوبين المؤمنين بالخرافات
الأوسط، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية، ازدهرت عبادة الآلهة، حيث نسـبت القـوة    وفي كل أنحاء الشرق

في " الأم العظيمة"وتنحدر كل تلك الآلهة من طوائف . البالغة لتلك الآلهة التي صارت موضوع العبادة العصبية
العربيـة، كانـت الإلهـة    وفي شبه الجزيرة . عصر الإمبراطورية الرومانية، مثل إيزيس وآرتميس وأفروديت وسيبل

وكانت صاحبة القوة المطلقـة، وبخاصـة بـين صـفوة التجـار في      . هي اللات –الممثلة في حجر  –الأم الرئيسية 
مدينة مكة في غرب الجزيرة العربيـة، وكانـت تجلـس القرفصـاء مبتسـمة لقطيـع أتباعهـا البـدو، مـن الجمـوع           

  .الصبيانية الساذجة



  

 

   

وكان الالتزام . آلهة مكة ونخبتها فحسب، بل أحدثت ثورة في الثقافة والعلومولم تقم ثورة محمد بالإطاحة ب
الأساسي لمحمد هو الارتقاء في أسرع وقت ممكن بأرواح سكان الجزيرة العربية من حالة البؤس والتخلف الـتي  

ا حروبا عصـرية،  وكان يحمل رسالة لهم، غير أن عليهم أولاً أن يتعلموا القراءة والكتابة، وأن يشنو. يعيشوا
  .وأن يستوعبوا كل علوم التاريخ الإنساني لتطبيقها في إعادة بناء اتمع

S R QP O N M L K ( :وجاء القرآن، كتاب المسلمين المقدس، يطالب المسلمين بالقراءة
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ت، لم يكن هناك لغة عربية مكتوبة، غـير أنـه نتيجـة    وحتى ذلك الوق. كان هذا نداء الاستعداد في الإسلام
  .انتشار القرآن، تعلم قسم بأكمله من العالم كيفية القراءة واستخدام الكلمات المكتوبة

حيث بين النبي محمد أن الله خطة ثابتة لخلاص الجنس البشـري، ففـي   . وكانت رسالة القرآن رسالة كمال
دمار الحضـارات السـابقة، الـتي لا تـزال أعمـدا العاريـة وأنقاضـها         القرآن، يشير محمد إشارات متعددة إلى

وفي ظل تأثره العميق بايار الحضارات العظيمـة السـابقة، سـعى    . المتهدمة متناثرة في كل أنحاء الشرق الأدنى
الشهير، " دستور المدينة"ومن ثم أُدرجت أفكاره في . محمد لبناء إمبراطورية تدوم إلى الأبد، تحت حكم الأفكار

الذي اشتمل على إدانة للعبودية، وهجوم على الممارسة السائدة الخاصة بوأد الأطفـال، والقضـاء علـى الربـا،     
  .ومناصرة اتمع المنتسب إلى الآباء بدلاً من اتمع المنتسب إلى الأمهات، ووضع قواعد للتجارة والأعمال

ر الإسكندر الأكبر، ـولأول مرة منذ عص. اطورية عالميةواستطاع أتباع محمد، مسلحين بالقرآن، إنشاء إمبر
وتوحد عالم البحـر المتوسـط مـع آسـيا الوسـطى، ليمثـل       . ر شوكة النخبة الفارسية الرجعية الإقطاعيةـيتم كس

وازدهـرت  . وانتهت الحواجز التجارية التي قسمت بلاد الفـرس مـن بيزنطـة   . سوقًا مشتركة هائلة غير مسبوقة
سنة التالية قفزات علمية وتكنولوجية مذهلة في التقنيات  ٢٠٠المدن نموا كبيرا، كما شهدت التجارة وشهدت 

  .الهواء والسواقي الزراعية وهندسة المعادن وهندسة الطاقة التي بدأت بطواحين
 العـالم  ومن البداية، اعتمدت الإمبراطورية العربية الجديدة على كل موارد المعرفة العلمية والثقافية المتاحة في

ميلادية، وبخاصة في العصر الذهبي للخليفة هارون الرشـيد والخليفـة المـأمون حـتى      ٧٢٠وقرابة عام . المعروف
ميلادية، أُرسلت بعثات إلى أثينا والقسطنطينية للحصول على أعمـال الإغريـق، الـتي سـرعان مـا تمـت        ٨٣٣

القادمين من بلاد الفرس ومصر، للقيام باكتشافات  كما تمت رعاية علماء الفلك المتعلمين. ترجمتها إلى العربية
وتـدفقت علـوم   . وبـدأ الأطبـاء المسـيحيون استفسـارات في عمـل الجسـم والعقـل البشـري        . جديدة وتدوينها

الرياضيات من الهند والشرق إلى العالم الإسلامي، من خلال العديد من القنوات المختلفـة، وسـاهمت حضـارة    
الما كانت مركزا للإنسانية والعلوم، إسهاما ضخما في النهضة الفارسية، الـتي كـان   شمالي غرب الهند، التي لط

واجتمع كـل هـذا لإنشـاء الإمبراطوريـة     . شرارا عائلة التجار البرامكة من مدينة مرف، في ظل تأثير الإسلام
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لمصلحين الإسـلاميين  وكانت بغداد قد أُنشئت على يد ا. ٧٤٥العباسية العظيمة التي أسست مدينة بغداد عام 
  ".المدينة المثالية"العالميين في الحركة العباسية لتكون 

غير أنه حتى قبل تدهور الإمبراطورية العباسية، كان التيار العشائري الخفي لشبه الجزيـرة العربيـة الجاهليـة    
  ن وغيرهـم، الـذين   وكانت رعاة هذا التيار نخبة تجار مكة الكبـار، الخاضـعين لسـيطرة أسـرة أبـو سـفيا      . قائما

وقـد  ". المسـلمين غـير المسـلمين   "لم يقبلـوا عقيـدة القـرآن، ومـن ثم كـانوا        –رغم اعتناقهم الإسلام رسميا  -
حافظوا سرا على تحالف ضد الإسلام مع الكهنة البيزنطيين، ومسؤوليهم في مصر وسوريا، وعشـيرة مانشـيان   

  .في بلاد فارس
ومـع تـدهور   . لهـة المكيـة، الـلات   ترعـي عبـادة الطوائـف للآ    و سـفيان قبل ظهور الإسلام، كانت عائلة أب

الإمبراطورية العباسية، أطلقت سلالة هذه الطائفة حملة اضطهاد لقمع أي نـوع مـن القبـول للأفكـار الجديـدة      
والعلوم، والاستكشافات القومية، حيث استدعى الخليفة المتوكل، وهو خليفة ذو شخصية هزيلة عينه الجيش، 

وسرعان ما تم إغلاق عشرات المـدارس  . خانق" أصولية"من علماء الشريعة بالغي التحفظ لصياغة برنامج  لجنة
  .والمراكز العلمية، حيث طاف العلماء الأصوليون أنحاء الإمبراطورية لخنق كل أشكال حرية الفكر

تلك التي قام ا أتباع وأدى حكم المتوكل إلى ظهور العديد من الانتفاضات الجماعية، التي لا تختلف عن 
الخميني، ضد الحركـة العقلانيـة للإسـلام، حيـث خـرب البـدو الثـائرون الأديـرة المسـيحية، وتعـرض اليهـود            

، بالإضـافة إلى إدانـة العديـد مـن المسـلمين      "الأصوليين"والمسيحيون لعمليات قتل جماعية لاسترضاء المتعصبين 
عاما، تقوضت واـارت الحضـارة الـتي اسـتغرق بناؤهـا       ٥٠ن وفي أقل م". غير أصولية"لاعتناقهم معتقدات 

الكهنوت الشرير في  –ونجح تحالف النخبة . عام، مخلفة وراءها بضع جيوب يسيرة للتعلم والتساؤل الحر ٢٠٠
  .تحطيم أحد كنوز البشرية

لأخير من القـرن  ولعل الرجل الذي يتحمل الحظ الأوفر من المسؤولية عن تدمير التعليم والعلوم في النصف ا
التاسع هو أبو الحسن علي بن إسماعيل العشاري، مؤسس ما يعرف بالمدرسة العشارية الأصـولية في الإسـلام،   

النار لا تحرق، بـل إن  :"ويقول العشاري . والذي ذكر أن االله يحدد كل التصرفات والأحداث على نحو جبري
 استبدال االله المنطقي الذي دعا إليه محمد بآلهة خبيثـة غـير   لقد تم". االله يجعل الأشياء تحترق عند وضعها في النار

  .)١(منطقية تذكر بآلهة الجاهلية التي أطاح ا محمد قبل ذلك
  ".الله حرية فعل الخير أو الشر كيفما يشاء: "ويؤكد مبدأ العشاري 

                                                
وقد تم تناول تقاليـد العلـوم   . رطقة العشاري في القرن التاسعلم تختف التقاليد الإنسانية الراسخة في الإسلام رغم انتصار ه - ١

، سـواء في  "إكزيكيتيـف انتيليجيـنس ريفيـو   "والفلسفة الإسلامية بشكل موسع في مؤلفات كريتون زوكس، رئيس تحرير مجلـة  
  ".كامبينير"تلك الة أو صحيفة 
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الاكتفـاء مـن   دمروا، دمـروا، دمـروا، لا يمكـن    : "قائلاً ١٩٨٠وجه الخميني شعب إيران في أغسطس عام 
الذي كان لـه   –الغزالي –كان هذا أمرا بالرجوع إلى هادم النهضة الإسلامية في القرن الحادي عشر   ".الدمار

  ).أي التدمير" (التهافت"مؤلف شهير، أطلق عليه حرفيا اسم 
ثر من أي اهتم المتخصصون البريطانيون في شؤون الإسلام في القرن التاسع عشر بدراسة أعمال الغزالي، أك

الـتي تحولـت فيمـا بعـد إلى الإخـوان      " طائفـة التخلـف  "فيلسوف أو عالم ديـن آخـر، لاسـتخدامه في تأسـيس     
وكما هو الحال مع العشاري، جادل الغـزالي في أن العـالم هـو في الأسـاس لا عقـلاني، وأن المنطـق       . المسلمين

، صور الغـزالي  )افت الفلاسفة(عماله وفي أشهر أ. ري لا يمكن استخدامه لفهم الكون وتشكيل تطورهـالبش
واشتهر الغزالي بنظريته . االله لا كقوة خلاقة إيجابية يمكن للبشر التواصل معها، بل كسيد قسري في مكان نائي

عن الذرات، والتي وفقًا لها، يتكون الكون من عدد لا ائي من الجسيمات المنفصلة، تدين كل واحدة منـها  
وى إله الغزالي، الذي قام في كل لحظة بالإنشاء والتدمير وإعادة الإنشاء لكـل ذرة في  بوجودها في كل لحظة له

  .الكون بأكمله
وفي مثل هذا الكون، الذي لا يخضع لأي دوام أو قضية ثابتة، يعد منطق الإنسان غـير ذي جـدوى؛ ومـن    

مخلـوق، أو تم خلقـه قطعـا،     وبالنسبة للغزالي، كما هو عند أرسـطو، فالإنسـان  . ثم يصبح الفكر ملَكة خطيرة
ليكون كائنا ذا إدراك حسي فقط، مثله مثل الوحوش، يمسك بيد المخلوقات الصبيانية السـاذجة غـير القـادرة    

بـالجموع غـير   "، يـوبخ الغـزالي الفلاسـفة ويشـبههم     "التـهافت "وفي مقدمة كتـاب  . على المنطق الإلهي المقدس
  ":المتطورة

من الرجال يؤمنون بفوقيتهم علـى الآخـرين نتيجـة تفـوقهم في الـذكاء أو       لقد لاحظت الآن أن هناك فئة"
ن، لأن لديهم نفـورا  إن مثل هذا التصرف المُخزي لا ينطلي مطلقًا على جموع الرجال غير المتطوري....البصيرة

العقيم، إذ وبالقطع فإن بساطتهم أقرب إلى الخلاص من ذلك العبقري . تباع خطى العباقرة الضاليناغريزيا من 
  ".أن العمى الكامل أقل خطرا من الرؤية المعتمة

ومن ثم فعندما رأيت عرق الغباء هذا ينبض لدى هؤلاء الأغبياء، قـررت كتابـة هـذا الكتـاب لتفنيـد آراء      "
  ".وسيوضح هذا الكتاب عدم الترابط في معتقدام وعدم الانتظام في نظريام الميتافيزيقية. الفلاسفة القدامى

يما بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر، انتشر كتاب الغزالي كوباء خبيث يصـيب المـدن الإسـلامية،    وف
وتحطمت غالبية الحركة الإنسانية الإسلامية نتيجة مد الرجعية والأصولية، وهذه هـي الفتـرة الـتي يشـار إليهـا      

  ".فترة ايار الحضارة الإسلامية"باسم 
القاعدة السياسية الدينية لحركة الغزالي، والتي نقلت هرطقته إلى كـل ركـن   وكانت الحركة الصوفية، هي 

من أركان العالم الإسلامي، إذ كان الصوفيون يمثلون اتحادا ذا تنظيم غير محكم، يضم رجال الطوائف الباطنيـة  
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قة بين الغزالي بل إن العلا. المناهضين للتحضر، والذين تم تجميعهم في قوة عظيمة بعد سنوات من موت الغزالي
، في حـين أن  " الصوف"والصوفية هي علاقة اشتقاقية لغوية كذلك، فكلمة الصوفي مشتقة من الكلمة العربية 

  .، يعني الشخص الذي يعمل في الصوف"الغزالي"لفظ 
ذة ه الأستاتفطبقًا لما ذكر. وحتى الصوفيين أنفسهم يعترفون بأن الصوفية يرجع تاريخها إلى العصور الجاهلية

الخرافــات المســيحية الأولى ونشــأة : طريــق الصــوفية"مارجريــت سميــث، مــن جامعــة كمبريــدج، في كتاــا 
علاقـة بـين نشـأة وتطـور العنصـر      "، فإن هنـاك  ١٩٧٨، الذي نشرته دار نشر جامعة أكسفورد عام "الصوفية

لكنيسـة المسـيحية في الشـرق    والتوجه الباطني التي ظهـر في ا  –الذي نعرفه باسم الصوفية–الباطني في الإسلام 
وتؤكـد الأسـتاذة مارجريـت، الـتي ظلـت حـتى موـا أسـتاذة          ".الأدنى والشرق الأوسط، وقت قوة العرب

" الغنوسطية الروحية الحقيقية"بريطانية متخصصة في الطوائف، أن الصوفية هي الوريث لا للباطنية المسيحية أو 
  ".للطوائف الإغريقية السرية"فحسب، بل 

بوصـفها هرطقـة طائفيـة في كنيسـة العصـور       -أكد أساتذة آخرون بالإجماع أن الغنوسطية المسيحية وقد 
ولعـل المؤلـف القطعـي في    . هي ذاا مشتقة من الطوائف الشرقية والأديان الغامضة في الشرق القديم –الأولى 

الشرقية التي ظهرت لاحقًا لهانز جوناس، الذي أثبت أن الطوائف " الدين الغنوسطي"هذا الموضوع هو كتاب 
جمعـت في عباءـا كـل شـيء، بـدءًا مـن الخرافـات الشـرقية ومبـادئ الفلـك والـديانات            "كحركة غنوسطية 

الإيرانية، بالإضـافة إلى عناصـر مـن التقاليـد اليهوديـة، سـواء إنجيليـة أو خاصـة بالأحبـار، والسـحر والإيمـان            
وهذه التقاليد الدينية الانتقائية المتجسدة في الغنوسـطية هـي   " ".بالخلاص والمصطلحات والتراكيب الأفلاطونية

التي ولدت من جديد في الصوفية، بعد ظهور الإسلام، حيث كانت اللات وأتباعها من طوائف مكـة الجسـر   
  ".الناقل لهذه الهرطقات الشرقية القديمة

ففـي كتابـه   . ير المحـددة للصـوفية  غير أن الصوفيين المعاصرين يحبون المفاخرة بأنفسهم بالإشـارة للطبيعـة غ ـ  
طبقًا لما ذكره أحد العلماء الفـرس، فـإن الصـوفية هـي الضـلال      : "، كتب العالم الصوفي إدريس شاه"الصوفية"

ويتحدث أستاذ عـربي أمريكـي عنـها    . ويرى أحد أساتذة أكسفورد أا متأثرة بالفيدانتا الهندوسية. المسيحي
ري في الإسـلام، في حـين يـري أسـتاذ في الآداب السـامية، أـا بقايـا        على أا رد فعل مضاد للمذهب الفك ـ

أما اثنان من كبار المستشرقين . ويرى مؤلف ألماني أا مزيج من المسيحية والبوذية. الشامانية في آسيا الوسطى
علـى أـا    لكن لا أحد من هؤلاء سيوافق. الإنجليز فقد راهنا على أا تأثير قوي للمذهب الأفلاطوني الجديد

  ."الصوفي هو الصوفي"كيف يعرف إدريس شاه الصوفية؟  وهكذا "...ربما تولدت بشكل مستقل
أنـا الـوثن؛   : "لكن إدريس شاه يذكر بعد ذلك كلام إيشان نايزر، وهو صوفي آخر، لتعريف تلك الطائفة

ار؛ كـاهن اـوس، والحقيقـة الداخليـة     أنا أتعبد في مذبح اليهود؛ أنا وثن اليمنيين، أنا المعبد الفعلي لعبـاد الن ـ 
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عنـدما  ...للبراهماتي المتأمل عاقدا رجليه، وفرشاة الفنان وألوانه، والشخصية القوية المقهـورة للكاتـب السـاخر   
  ".تلقي شعلة في داخل شعلة أخرى، يتحدان في نقطة الاشتعال

ل صورة مصغرة من الطائفة الصوفية في إن إدريس شاه المقيم حاليا في لندن، حيث يتعاون مع الإخوان، يمث
بعد أن رسخ أقدامه كعالم في الصـوفية والـدين الإسـلامي، بـدأ في تـأليف العديـد مـن الكتـب         . ثوا المعاصر

صفحة من الصـفحات الفارغـة الـتي     ٢٥٠الشهير، وهو مجلد مكون من " كتاب الكتب"الأخرى الشاذة مثل 
.                        ب، مثله مثل الطائفة المعاصرة، ما هو إلا نوع من التدليسولا شك أن الكتا. صوفية" رسالة"تحتوي 

وعقب وفاة الغزالي، صار الصوفي الباطني ابن العربي الأب الرسمي للصوفية الإسلامية من القرن الثاني عشر 
، الـذي يكـون فيـه    "الوسـيط العالم "ويتمثل الهدف من الصوفية، وفقًا لابن العربي، في العثور على . فيما بعده

ومـن وجهـة النظـر     ".وهـذا هـو عـالم الخيـال    : "ويقـول ابـن العـربي   . التواصل المباشر بين الإنسـان واالله ممكنـا  
وغالبا ما يتم الوصول إليه بالاسـتعانة  ". الاستنارة"الصوفية، فإن هذا العالم من الأحلام والأوهام يوصف باسم 

  ".الرؤية السماوية"بعقاقير هلوسة يمكنها أن تنتج 
، يؤمن الصوفية بالبحث عن التوحد بين وعي "بوذية الزن"وكما هو الحال في بعض الطوائف الشرقية مثل 

وهذه الحركات المنتشية قد أنتجت على مدار السنين العديد من الأوامـر المتجـاوزة نطـاق    . الإنسان ووعي االله
وفي التقاليد الصوفية، . الفئة القادري والنقشبندي والسهرورديومن بين قادة هذه . المعرفة للباطنية والدراويش

  .ينشئ أي قائد مهم لأي جماعة جماعته الفرعية الخاصة، وهو ما يؤدي إلى انتشار دائم للجماعات الصوفية
وعلى مدار القرون وحتى اليوم، تعد الصوفية مكرسة لعبادة القبور والمـوتى، فالمقـابر وأمـاكن الـدفن هـي      

والعديـد مـن التقاليـد الصـوفية، بوصـفها بقايـا مـن العصـور الجاهليـة، قـد           . حة بالنسبة لأتباع الصـوفية أضر
وكـذلك فـإن السـحر وغـيره مـن      . استحدثت طقوسا وشعائر وثنية في الاحتفـالات الصـوفية شـبه الإسـلامية    

  .إلى جانب السحر والتعاويذأساليب عبادة الشياطين والآلهة شائعة في الأوساط الصوفية، رغم كوا متنكرة، 
حيث أسسـت  . لقد صارت هذه الهرطقة الصوفية هي أداة توغل الاستعمارية البريطانية إلى الشرق الأوسط

الأرستقراطية البريطانية، التي بدأت في القرن السابع عشر، لنفسها عددا مـن مراكـز المخـابرات السياسـية في     
ي للإمبراطوريـة البريطانيـة عـن طريـق شـركة إيسـت إنـديا وشـركة         وفي ظل التوسع التدريج. العالم الإسلامي

  .ليفانت، وجد البريطانيون أنفسهم في اتصال مستمر مع الشعوب المسلمة في الشرق الأدنى والهند
وبالنسبة للبريطانيين، كانت ميول المسلمين التي عـززت نمـو العلـوم الطبيعيـة أو تلـك الـتي شـجعت قيـام         

، "سباقات الموضوعات"ومن ثم لضمان هيمنة لندن على . ل خطرا محتملاً على الإمبراطوريةالممالك القوية، تمث
بحث واضعو الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية عن تيارات في العالم الإسلامي تتوافق مع المصلحة البريطانية 

ن منـاطق واسـعة، شـجع البريطـانيون     وبدلاً من التعامل مع الملوك والأمـراء الـذين يحكمـو   . الرامية لمنع التطور
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وـذه الطريقـة،   . سلطات المئات من اموعات القبلية والعرقية، بحيث يحكم كل منها دويلة صغيرةالكذلك 
واعتقـد البريطـانيون أن الثـورة    . يكون من السهل علـى البريطـانيين منـع ظهـور المعارضـة السياسـية لحكمهـم       

  .الأمريكية كافية
ت قبلية وغير قبلية، الشريك المثالي ان يتمتعون بتنظيم محكم لكنهم مقسمون بين توجهكان الصوفيون الذي

ونظرا لمعادام للعلوم، لن يكون للصوفيين مطالب صعبة فيما يخص انتشـار الثـورة   . للاستعماريين البريطانيين
. ويجمعون الشاي وهكذا الصناعية في الهند والشرق الأوسط؛ فهم قانعون بأن يكونوا مزارعين يزرعون القطن

وبعد أن توصلوا لأهمية وفائدة الباطنية الصوفية بالنسـبة لهـم، شـجع البريطـانيون انتشـارها ومولـوا الحمـلات        
  .الدعوية التي يقوم ا الوعاظ الصوفيون

الصوفية خلال القرن الثامن عشر، لم يحتج البريطانيون إلا لخطـوة صـغيرة خـلال القـرن      عوبعد التحالف م
وبعـد أن درس  . تاسع عشر لرعاية عملية خلق طوائف وأديـان زائفـة، كـأداة لتحقيـق سياسـة الإمبراطوريـة      ال

البريطانيون الإمبراطورية الرومانية كنموذج يسيرون عليه، تعلم البريطانيون إلى أن مـن أهـم أسـباب اسـتمرار     
  دام الطوائـف والأديـان للسـيطرة    عام هو أـا تعلمـت كيفيـة اسـتخ     ١٠٠٠الإمبراطورية الرومانية لأكثر من 

  . على شعوا
، "حركـة أكسـفورد  "وخلال فترة العشرينات من القرن التاسع، أسست النخبة البريطانية ما يعرف باسـم  

وهي مستودع لحُمى الإصلاح الديني برعاية وتنظيم جامعة أكسفورد والكنيسـة الإنجيليـة والكليـة الملكيـة في     
ركة إلى استحداث نوع جديد من البعثات التبشيرية، تتمثل مهمته في نشر الإنجيل وأدت هذه الح. جامعة لندن

  .الفاسد لحركة أكسفورد في أجزاء أخرى من العالم
  .ولم تكن إحدى الكنائس هي مظلة هذه الحركة، بل كان المذهب الاسكتلندي من الماسونية الحرة

. لمذهب الاسكتلندي في كل أنحاء الإمبراطوريـة لقد تم تكليف بعثات حركة أكسفورد ببناء فروع تابعة ل
وعند التعامل مع منطقة مثل الشرق الأوسـط، لم يحـاول الإنجيليـون الماسـونيين التـابعين لحركـة أكسـفورد رد        

متوافقًا ) الصوفي(المسلمين عن دينهم، للدخول في المسيحية مثلاً، بل حاولوا جعل النظام العقائدي الإسلامي 
ونظرا لأم طائفيون مهرطقون بدرجة كبيرة، أدانت الكنيسة . الطائفية للمذهب الاسكتلنديمع الممارسات 

بوصفهم مـؤامرة مناهضـة للأديـان، قـادرة علـى القضـاء علـى         ةالكاثوليكية الماسونيين الاسكتلنديين إدانة بالغ
  .سلطة البابا في الكنيسة

جمعيـة  : طـانيين، وهـو مـا أدانـه الفاتيكـان كـذلك      كان هناك تحالف بين حركة أكسفورد والماسونيين البري
ويعد التحالف البريطاني اليسوعي اليوم محور مخطـط النـبلاء الأوربـيين للعـودة للعصـور      . يسوع أو اليسوعيين

  .الوسطى
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وكانت أفراد العائلة المالكة البريطانية ذاا والعديد من رؤساء وزرائها ومساعديها هم الرعـاة الأساسـيون   
البريطاني لبناء الطوائف، ومن أمثال هؤلاء بنجامين دزرائيلي ولورد بالميرستون ولورد شافتسبيري،  للمشروع

ومنذ العشرينات من القـرن التاسـع عشـر فمـا بعـدها، كانـت الطبقـة الارسـتقراطية         . لايتون-وإدوارد بالوير
ا  يحكمها عصبة من أكثر الرجال والنساء الذين عرفهم العالم انحلالاً وفسادا وشـروفي النمـوذج الـذي   . ا جنسـي

تبنوه، اقتبسوا صورة المركـز الطـائفي المخيـف المتمثـل في بومبـاي، في رومـا القديمـة حيـث عبـادة الحيوانـات           
  ".المتحضر"والانغماس في الشهوات هو قاعدة السلوك 

انيين، وخلفه ابنـه  لايتون، الذي عمل لسنوات رئيسا لمكتب المستعمرات ومكتب الهند البريط -وكان بالير
بعد ذلك، عضوا عاملاً في طائفة عبادة إيزيس وأوزوريس القديمة، وهـي طائفـة عبـادة المـوتى في مصـر تحـت       
حكم الفراعنة المتأخرين، والتي نشرت سمومها في كـل عـالم البحـر المتوسـط في السـنوات الـتي سـبقت مجـيء         

. لايتون أساس الطائفية للأجيال المسـتقبلية -، وضع بالوير"أيام بومباي الأخيرة"وفي روايته الطائفية . المسيحية
وهذا النموذج الذي وضعه بناء الإمبراطورية هو النموذج الأول الذي سارت على جه أخوية جون راسـكن  
قبل العصر الرافائيلي، وجمعية الميتافيزياء لبرتراند راسل في فترة الستينات من القرن التاسع عشر، ومعبد إيزيس 

يورانيا في الفجر الذهبي لألدوس هاكسلي في الثمانينات من القرن التاسع عشـر، وجمعيـة الفلسـفة الدينيـة      –
وقـد كانـت طقـوس السـحر الأسـود وعبـادة       ". إماطة اللثام عن إيزيس"لمدام بلافتسكي، التي نشرت كتاب 

  .                                      ه الفترةالشيطان وتعددية الذات سمة مشتركة للطبقة الأرستقراطية البريطانية في هذ
كان أول مشروع مسجل للطبقة الأرستقراطية الطائفية في القرن التاسع عشر هو الحركة البهائيـة في بـلاد   

ورغم أا بدأت كغزوة بريطانية تجريبيـة في الطوائـف الماسـونية غـير الدينيـة، إلا أن الحركـة البهائيـة        . فارس
  .جمال الدين الأفغاني –لحركة الإسلامية الشاملة أفرخت منظم ا

عن طريق مبشر يدعى مرزا حسين علـي، وكـان يطلـق علـى نفسـه       ١٨٤٤تأسست الطائفة البهائية قرابة 
ألف شخص في إيران وحدها، رغم أن العديد منهم قد فـر   ٣٠٠واليوم يزيد عدد البهائيين عن . اسم اء االله

لكن إن كان العدد الأكبر من هـذه الطائفـة في إيـران، إلا أن أكـبر معبـد      . مينيفي هدوء منذ وصول نظام الخ
  .ائي يقع في حيفا، إسرائيل، ويقع المقر العالمي للمنظمة في ويلميت، إلينوي

وقد بدأت البهائية كطائفة راديكالية تؤمن بالمسيح أو المهدي المنتظر في فارس، وادعـت أـا ديـن جديـد     
وجـادل البـهائيون في أن مذهبـهم    . ط من أفكار الإسلام والمسيحية والزرادشتية واليهوديـة واعتمدت على خلي

ورغم أم يعظون بالمحبة والأخوة ". إيمان العالم الواحد"الجديد قد فاق كل الأديان الأخرى في ما يعرف باسم 
الأوسـط، إذ اشـتهروا بـأم     العالمية، إلا أم سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين في كل أنحاء فارس والشرق

، تم إلقاء القبض على قائـد  ١٨٥٢وفي عام .  متعصبون دينيون مستعدون للقيام بأي شيء لدعم قضية إيمام
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وتعرض البهائيون للقمع في بلاد فارس، وتم تطويـق العديـد مـن قـادم     . ائي بعد محاولته اغتيال شاه فارس
  .القسطنطينية الكبار ونفيهم أولاً إلى بغداد ثم إلى

وخلال تلك الفترة حافظ قادة البهائيين، الذين ضموا إليهم حينئذ اء االله وابنه عبد البهاء، على علاقـات  
وثيقة مع المذهب البريطاني الاسكتلندي، وبانتشار المعابد والحركات الفرعية في الهند والإمبراطوريـة العثمانيـة   

، قررت الحكومة التركية أن من الخطورة بمكان السماح للبهائيين ١٨٦٨وفي عام . وروسيا بل وإفريقيا كذلك
غـير أنـه بمعونـة أصـدقائهم     . في سـوريا " عكـا "بالعمل في حرية، ومن ثم وضعوا قيد الإقامـة الجبريـة في مدينـة    

  .أصحاب النفوذ في لندن، كانت عصبة البهائيين تنجح في الظهور على الساحة مجددا
، وبخاصـة في بـلاد   لطائفة مجددا في الحصول على زخـم ن القرن التاسع عشر، بدأت اوفي فترة التسعينات م

براون، وهو متخصص بريطاني في الطوائف درس بلاد فارس، بحيث أكد أن البهائيـة  . ج. وقد شرد إ. فارس
م إن كما أعلـن المعتمـد البريطـاني في مصـر، اللـورد كـارزون، أ ـ      . هي الموجة المستقبلية في الشرق الأوسط

  .استمروا بالمعدل ذاته، قد يحل البهائيون محل الإسلام، بوصفه الدين السائد في بلاد فارس
ومع مقدم السنوات الأولى في القرن العشرين، كان من المعلومات الشـائعة أن البهائيـة كانـت منتجـا مـن      

شبه قبلية في سوريا كقاعدة " عمرةمست"ومن ثم امتهم الحكومة التركية بمحاولة إنشاء .وحي الإلهام البريطاني
، حقـق الأتـراك مـع البـهائيين،     ١٩٠٧وعـام   ١٩٠٤وفي عـام  . ساحلية للبريطانيين في الإمبراطورية العثمانيـة 

وقبل أن يصبح بالإمكان تنفيذ الحكـم، اسـتولى مـا يطلـق     . وأوصى تقرير التحقيقات بنفيهم من الإمبراطورية
ر خامس للمذهب الاسكتلندي للماسونية الحرة، وجراند أورينـت لـودج،   وهو طابو -عليهم الأتراك الشبان 

  .وتم إطلاق سراح عبد البهاء من السجن. على السلطة بعد القيام بثورة
. وعقب إطلاق سراحه، ذهب القائد البهائي إلى لندن ونيويورك، حيث التقـى بالصـفوة في كـلا المـدينتين    

في الولايات المتحدة، حيث تحدث، طبقًـا لمـا ورد في النشـرات     ذهب في جولة لإلقاء الخطب ١٩١٢وفي عام 
طلاب الجامعـات وعلمـاء الاجتمـاع، والمـارمونيين واليهـود والمسـيحيين والـلا أدريـين،         "البهائية الرسمية، إلى 

  .والعديد من المراكز الأخرى" والإسبرانتيين وجمعيات السلام ونوادي الفكر الجديدة والجمعيات النسائية
  .، منحت جلالة الملكة عبد البهاء لقب فارس١٩١٨ عام وفي

  :وفي كل مكان كان يذهب إليه، كان يعظ برسالة واحدة
. ضرورة القضاء على الدول الأممية، والأديان العالمية الحالية والحدود القومية لإذابة كل شيء في عالم واحـد 

الميـة، الـتي هـي طليعـة الأمـم المتحـدة، وكـان لمنظمتـه         وقد لعبت البهائية دورا رائدا في إنشاء عصبة الأمم الع
وتزوجت ابنة عبد البهاء من مؤسس ما يعـرف باللغـة الاسـبرانتية،    . روابط وثيقة مع رابطة الاتحاديين العالميين

ويمكن العثور على البهائية كذلك في منتصـف حركـات   . وهو مشروع لمحو كل الألسنة واستبدالها بلغة واحدة
  .جتماعية التي قادا بريطانياالإصلاح الا
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. وحاليا، تحظى الطائفة البهائية بكراهية في إيـران، ويعتقـد اعتقـادا صـحيحا بأـا ذراع للتـاج البريطـاني       
، تـواترت الأنبـاء تـواترا كـبيرا أنـه في حـالات كـثيرة كانـت         ١٩٧٨وخلال فترة زعزعة استقرار الشـاه عـام   

وجزئيا، كانـت الأمـوال تتـدفق عـن طريـق روابـط       . الشيعية المتحدة تمويلاً سرياالطائفة البهائية تمول الحركة 
الطائفة بنفس منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدوليـة، الـتي رعـت في الأصـل الحركـة المناهضـة       

ذ بدايـة العقـد   المرتبطة بالبهائية من ـ" العالم الواحد"وهذا الحركات استقت مواردها من تيارات . للشاه في إيران
إذا كان هناك أي إيرانيين قد انخدعوا بمسـألة البـهائيين نتيجـة العـداء المزعـوم بـين       ( .الأول من القرن العشرين

عصبة الخميني للبهائيين، تجدر الإشارة إلى أنصار البهائية كانوا عادة ما يشجعون الناشطين المناهضين للبهائيـة  
  .)كنوع من التمويه

  : لأفغاني، ذلك العميل البريطاني الذي نظم أول حركة أصـولية إسـلامية شـاملة، قـائلاً    ذكر أحد تلاميذ ا
لقد صنعتمونا بأيديكم وغرستم قضيتنا في أى صورها، وأنشأتمونا قي أفضل شكل، ومـن خلالكـم تعرفنـا    "

  ".على العالم بأكمله
يا الوسـطى، وغالبـا في كـابول،    ولد جمال الـدين الأفغـاني، طبقًـا لمعظـم الروايـات، في مكـان مـا في آس ـ       

وقد ضاعت سنواته الأولى حاليا في غياهب النسيان، رغم وجود بعض التقارير أنه قد ولد يهوديـا  . أفغانستان
  .وأنه ترقى مبكرا جدا في رتب إحدى أخويات الصوفية العديدة التي غطت ذلك الجزء من آسيا

ند، كانت معظم الطوائف الصوفية مستقرة في الهند أو معتمدة ونظرا للروابط الوثيقة بين آسيا الوسطى واله
. على البعثات التبشيرية التي تنشر الصوفية بين أوساط المسلمين الهنود، وكـان أهمهـا هـي الطائفـة النقشـبندية     

وقد نمت طائفة النقشبندي نموا سريعا كأخوية صوفية في آسـيا الوسـطى،   ". أعداء الضحك"ويعني هذا الاسم 
 بداية العقد الأول من القرن الثامن عشر، على يـد الشـيخ أحمـد السـرهندي، ثم الشـاه ولي االله مـن دلهـي،        في

وقد ض هؤلاء العلماء الباطنيين الصوفيين للدعوة إلى أيدلوجية . ١٧٦٥إلى  ١٧٠٣خليفته، الذي عاش من 
  .ة المغولية وتراجع الإسلام في الشرقمبراطوريالإبعد ايار " الإسلام الخالص"أصولية فائقة والعودة إلى 

وقد سافر الأساتذة النقشبنديين من آسيا الوسطى إلى مكة والقاهرة وتركيا وبلاد فارس، ينشرون النهضـة  
وقد استطاع ابن الشاه ولي االله، الشاه عبد العزيز، أن يجمع حوله شبكة من التلاميـذ بمـا في   . الصوفية الباطنية

وبدءًا من المراكز الهندية . ١٨٠٩، الذي زار الهند عام )١٨٢٦-١٧٧٥(البغدادي  ذلك الشيخ الكردي خالد
إسلاميا ممزوجـا برهـاب   " انقاءً"التي حكمها مكتب المستعمرات البريطاني، أحدثت الصوفية الشرقية انتفاضة 

يحمـي  "أن ك ـلامية بعض الأوامر الإس ـبوقد طالب . الأجانب، يعتبر كل التأثيرات الخارجية محلاًً للشك والشر
ومن بين الحركات الـتي نشـأت خـلال تلـك     ". المسلمون أنفسهم من توغل التقاليد الفارسية والعادات الهندية

الفترة الحركة الوهابية المتطرفة في شبه الجزيرة العربية، والطائفة التي ظهرت في شمال إفريقيا، والتي تحمل اسم 
  . اوالكائن مقرها في ليبي" أخوية السنوسي"
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، كان الأفغاني حامل اللواء الأساسي للحركة الأصـولية الـتي عانقـت    ١٨٩٧حتى وفاته في  ١٨٥٧ومنذ 
  .الصوفيين والبهائيين والماسونيين الأحرار

وطوال مسيرته الوظيفة التي امتـدت أربعـين عامـا كعميـل للمخـابرات البريطانيـة، كـان الأفغـاني يتلقـى          
. صين في العلوم الإسلامية والطائفية، ويلفريـد سـكاوين بلنـت وإدوارد ج   توجيهات على يد اثنين من المتخص

لقد كان براون أحد كبار المستشرقين البريطانيين في القرن التاسع عشر، وكـان مـن تلاميـذه في قسـم     . براون
زيرة المستشرقين في جامعة كمبريدج، هاري سان جون فيلبي الشاب، أخصائي المخابرات البريطانية في شبه الج

  .العربية، ووالد كيم فيلبي، العميل الثلاثي للمخابرات البريطانية الأجنبية
، ومـن  "مناهضـا للاسـتعمار  "لورنس، رسم براون لنفسه مكانة مدروسة بوصفه . إ. وعلى ج فيلبي وت

وحـات  وقد زعـم تعاطفـه مـع طم   . ثم كان يعبر بشكل علني عن انتقاده للسياسات البريطانية تجاه مستعمراا
وكـان  ". والأسرار المقدسة للشرق"وقد اعترف طائفي متخصص بولعه بالباطنية الشرقية . حركات الاستقلال

تخصصه دراسة الصوفية والطائفة البهائية، وهو اهتمام كانت شرارته عمل واضع أيدلوجيات يسوعي فرنسـي  
  .متعصب هو جوزيف دي جوبينو

ا أظهر حبا فرنسيا للبريطانيين، وكان عمله كان جوبينو دبلوماسيوبخاصة كتابـه الفلسـفة في آسـيا     –ا قوي
. هو مصدر الإلهام للمكاسب الطائفية لشخصيات مثل رئيس الوزراء البريطـاني بنيـامين ديزرائيلـي    -الوسطى

لقــد قامــت المخــابرات البريطانيــة بتعــيين جوبينــو في سويســرا ثم أُرســل لاحقًــا إلى إيــران في وزارة الخارجيــة 
وهناك قضى معظم وقته في مدينة شيراز في جنوب إيران، وهـي المدينـة الـتي ظهـرت فيهـا الطائفـة       . الفرنسية

وكان شغل جوبينو الشاغل هو إقامة شراكة عمل بين الأجناس الآرية والسـامية، بمـا في   . البهائية للمرة الأولى
واحـدا مـن الآبـاء الأوائـل للحركـة النازيـة        لاحقًا، صار. (ذلك الفارسيين الذين يزعم أم من الجنس الآري

بـراون بكـل إجـلال كيـف     . ج. وبعد ذلك بسنوات، وصف إ"). العلوم العنصرية"بدافع من مناصرته لفكرة 
  :علم للمرة الأولى بأعمال جوبينو

في يوم من الأيام منذ سبع سنوات ، كنت أبحث في كتب مكتبة جامعة كمبريدج عن مادة علمية جديدة "
الـدين والفلسـفة   "ابة موضوع عن الفلسفة الصوفية، عندما لمحت عيناي عنوان كتاب الكونت دي جوبينو لكت

فأخـذت الكتـاب، وألقيـت نظـرة عليـه لاكتشـاف مـا إذا كـان يضـم أي موضـوع عـن            ". في آسيا الوسطى
سطحية الأولى كما أوضحت لي نظرتي ال. الصوفية، فوجدت فصلاً قصيرا مخصصا لهم، أخذته معي إلى غرفتي

  "...أن قدرا معقولاً كبيرا من الكتاب قد تناول موضوع البهائيين
غير أنه عندما تحولت من هذا الفصل المحـزن إلى ذلـك القسـم مـن الكتـاب الـذي       : " ويواصل حديثه قائلاً

ن الوصـف  وبالنسـبة لأي شـخص قـرأ هـذه التحفـة الرائعـة م ـ      . ايتناول الطائفة البهائية، اختلفت القضية تمام
لطالما تحمست لزيارة بلاد فارس، وبخاصة . لست في حاجة إلى وصف التأثير الذي أحدثته في نفسي...التاريخي
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لقد تمنيت الآن رؤيتها لأا كانت محل ميلاد المـرزا  . شيراز، إلا أن هذه الرغبة قد ازدادت الآن بدرجة كبيرة
  ).مؤسس البهائية(علي محمد الباب 

ار براون بالفعل بلاد فارس، ولعله صار السلطة العالمية المفوضـة ـذه الـبلاد، ومـن ثم     ، ز١٨٨٧وفي عام 
وكـان المـرزا محمـد البـاقر، أحـد الشـركاء       ". عام بين الفارسـيين "و" الثورة الفارسية"كتب كتابه الكلاسيكي 

شـيعي نـاجح   "صف البـاقر بأنـه   وقد و. الأفغان في الطائفة البهائية الفارسية، هو من علَّم براون اللغة الفارسية
يوضع تفاصيل نظام ديـني خـاص بـه    "والذي استكمل رحلاته " ومحمدي ودرويش ومسيحي وملحد ويهودي

  ".المسيحية الإسلامية"أطلق عليه اسم 
تم ضم الباقر إلى الدائرة العليا لصفوة بلاد فارس وآسيا الوسطى، التي صارت الأعضاء المؤسسين للحركـة  

بلنت، وهو عضو آخر في مدرسة المستشرقين البريطانية،والذي كلفه . امة التي دشنها ويلفريد سالإسلامية الع
أما القوة المحركة للحركـة  . بلاد فارس والشرق الأوسط" معاقل"الجناح الماسوني الاسكتلندي مسؤولية تنظيم 

  .فكان جمال الدين الأفغاني
. ، عندما تقلد منصبا في مجلس التعليم في اسطنبول، تركيا١٨٧٠بدأت المسيرة الوظيفية الجادة للأفغاني في 

وقبل ذلك كان الأفغاني قـد عمـل في سياسـة آسـيا الوسـطى، وشـغل منصـب رئـيس وزراء أفغانسـتان عـام           
، حيث حافظ على علاقات وثيقة مع الطائفة البهائية، والماسونيين البريطانيين وبعض الصوفيين المقيمين ١٨٦٦
وخـلال الأيـام الـتي قضـاها في     . ، ذهب إلى الهنـد، ومـن هنـاك سـافر إلى اسـطنبول     ١٨٦٩ام وفي ع. في الهند

وبعد فترة وجيزة، تم نفيه . تركيا، كان الأفغاني مكروها للغاية من رجال الدين في المؤسسات الإسلامية هناك
قت الحكومة التركية كذلك قبل ذلك بعامين فقط، أل(من تركيا لوعظه بمبادئ اعتبرها العلماء معادية للإسلام 

وذهب الأفغاني، الـذي أجـبر علـى مغـادرة اسـطنبول إلى القـاهرة، حيـث        . القبض على قيادة الطائفة البهائية
  .)مكث فيها تسع سنوات

 ىية أي شخص سـوى رئـيس الـوزراء مصـطف    ،  لم يكن الأفغاني في رعا١٨٧١ومع بدايته في القاهرة عام 
نبول، والذي حرص على أن يحظى براتـب نقـدي كـبير وأن يمـنح منصـبا في      رياض باشا، الذي قابله في اسط
وبعد استفادته مـن تجربتـه في اسـطنبول، ومـع تحـذير رعاتـه البريطـانيين لـه         . جامعة الأزهر الإسلامية الشهيرة

د دمـن ع ـ كان يزيـد سـرا   وبالهدوء، التزم الأفغاني طوال سبع سنوات بالأصولية الإسلامية في تعاليمه العامة، 
، ترك الأفغاني الأزهر وانتقل إلى الحي اليهودي في القاهرة، حيث بـدأ التنظـيم   ١٨٧٨وفي عام . أتباع طائفته

  .السياسي العلني
وبمسـاعدة ريـاض باشـا وسـفارة لنـدن في القـاهرة، أعـاد        . أعلن الأفغاني تأسيس الجمعية الماسونية العربية

وبدأ . للماسونيين الأحرار في القاهرة" المعاقل الشرقية الكبرى"و" ديالمذهب الاسكتلن"الأفغاني تنظيم جماعتي 
  .يجمع حوله شبكة من الأفراد من العديد من الدول الإسلامية، وبخاصة سوريا وتركيا وبلاد فارس
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وكان حواريه المخلص، محمد عبده، الـذي  . وبين أتباعه، حظي الأفغاني على تفان تام يشبه عبادة الأوثان
  .بفترة، ووضع قاعدة لجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا قاهرة بعد الأفغانيغادر ال

رغم أني وجدت نفسـي في هـذه   : "وصف محمد عبده لقاءه بالأفغاني" رسالة الإلهامات الصوفية"في كتابه 
لأفغاني، الـذي لم يـزل   الدولة، إلا أن وصول الحكيم المطلق، ذو الحقيقة المتجسدة، سيدنا الجليل جمال الدين ا

ولا شـك أن   ".يقطف ثمار العلوم، ويجعل شمس الحقائق تشرق علينا، فتضيء لنا الطريق في أعقـد المشـكلات  
  .إنما هي حكر على الصوفية الباطنية" الحقيقة المتجسدة"و" الحكيم المطلق"هذه الألفاظ 

لاجتماعات التأسيسية للعديد من الجمعيـات  وعندما كان الأفغاني لا يزال في القاهرة، اشترك الأفغاني في ا
 في الإسـكندرية، تلقـى إطـراءً علـى رؤيتـه      ينوفي خطابـه أمـام المسـيحيين السـوري    . السرية في الشرق الأوسط

وتواردت الأنباء أن خطابه كان مصـدر إلهـام لهـذه الفئـة لدرجـة أـا دعـت المسـلمين         . لمستقبل العالم العربي
وكانت هذه الجمعية الـتي اسـتمرت لفتـرة    ". مصر الفتاة"أسيس حركة تعرف باسم المصريين والسوريين إلى ت

طويلة في القرن العشرين، منظمة نازية مبكرة من القوميين المصريين المتعصبين، الذين خضعوا طـويلا لسـيطرة   
أطلق عليها  وكذلك اشترك الأفغاني في إنشاء طائفة ماسونية أخرى،. الجناح الاسكتلندي للماسونيين الأحرار

على الحكم لفترة وجيزة مـن الإمبراطوريـة    ١٩٠٨، وهي الجمعية الباطنية التي استولت عام "الأتراك الشباب"
أما الجولة الثالثة من عمل الأفغاني في مصر فكانت تأسيس الجمعيات القومية السرية السورية، وقـد  . العثمانية

  .كانت إحداها مشروعا للمخابرات البريطانية
عصـابات  "مـن  " جمعية سـرية "، تم نفيه من مصر بوثيقة رسمية من الدولة، امته بتشكيل ١٨٧٩ عام وفي
، نظمـت حركـة   ١٨٨٢لكن هذا الأمر جاء متأخرا، ففي عام ". إفساد الدين ونظام الحكم"دف " الشباب

يوي البريطاني الذي قام بنفي الأفغاني التمرد الطائفي العربي في مصر، الذي كان عاملاً مثيرا للثورة ضد الخد
ففـي مصـر علـى الأقـل، حقـق      . وكانت الثورة هي الذريعة للغزو البريطاني المسلح واحـتلال مصـر  . الأفغاني

  .الأفغاني نجاحا
وبتمويـل مـن البريطـانيين    . ومن مصر، ذهب الأفغاني إلى الهند وقضى ا فترة وجيزة، ثم رحل إلى أوروبا

، وهـو الاسـم   "العروة الـوثقى "حيفة ناطقة بالفرنسية وصحيفة بالعربية أطلق عليها في مصر، أنشأ الأفغاني ص
وكانت العروة الوثقى هـي الإرهـاص المباشـر    . ١٨٨٣ذاته الذي كانت تحمله المنظمة السرية التي أسسها عام 

  .بحركة الإخوان المسلمين
توحيد المسلمين وإفاقتهم "لأفغاني في لقد كانت أول منظمة إسلامية عامة فعلية، وتمثل هدفها، كما ذكر ا

وضـمت دائـرة    ".من سبام وتعريفهم بالأخطار التي تحيط م وتوجيههم إلى سـبل مواجهـة تلـك الأخطـار    
معارف الأفغاني الباريسيين مصريين وهنود وأتراك وسوريين وأشخاصا من شمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديـد  

لكن سرعان ما " أم القرى"أتباع الأفغاني في مكة منظمة أخرى تحمل اسم  كما أسس! من المسيحيين واليهود
  .تم قمعها
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  :ومن بين شركاء الأفغاني في باريس، يمكننا أن نلمح
مالكام خان، وهو مسيحي أرميني تحول إلى الإسلام الشيعي، وأصبح سفيع بلاد فارس في لندن خلال فترة 

يعقوب خان، والد مالكام خان، مؤسس المذهب الاسـكتلندي مـن   وكان . الثمانينات من القرن التاسع عشر
  .الماسونيين الأحرار في فارس، والشريك المقرب للسيد بلنت

بـراون اللغـة الفارسـية، والـذي اختـرع      . ج. المرزا محمد الباقر، وهو ماسوني حر آخر، وهو الذي علـم إ 
  ".المسيحية الإسلامية"

ي من شمال بلاد الرافـدين، تحـول إلى الإسـلام وصـار المستشـار      القس لويس صابونجي، وهو قس كاثوليك
  .الشخصي للسيد ويلفريد بلنت

أديب إسحاق، وهو ماسوني حر مسيحي سوري، كان كاتبا ومناهضا راديكاليا لتدخل رجـال الـدين في   
  .الحياة العامة، والذي أدان في أعماله رجال الدين الكاثوليك والمارونيين

دي مصري، وهو الذي علم الأفغاني اللغة الفرنسية، وأسس صـحيفة مكرسـة للمبـدأ    جيمس صنوع، يهو
  .الواحد" دين الإنسانية"القائل بحتمية دخول كل الأديان في 

  .وقد تجمع العديد من البهائيين الفرس تحت مظلة الأفغاني، بعد طرده من الشرق الأوسط
هو أن نذرا يسيرا منهم كانوا حتى مسـلمين، وكـان   ولعل ما يصدم حتى المراقب العادي في هذه اموعة 

لقد بدوا بالكاد مجموعة الأشـخاص المناسـبين لخلـق    ". الدين العالمي"لكل واحد منهم خلفية اشتراك في حركة 
" بوحدة الأديان الثلاثـة "أما الأفغاني، الذي لم تكن تأكيداته المتكررة بإيمانه الخاص . الحركة الإسلامية الشاملة

ية الجنون الطائفي الذي يمثل البهائية، سوى آراء مسلم متعصب، أخذ يطنطن بنغمـة مختلفـة في صـفحات    وبق
، )المخلـص الإسـلامي  (خنق صوت المهدي "لقد ذكر الأفغاني أنه لا يمكن لإنجلترا أن تأمل في . العروة الوثقى

رب المقدسة، الذي يصدر من فهو الصوت الأنقى من بين كل الأصوات، إذ أن قوته أكبر حتى من صوت الح
                          ".كل الأفواه المسلمة

هل ترى إنجلترا في نفسها القدرة على خنق هذا الصـوت قبـل أن تجعـل نفسـها     : " وواصل الأفغاني حديثه
مسموعة في كل الشرق، بدءًا من جبال الهيمالايا حتى دولاغير، ومن الشمال إلى الجنوب ، وأن تتحدث مـع  
مسلمي أفغانستان والسند والهند، معلنة بفخر مجيء المخلص الذي ينتظره كل ابـن مـن أبنـاء الإسـلام بفـارغ      

  ".المهدي، المهدي، المهدي. الصبر
ار الأفغاني صوت صفعلى الفور، . لقد كان تأثير العروة الوثيق هائلاً في نطاقه، رغم كونه موجزا في مدته

دأت مئات الطوائف المختلفة التي كانت من قبل متناثرة في أنحاء العالم الإسلامي وب. الحركة الإسلامية الشاملة
وها قد ازدهرت الجمعيـات السـرية في سـوريا ومصـر وتركيـا      . دون قائد، في الاتحاد سويا تحت لواء الأفغاني
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ا مـن حركـة   وبلاد فارس والهند، ولم تعد منعزلة كما كانت من قبل، بل صارت على دراية بأا كانت جـزءً 
ورغم أن الأفغاني  استهجن البريطانيين علانية في كل كلمة تخرج من فمه تقريبا، إلا أنه كان عميلاً . موحدة

  .مكتملاً للبريطانيين، استخدم لندن لإبعاد الأذى عن كل الطوائف الإسلامية المتطرفة تقريبا
لقـد ذهبـت إلى أوروبـا ودرسـت     : "قـائلاً في خطابه الموجه إلى ويلفريد بلنت، وصف ماكام خان طريقتـه  

هناك الأنظمة الدينية والاجتماعية والسياسية للغرب، وتعلمت روح مختلف طوائـف المسـيحية وكيفيـة تنظـيم     
الجمعيات السرية والماسونية الحرة، وتوصلت إلى خطة تشمل الحكمة السياسـية لأوروبـا مـع الحكمـة الدينيـة      

 المُجدي محاولة إعادة نمذجة بلاد فارس في صيغ أوروبية، وقـررت أن أكسـو   وأنا أعلم أنه كان من غير. لآسيا
إعـادة  "وفي غضون أعوام قليلة، حدثت  ".إصلاحاتي الجوهرية عباءة تمكن قومي من فهمها، وهي عباءة الدين

  .١٩٧٩-١٩٧٨وهي نسخة متطابقة مع ثورة . ١٩٠٥بلاد فارس باندلاع العنف في ثورة " نمذجة
، سافر الأفغاني إلى روسيا ثم إلى بلاد فارس، حيث طلب منه الشاه ناصر الدين أن يصبح ١٨٨٥وفي عام 

لقد ظل ناصر الدين يحكم إيران لمدة أربعين عاما، ولم يكن من الممكن ألا يطلب من الأفغـاني  . رئيسا للوزراء
وهـرب  . فغـاني بمغـادرة الـبلاد   ، أمر الأ١٨٩٠وبعد عام واحد، في . ذلك في ظل الدعم المقدم من البريطانيين

وهناك قام الأفغاني، بالتعاون مع مالكام خان الذي استقال أخيرا من منصبه . القائد الإسلامي الشامل إلى لندن
وام . ١٨٩١كسفير لبلاد فارس في لندن، بتنظيم خطة سياسية لزعزعة الاستقرار في بلاد فارس، بدأت عام 

وذات مـرة قـام   . لـك الفارسـي  لمال الدين، وأثاروا الراديكالية الشيعية علـى ا الأفغاني وخان الشاه بتصفية رج
لحركته، والإشارة ضمنيا إلى أنه مـن  " الطبيعة الإسلامية"الأفغاني بالتوقيع باسمه، سيد الحسيني، للتأكيد على 

ني، غـير أن  وقـد أبـدى الشـاه للبريطـانيين عـدة مـرات اعتراضـه علـى أنشـطة الأفغـا          ! آل بيت الـنبي  منتسبي
، قـام أحـد   ١٨٩٥وأخـيرا في عـام   . البريطانيين ذكروا أنه لا يمكنهم السيطرة على تصـرفات شـخص الخاصـة   

  .المقربين للأفغاني باغتيال الشاه ناصر الدين
إذ يروى أنه خلال زيارته للندن . لقد كان الأفغاني صريحا ذات مرة في ذكر علاقته بالإمبراطورية البريطانية

إذا كانت لندن ستنسحب من السودان، حيث يقاتل المتمـردون  : ، قدم مقترحا مذهلاً للبريطانيين١٨٨٤عام 
في وادي النيل الاحتلال البريطاني، فإن الأفغاني قد يرتب لمعاهدة عسكرية برعاية بريطانية مـع تركيـا وبـلاد    

  !فارس وأفغانستان، ضد روسيا
بـل  . ركة التي أسسها تحـت شـعار الإسـلامية الشـاملة لم تمـت     ، توفي الأفغاني، غير أن الح١٨٩٧وفي عام 

  .استمرت في الانتشار كوباء طوال القرن التالي
ر، وتأسـيس جماعـة الإخـوان    ـولنعرف كيف ضربت هذه الحركة بجـذورها، يجـب أن نعـود الآن إلى مص ـ   

  .المسلمين
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  .زبيغنيو بريجنسكي في رحلة إلى باكستان لاقتراح تحالف عسكري مع نظام ضياء: ١٩٨٠مارس 

  

 
 
 
 

  
  
  
  

الأصـوليين  "مروحية عسكرية باكستانية تحلق فوق السفارة الأمريكية التي أحرقتها ثلة من : ١٩٧٩نوفمبر 
  .بتحريض خفي من حكومة ضياء" الإسلاميين

 

 



    

  
  تحدةخيانة في الولايات الم

  
  
  

  
  
  
  
  

 
  
  
  

بيلي كارتر أثناء تعلم الاستراتيجية من أحد مسـؤولي نظـام القـذافي في ليبيـا، وهـي دولـة أخـرى شـهدت         
  .١٩٧٩إحراق السفارة الأمريكية أواخر العام 
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 –مكتب البحرية الأمريكية في مبنى البحوث البحرية في واشنطن دي سي، حيث مكث جاسوس الخميني 
  .في مجمع المكاتب مدة أشهر بعد الإيقاع بالرهائن –تن سيافاش ستوده الكاب

 
 

  
  
  
  
  
  

  

قائـد عمليـات وزارة    –واجهة توكيل السـجاد في العاصـمة واشـنطن دي سـي لصـاحبه بـاهرام ناهيـديان        
وجـه  ان حكم الخميني، وهـو كـذلك م  في الولايات المتحدة إب) سافاما(الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية 

  .التابعة للخميني" فرق الاغتيالات"الجاسوس ستوده و
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  خيانة في الولايات المتحدة

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذراع جماعة الإخوان المسلمين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أثنـاء عقـده      " ... اتحاد الطلاب المسلمين"
لاتحـاد مـن أولـه لآخـره مـن الجماعـة في       يدار هذا ا. ١٩٨٠مؤتمرا وطنيا في ميامي، أوهايو، خلال شهر مايو 

  .الخارج، أما تمويله فيأتي من إيران عبر شبكات باهرام ناهيديان

 



    

  

  
  
  
  
  
  
  
  

زيارة إلى المركز النووي في جامعة طهـران مـن خـبير تـابع للوكالـة      . دخول العصر النووي: ١٩٦٨إيران، 
  .الدولية للطاقة الذرية

   إيرانفي) زعيم الخمير روج" (بول بوت"نظير 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
ــران،  مـــــدمنو : ١٩٨٠إيـــ

فاقــت  . الهيرويــن في طهــران 
إيران وباكستان في عام واحد 
ــي   ــرق آس ــوب ش ــة جن ا منطق

مجتمعــة ليصــيرا أكــبر مصــدر  
 .للأفيون في العالم
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  .بالقرب من السفارة الأمريكية) يجلدون أنفسهم(عباد مهتاجون يطبرون : ١٩٧٩إيران، 
  

  

 

 

ــران،  ــة : ١٩٨٠إيـــ المنظومـــ
عـودة   –الاجتماعية للخمـيني  

ــوم  ــدم"إلى مفه ــرن " اله في الق
  .الثاني عشر وفق فكر الغزالي
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  ...الخونة المتطرفون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ــة   ــويس مــن جامع ــارد ل برن
مخطــط "برينســتون، مؤلــف 

ــ ــيم دول الشــــ رق ـتقســــ
  الأوسط

 

 

 

ــك في   ــارد فولــ ريتشــ
ــنظم  برينســـــتون؛ مـــ
ومناصـــــر أساســـــي  
ــران   ــيني في إيــ للخمــ

  والولايات المتحدة

رامـــزي كـــلارك، حلقـــة 
الوصــــل بــــين كــــارتر   
والخميني قبل سقوط الشاه 

  وبعده
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  "المؤسسيون"والخونة ... 

  

 

الجنــــرال الأمريكــــي طيــــار 
روبروت إي هيوزر، مبعـوث  
حلف الناتو الذي لامه الكـثير  
من الإيرانيون لاحقًا لإضـعافه  

  .موقف بالشاه

 

عضـــو مجلـــس  جـــورج بـــول
العلاقات الخارجية الذي تـولى  
تنســيق الجانــب السياســي مــن 

علـى  " التحول صـوب الحيـاد  "
 . يد هيوزر
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  العملاء البريطانيون

 
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٣٢في كمبريدج عام " الطليعة"مجانين : بلنت تلاميذ                       

 
  

 

بلنــت، قــيم علــى    آنتــوني 
فنــــون في خدمــــة جلالــــة ال

الملكـــة، ومنظّـــر للثـــورات    
الكهنوتية، وفي بعض الأحيان 

  ".جاسوس سوفييتي"
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فيلبي، الـذي  " كيم"إتش إيه آر 
من كمبريـدج عـام    بلنتجنده 
ــدس ١٩٣٢ ــو الآن مهنــ ، وهــ

سياســة الشــرق الأوســط لــدى  
ــوفييتي  ــابرات السـ ــاز المخـ   جهـ

 )كيه جي بي( 
  

 

ــدرخ المــؤ   تــوينبي،  أرنول
ــابرات    ــدى المخـ ــر لـ مفكـ
البريطانية، من أذناب بلنت 

  .وفيلبي وآخرين
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  أعداء تاريخيون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

كمــــال أتــــاتورك، الــــوطني 
ــس  ــةمؤس التركيــة  الجمهوري

الـذي تأسـس تنظـيم الإخــوان    
  .المسلمين لمواجهة تأثيره الكبير

 

ــوان  ــن   الإخـ ــلمون رهـ المسـ
بعـد محاولـة     الاعتقال في مصر
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بدأ السادة المهندمون في التوافد إلى قاعة الاجتماعات واحدا تلو الآخر، وأخذ كل منهم مقعده وبدأ ينفث 
وفي الخارج كان هواء لندن يبعث أولى نسماته . دخان غليونه أو يقلب أوراقه في انتظار باقي أعضاء الاجتماع

، وكانت إنجلترا خرجت منتصرة من ذلك الحدث المشـئوم،  ١٩١٨من أكتوبر عام  ٢٩في كان ذلك : الباردة
وكـان أول مـن دخـل إلى    . والآن، هناك أمور ملحة ينبغي الالتفات لهـا . الذي أُطلق عليه اسم الحرب الكبرى

يدة في اجتماع الغرفة اللورد كارزون، وزير الخارجية الاستعماري، الذي تعد معلوماته عن الشرق الأوسط مف
ثم تلاه الأرستقراطي روبرت سيسيل، التي تشير مشـيته إلى إدراكـه لمـدى هيمنـة عائلتـه المسـتمرة لمـدة        . اليوم

عام على السياسة الإنجليزية؛ ثم تبعه سريعا ابن عمه، آرثر لـورد بلفـور، ووزيـر دفـاع جنـوب إفريقيـا        ٣٠٠
ون الهند واليهودي الوحيـد في الغرفـة؛ ومـارك سـايكس،     الجنرال سماتس، وإدوين مونتاج وزير الخارجية لشؤ

  .وفي اية الموكب جاء وفد مبهر من المخابرات العسكرية. عبقري الشرق الأوسط في مكتب الخارجية
ما الذي ينبغي فعله بشأن ذلك الاتفاق البائس الذي يبدو الفرنسيون راغـبين  : "تحدث لورد كارزون أولاً 

 ١٩١٦بيكو، الذي تم الاتفاق عليه سرا عـام  -كان كارزون يتحدث عن اتفاق سايكسبشدة في الالتزام به؟ 
على أن ب فرنسا  -طبقًا لأكثر بنود الاتفاق مدعاة لندمها -بين لندن وباريس، والذي بموجبه وافقت لندن 

  . سوريا ولبنان بنهاية الحرب
تقراطية، إلا أنـه لم يترعـج مـن اموعـة     ورغم أنه ليس مـن الطبقـة الأرس ـ  . إ لورنس إلى الغرفة. يدخل ت

الرائعة من النـبلاء البريطـانيين اـتمعين هنـاك، إذ تم تـدريب لـورنس علـى يـد الأرسـتقراطيين ولطالمـا عمـل            
الدراسات الكلاسيكية في جامعة أكسفورد، والتدريب الشخصـي في المخـابرات علـى يـد دكتـور      : لصالحهم

لقـد كـان هـذا    . الآثار والمستشرق وأمين متحف أشمولين في أكسـفورد  ديفيد جورج هوجارث، المؤلف وعالم
منذ سنوات طويلة؛ ومنذ الحرب، رشح هوجارث لرئاسة المكتب العربي الراقي التابع للمخابرات البريطانية في 

 والآن جاء لورنس من القاهرة ليفسر للسادة اتمعين اسـتراتيجيته . القاهرة، حيث طوي لورنس تحت جناحه
  .للتعامل مع الفرنسيين

يعتقد كارزون أن لورنس ما هو إلا هاوٍ، ومن ثم قرر سيسيل وكارزون وبقية الحضور تعيين أرنولد تونيبي 
لرئاسة قوة العمل الخاصة المكلفة بالإشراف على ما تقوم به بريطانيا من تفكيك للإمبراطورية العثمانية، غير أن 

وسيعمل إلى جوار تونيبي وينستون تشرشل، الذي يعتقد كارزون بقدر . زا محيراالتصرفات الفرنسية تمثل حاليا لغ
، فلعله كان أفضل ضابط "العرب"أما بالنسبة للورنس . من الانزعاج، أنه جعل الشرق الأوسط إقطاعه الخاص
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ضابطًا ميدانيا، ومع مخابرات ميداني في جهاز الخدم السرية لبريطانيا في السنوات العديدة الماضية، لكنه لا يزال 
  .براون ذا. وسيسعد لورد كرومر العامل في مصر وإ ج. هذا، يرى كارزون أن ما يقوله الرجل منطقي

لو كـان مـن المقـدر لسـلطان تركيـا أن يختفـي، فـإن الخلافـة سـتؤول بإجمـاع           "براون يقول . إ. وكان ت
تبدو أنشطة حسين مفيدة : "ثم تنحنح وقال". مكة المسلمين إلى عائلة النبي، والتي يمثلها حاليا حسين، شريف

لنا، لأا تتماشى مع أهدافنا القريبة، المتمثلة في تفكيك الكتلة الإسلامية والقضاء على الإمبراطورية العثمانية، 
وإذا تم . ولأن الدول التي سيؤسسها لخلافة دولة الأتراك ستكون غير مضرة لنا، كمـا كانـت تركيـا مـن قبـل     

مع الدول العربية بالشكل المناسب، ستظل في حالة من التفتت السياسي، بحيث تمثل نسيجا من المراكز  التعامل
  ."غير قادرة على الترابط، ولكنها ستظل مستعدة دوما للاندماج ضد أي قوة خارجيةالالرئيسية الغيورة 

علـى أن تجـرى مناقشـات مـع     اتخذ الس قرارا مؤقتا بدعم خطة لورنس ولو بصفة جزئيـة علـى الأقـل،    
وعـادة لا تخضـع توصـيات المكتـب العـربي الـذي يـديره لـورنس         . وانتهى الاجتماع. أعضاء المائدة المستديرة

فباسـتبعاد تركيـا   . للمناقشة من جانب حكومة جلالة الملكة، وتبدو هذه الخطة تحديدا مقبولـة بشـكل خـاص   
ة القائمة، والممثلة في منصب الخليفة المهيمن على السلطة منـذ  والقضاء على السلطة الإسلامية المركزية الوحيد

وهم أصحاب تأثير ضعيف في تركيا على أية  –قرون، فلن يكون هناك أي احتمال أن يحظى الألمان أو الروس 
وبـنفس المنطـق، فـإن القبائـل العربيـة في الحجـاز، المواليـة        . بالسيطرة على الآلية السياسية للمسـلمين  –حال 
ومع سيطرة المخابرات البريطانية على الخلافة الجديدة، . ين، ما هي إلا إقطاعيات للمكتب العربي في لندنلحس

  .سيكون العالم الإسلامي فعليا تحت توجيه المكيين الموالين لبريطانيا
  . ومن ثم يولد التحالف الجغرافي السياسي لبريطانيا العظمى مع الأصولية الإسلامية

وقطعا تحولت القاهرة خـلال الـثلاثين عامـا الماضـية إلى المقـر الفرعـي       . ن الأمر ذه السهولةوبالطبع لم يك
وخارج القاهرة، وبتمويل من الذهب البريطاني، سيطر . الإقليمي للمخابرات البريطانية، وكانت عملية معقدة

كان كل ما احتاجه هو التمركـز  و. المكتب العربي على مجموعة كبيرة مختلفة من الحركات الأصولية الإسلامية
النهائي لتوفير قدر أفضل من التنسيق للتغييرات التكتيكية في سياسة الإمبراطورية البريطانية، غـير أنـه تم وضـع    

  .أساس لا يقدر بثمن
  .ولنأخذ على سبيل المثال أخوية السنوسي

 معاقل للتأثير البريطاني تزيد من كتب العربيفعن طريق أخوية السنوسي، الكائن مقرها في القاهرة، أنشأ الم
  .رقعة أعمق حالات التخلف الموجودة في وسط إفريقيا

كان محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني هو مؤسس النظام السنوسي للإخوان، وقد ولد في 
ن في فاس في المغرب، ودرس السنوسي في جامعة القيروا. مكان ما في الجزائر في الثمانيات من القرن الثامن عشر
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، انتقل لتأسيس جمعية سرية من الباطنية الصوفية في الصحراء الكبرى، على غرار نموذج التعاليم ١٨٢٩وفي عام 
، وانتشرت تدريجيا في تونس وطرابلس وبرقة "الوحدة الإسلامية"وكان شعار الحركة . القديمة للرهبان المسيحيين

وفي غضون سنوات قليلة، سافر السنوسي إلى مكة "). ليبيا"لتكونا دولة اتحدت طرابلس وبرقة  ١٩٥١في عام (
  ".أخوية السنوسي"وفي هذه الرحلة، استطاع السنوسي ورفاقه تأسيس . في شبه الجزيرة العربية

ورغم أن من الواضح أن نشأا كانت في شمال إفريقيا، كان هناك قدر كبير مشترك بين الحركة السنوسية 
وكان كلا مـن الحركـة   . وهي الحركة الوهابية: صولية مماثلة تجمع الأنصار في شبه الجزيرة العربيةوبين طائفة أ

  .السنوسية والوهابية يعكس تأثير التيارات الباطنية الصوفية الأصولية المتدفقة حينئذ من الهند البريطانية
براطوريـة العثمانيـة بغـزو ليبيـا     وكرد فعل على ذلك، قامت الإم. ، غزا الفرنسيون الجزائر١٨٣٠وفي عام 

وعاد السنوسي من شبه الجزيرة العربية واليمن، التي صار لـه فيهـا فـرع للأخويـة، إلى شمـال إفريقيـا       . مجددا
غير أن الفرنسيين، الذين بدا أم يؤمنون بأن السنوسي يمثل محرضا خطيرا لصـالح البريطـانيين،   . باتجاه الجزائر

ومـن ثم، علـى   . زائر، وأُجبر على التوقف في ليبيا، حيـث أسـس مقـره الرئيسـي في برقـة     أعاقوا دخوله إلى الج
ساحل البحر المتوسط بالقرب من مصر، توجه السنوسي إلى الزاوية البيضـاء، الـتي صـارت المـأوى الأساسـي      

، نقل مقره الرئيسي جنوبـا إلى واحـة الجغبـوب في وسـط الصـحراء، حيـث أسـس        ١٨٥٣وفي عام . للحركة
ويقع هذا المقر في مكان ناءٍ في طريق التجـارة البـدوي في الصـحراء القديمـة الـذي      . جامعته الإسلامية الطائفية

يربط بنغازي إلى مناطق في إفريقيا الوسطى، بما في ذلك مدينة وادي، التي كان سلطاا محمد الشريف واحدا 
  .قرن التاسع عشرمن الحلفاء المكيين القدامى للسنوسي منذ العشرينات من ال

، كان هناك ثمانية وثلاثين في برقة، وسبع ١٨٨٢وبحلول عام . ومع مرور السنوات، نمت حركة السنوسي
. عشرة زاوية في مصر، وثماني عشرة في طرابلس، بالإضافة إلى زوايا أخرى متنـاثرة في صـحراء شمـال إفريقيـا    

وفي تصـرفاا، كانـت الحركـة مناهضـة لفرنسـا،      . ملايـين إخـواني   ٣و ١,٥وكان إجمالي أتباعه يتراوح بين 
في حين رفضت مساعدة المهدي في السودان، الذي  -وساندت المتمردين في الجزائر ضد المستعمرين الفرنسيين

وفي عام . كان يقاتل ضد الجنرال البريطاني تشارلز جوردون في الخرطوم في التسعينات من القرن التاسع عشر
ومن هناك، شن السنوسـي  . نوسية مقرها إلى واحة الكفرة في قلب الصحراء الليبية، نقلت الحركة الس١٨٩٤

وقـد شـن محمـد المهـدي، ابـن      .حربا مستمرة ضد الفرنسيين بـدءًا مـن الجزائـر وتـونس وحـتى وسـط إفريقيـا       
  .السنوسي، حرب عصابات على الفرنسيين من معسكر عسكري في بحيرة تشاد

لسنوسـي مجـرد مسـاعد بسـيط لعمليـات المخـابرات البريطانيـة في العـالم         وحتى هذه الفترة، كانت أخوية ا
وخـلال  . ، قام ويلفريد سكاوين برحلة شاقة إلى واحة السنوسـي في إفريقيـا  ١٨٩٧غير أنه في عام . الإسلامي

، ١٩١٦وفي عـام  . السنوات العشرين التالية، أعطى البريطانيون قدرا متزايدا من الاهتمام بالحركـة السنوسـية  
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، أُعلـن الملـك إدريـس    ١٩٥١وفي عام . وعقب وفاة محمد المهدي، صار إدريس الشاب قائد أخوية السنوسي
  .الأول على ليبيا في احتفال بالأمم المتحدة

وعقب الحرب العالمية الأولى، تم اعتبار أخوية السنوسـي رسميـا أحـد أصـول المكتـب العـربي البريطـاني في        
رئ مـن عمـلاء المخـابرات البريطانيـة إلى طـرابلس للمسـاعدة في تنظـيم العمـل         القاهرة، وتم إرسال عميل ج ـ

وبعد سنوات عديدة، صار أول أمين عام لجامعة . السياسي للحركة، وكان اسم هذا العميل عبد الرحمن عزام
  .الدول العربية التي ترعاها بريطانيا، عقب الحرب العالمية الثانية

دة من العمليات التي أشرف عليها المكتب العربي من مركز قيادته الكائن ولم تكن أخوية السنوسي سوى واح
ومن بين كل الدول العربية، كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي احتلتها القوات المسلحة البريطانية . في القاهرة

ن بين كل الدول وحكمها معتمد بريطاني، فمصر ذات الموقع المتوسط في العالم العربي والعدد الأكبر من السكا
العربية، وهي تطل منفردة على قناة السويس، التي تعد شـريان الحيـاة للإمبراطوريـة البريطانيـة ونقطـة انتقـال       

  ".شرق السويس"قواعدها البحرية في جبل طارق ومالطة وكريت وقبرص في البحر المتوسط إلى المحيط الهندي و
مغرمة بتاريخ مصر، وبخاصة أسـرار مصـر القديمـة المتمثلـة في     ولطالما كانت الطبقة الأرستقراطية البريطانية 

كما كان المذهب الاسكتلندي الماسوني الحر مولعا بالطوائف المصرية القديمة ومعبد القدس، . الأهرام والفراعنة
زون وبالنسبة لرجال مثـل سيسـل وكـار   . اللذان يمثلان كلاهما المذاهب الباطنية للجمعيات الماسونية البريطانية

  .واللورد كرومر، كان غموض مصر مصدر جذب بالغ القوة
، جعلـت المخـابرات البريطانيـة ومستشـرقو     ١٨٧٩و ١٨٧١ومنذ إقامة الأفغاني في القاهرة في الفترة بـين  

وامتلـك الأفغـاني نـزلاً يسـتقبل وفـود الطـلاب       . أكسفورد وكمبريدج من مصر مقرا نشطًا للحركة الأفغانية
يين والأصوليين الإغريق والمسيحيين العرب من لبنـان والإسـكندرية في مصـر؛ وقـادة عشـائر      الأصوليين السور

الصحراء الليبية والسلاطين المسلمين الأفارقة، وجنرالات الحرب اللبنانيين المارونيين، وشـيوخ الجزيـرة العربيـة    
لكـن  . اهولة والجمعيات السـرية  والباطنيين الصوفيين من بلاد فارس وأفغانستان والطوائف الإسلامية الهندية

العامل الأهم هو أن الأفغاني والمخابرات البريطانية قـد أسـرا روح مصـر، ففـي ظـل القبضـة الحريصـة للـورد         
كرومر، سليل عائلة بارنج المصرفية الشهيرة والذي كان لورد مصر قبل الحرب العالميـة الأولى، تم وضـع سـم    

بريطانية والنهضة الطائفية المصرية للنخبة القومية الناشئة في مصر، وهـو سـم لم   التعصب الإسلامي والليبرالية ال
  .تتخلص منه الأمة المصرية بعد رغم مرور مائة عام بالضبط على ذلك

  .كانت مصر مأوى تلميذ الأفغاني النجيب، محمد عبده
هر، انجـذب محمـد عبـده إلى    ، عندما وصل الأفغاني إلى القاهرة لتقلد منصبه في جامعة الأز١٨٧١في عام  

ورغم أنه لا يزال في العشرينات من عمره وأصغر سنا بكثير من الأفغـاني، أصـبح   . الدائرة المقربة من الأفغاني
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، تبعه محمد عبده إلى ١٨٧٩محمد عبده أقرب المقربين إلى سيده، وعندما أجبر الأفغاني على مغادرة مصر عام 
  .لندن وباريس بعد سنوات

ة محمد عبده بمثابة انغماس كامل في الطائفة الصوفية، إذ كان محمد عبده يصوم ويـدرس طـوال   كانت حيا
وها هو تبنى مذهب الباطنيـة الصـوفية، إذ يرتـدي رداءً    . اليوم، في حين يقضي الليل في الإنشاد وقراءة القرآن

وطبقًا لشهادته الخاصـة،  . دخشنا ويسير حافي القدمين، بينما عيناه موجهتان للأرض دون أن يتحدث إلى أح
كان في بعض الأحيان يفقـد كـل اتصـاله بـالواقع ويـدخل في حـالات مـن النشـوة، إذ يتنقـل في عـالم خيـالي            

  .ويتحدث مع أرواح أشخاص وافتهم المنية منذ أزمان بعيدة
وبعيدا . نطقوفي ظل تأثير الأفغاني، بدأ محمد عبده يتخلى عن بعض صفاته الشاذة، وبدأ يناصر العلوم والم

عن الباطنية الصوفية، بدأ في استيعاب أعمال أرسطو ورواد الإمبراطورية البريطانية، وكـان مغرمـا علـى وجـه     
الخصوص بجون ستوارت ميل، الذي صـارت مقالاتـه واسـعة الانتشـار بـين قـادة الحركـة الإسـلامية الشـاملة          

  .الأوائل
ه علـى نحـو غـير متوقـع رئيسـا لتحريـر مجلـة الجريـدة         وعقب رحيل الأفغاني القسري، تم ترشيح محمد عبد

وما كـان مثـل هـذا    . الرسمية، وهي الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية والخاضعة للسيطرة البريطانية
الـتي طُـرد المسـؤول الرسمـي      –للأفغـاني  " بالجمعية السرية"المنصب ليمنح لشخص مثل محمد عبده لولا صلته 

  . وهو بيان لمدى الثقة التي وضعتها لندن فيه –الدين الأفغاني عنها، جمال 
وكان ممن عملوا مع محمد عبده، كمساعد له، سعد زغلول، ذلك الرجل الذي قاد الحركة القومية المصرية 

  !وحزب الوفد بعد الحرب العالمية الأولى
حيـث قضـى بعـض الوقـت في      ، لحق محمد عبده بالأفغاني في باريس، ثم سافر إلى لنـدن، ١٨٨٣وفي عام 

إلقـاء المحاضـرات في جــامعتي أكسـفورد وكمبريــدج، والتشـاور مــع المسـؤولين البريطــانيين بشـأن الأزمــة في       
وفي باريس ولندن، كان محمد عبده ذراع الأفغاني اليمنى في تنظيم العروة الـوثقى، وكانـت مهمـة    . السودان

  .ب، في حين ركز الأفغاني على الأتراك والفرس والهنودمحمد عبده التعامل مع اتصالات الجمعية بين العر
وعندما قام الفرنسيون بقمع جريدة العروة الـوثقى وانفصـل الأفغـاني ومحمـد عبـده، وسـافر الأفغـاني إلى        

ومسـلمي روسـيا   ) سـلاف (روسيا، حيث اخـتلط بأصـحاب مـذهب الفوضـى والمـنظمين المناهضـين لحركـة        
الشـهيرة، وسـافر محمـد عبـده إلى العـالم      " خطة بارفـاس "بريطانيين لاحقًا في وغيرهم ممن قد سيمثلون منفعة لل

وظل محمد عبده لأعوام عديدة يسافر مستترا بأقنعة عديدة إلى كل أنحـاء العـالم العـربي، مركـزا علـى      . العربي
مـن مبـادئ   وفي كل محطة، كان ينظم خلية من خلايا الجمعية السرية ويرسخ مبادئه المسـتقاة  . تونس وبيروت

  .الحركة الإسلامية الشاملة للأفغاني
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كان محمد عبده ينادي بمذهب التبسيط، لكنه كان يوضح لأتباعه قدرا كبيرا من طبيعـة المسـارات المعاديـة    
وكـان  ". عـالم واحـد  "للأديان التي يتبعها المذهب الاسكتلندي، ومنهجه في الدعاية لوحدة الجنس البشـري في  

وـذه الطريقـة،   . اء الواعدين من تلاميذه مع أحد ضباط المخـابرات البريطانيـة في لنـدن   محمد عبده يرتب للق
استكشف محمد عبده شبكة أنصار الأفغاني بأكملها، التي شملت مسيحيين لبنانيين وسوريين، ويهودا في مصر 

  .وفي أماكن أخرى، وممثلين للعديد من طوائف الأقلية واموعات العرقية في المنطقة
أما الجانب العلني من مهمة محمد عبده فتمثل على الدوام في الوعظ بمبادئ الأصولية الإسلامية، حيث ذكر 
محمد عبده أنه ليس بإمكان العالم الإسلامي المفكك والمتـهاوي أن يتقـدم إلا بعـد التوحـد مجـددا تحـت حكـم        

التي كانـت   –لامية والمؤسسات الدينية وألقى محمد عبده باللائمة على مختلف حكام الأمم الإس. خليفة واحد
في المأساة التي حلت بالعالم الإسلامي على مدار القرون  –في معظم الحالات تتلقى تمويلات من قادة سياسيين 

  .وكانت جمعياته السرية مكرسة للثورة الإسلامية. السابقة
إن العـلاج النـاجع لأسـقام    : "ثـل ويتضح السر البريطاني وراء الثورة الإسلامية في كتابات محمـد عبـده، م  

الدول الإسلامية لن يكون في تعددية الصـحف إذ أن لهـا قـدرا يسـيرا مـن التـأثير، ولا في بنـاء المـدارس وفـق          
النموذج الأوروبي، إذ يمكن استخدام تلك المدارس والعلوم التي تـدرس فيهـا لتعزيـز التـأثير الأجـنبي، ولا في      

عادات الأجنبية، إذ أن تلك المحاكاة لم تنجح سوى إخماد روح الناس وفرض سيطرة التعليم الأوروبي ومحاكاة ال
  ."ومن ثم فالحل الوحيد لتلك الأمم هو أن ترجع إلى أحكام دينها. الأجانب على تلك الدول

، عاد محمد عبده إلى مصر وحصل على عفـو شخصـي علـى جـرائم التحـريض الـتي نفـي        ١٨٨٨وفي عام 
، كـان محمـد عبـده واحـدا     ١٩٠٥حتى وفاته عام  ١٨٨٨ومنذ عام . يد اللورد كرومر بسببها من مصر على

. ممن يظهرون في مشهد النخبة السياسية في مصـر، وكـان يـرى كـثير الزيـارة لمـترل ومكتـب اللـورد كرومـر         
وفي عـام  . ، كان كاتم أسرار مصطفي باشا فهمي، رئيس وزراء مصـر ١٩٠٥حتى  ١٨٩٥وخلال الفترة من 

ومن هـذا المنصـب، اسـتطاع محمـد عبـده إعـادة       . ، رشح لإدارة اللجنة الإدارية لجامع وجامعة الأزهر١٨٩٢
تنظيم النظام الإسلامي بأكمله في مصر، بل وفي كل أنحاء العالم الإسلامي نظرا لأن الأزهر حينئذ كان مركـز  

  .تيا لمصر، رشح محمد عبده مف١٨٩٩يونيو  ٣وأخيرا في . كل العلوم في الإسلام
أعطى المنصـب محمـد عبـده صـلاحية هائلـة، إذ كـان المستشـار العـام في شـؤون العدالـة للدولـة بأسـرها             

ن يعـين  وعلى مدار السنوات الست التاليـة، كـا  . وللحكومة على نحو خاص، في كل الأمور المرتبطة بالإسلام
أعضاء جمعيـات الأفغـاني السـرية والمخلصـين للعـروة الـوثقى في كـل المناصـب الكـبرى في الشـؤون المصـرية            
الإسلامية، وعمل بلا كلل على تشجيع نمو الحركة السرية، التي شكلت بشكل رسمي بعد نحـو عشـرين عامـا    

  .من وفاته ما يعرف بالإخوان المسلمين
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  .حا من الأفغاني، الأداة البريطانية، إلى إخوان آية االله الخمينيولا شك أن هناك تسلسلاً واض
، انتقلـت عبـاءة قيـادة الحركـة الإسـلامية الشـاملة إلى       ١٩٠٥ومحمد عبده عام  ١٨٩٧بوفاة الأفغاني عام 

وكونـه  . محمد رشيد رضا، وهو سوري تلقى تعليمه في طـرابلس، وانضـم إلى العـروة الـوثقى في سـن صـغيرة      
ورة قطعية، ترقى رضا خلال الجمعية الماسونية الحرة للأفغاني عن طريـق قراءتـه في العـروة الـوثقى،     صوفيا بص

ولم يلتـق رضـا   . للغـزالي " إحيـاء علـوم الـدين   "التي ذكر لاحقًا أا كانت أعظم مصدر للإلهام في حياتـه بعـد   
  .إلى مصر للدراسة بصحبة محمد عبده ١٨٩٧بالأفغاني مطلقًا، لكنه ذهب عام 

وأراد رضـا لصـحيفته أن تكـون صـوت     . وبعد عام واحد، بدأ نشر صـحيفته الخاصـة، المنـار، في القـاهرة    
الحركة الإسلامية الشاملة، على ج العروة الوثقى، التي ظلت بعض نسخ منها تتداول في باريس بعد عشرين 

سـخ جريـدة المنـار إلى تركيـا     ومع هذا لم تكن هيئات الجمارك تسمح بـدخول ن ! عاما من إيقاف نشر الجريدة
  ".الإصلاح الإسلامي"وسوريا، نتيجة موقفها الخطير من 

إنشاء مجتمع إسلامي تحت حكم الخليفة، علـى  : لقد اقترحت المنار الخطة ذاا التي ابتكرها لورنس العرب
  . أن يكون فرعها الرئيسي في مكة

دايات الإخوان المسلمين، وامتـدح رشـيد رضـا في    وخلال فترة توزيعها، تابعت جريدة المنار بعناية تطور ب
مدحا عظيما، غير أن الثورة التركيـة اللاحقـة الـتي قـام ـا مصـطفى        ١٩٠٨المنار ثورة الأتراك الشباب عام 

كمال أتاتورك في العشرينات من القرن العشرين قضت على آمال رشيد رضـا، الـذي انتقـد سـلوك أتـاتورك      
ومع استمرار القرن العشرين، أدان رشيد ." ر وردة عن الإسلام، لا يمكن الشك فيهامحض كف"إياه بأنه  اواصفً

رضا إدانة بالغة تباشير القومية المصرية والتركية، وقد رأينا بالفعل كيف استطاع رجال الدين الشيعة الإيرانيون 
على غرار نموذج أتاتورك تمكين محمد رضا البهلوي من تأسيس جمهورية إيران  –ومن بينهم الخميني الشاب  –

  .في العشرينات من القرن العشرين
كان مجرد ذكر اسم أتاتورك يثير الرعب في قلوب أصـوليي لنـدن في العـالم الإسـلامي، وبخاصـة في الخلايـا       

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، عمل البريطانيون على إنشاء تحالف . الصوفية التي تم غرسها بصبر في تركيا
من الفصائل الصوفية في تركيا، مثل البقتاشي والنقشـبندي والمـذهب الاسـكتلندي الماسـوني الحـر       بين العديد

بلجنـة الاتحـاد   "وسويا شكل هذا التحالف البريطاني الهـدام مـا يسـمى    . للأفغاني وأتباعه" الإسلامي الشامل"
ضـتها علـى الأكـراد شـرقي     كما نجحت الطوائـف الصـوفية في إحكـام قب   ." الأتراك الشبان"وجماعة " والتطور

وتمت إحاطة مئـات الآلاف، بـل الملايـين    . تركيا، وهي أقلية عرقية مثيرة للمشاكل انتقلت إلى العراق وتركيا
وكانـت هـذه هـي التربـة الخصـبة لمـا عـرف باسـم         . من الأتراك والأكراد الأتـراك بعبـاءة الباطنيـة والخرافـات    

  .لذي شن أتاتورك الحرب عليهوكان هذا هو التخلف ا" الدراويش الدوامة"
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الشـيوخ  "أنه منذ هذه اللحظة ستكون تركيا خالية مـن   ١٩٢٥وعقب وصوله للحكم، أعلن أتاتورك عام 
والدراويش والأنصار والسلف والسيد والبابا والأمير والباكيب والحليف والعرافين والسحرة والمعالجين بالسحر 

ك المفقــودة أو تحقيــق الأمنيــات، بالإضــافة إل كــل الخــدمات  وكُتــاب الأحجبــة والتعاويــذ لاســتعادة الأمــلا 
  .والمستحقات والملابس الخاصة بتلك الألقاب والمناصب

إن هدف الثورة الذي أنجزناه وننجزه هـو الانتقـال بشـعب الجمهوريـة التركيـة إلى مجتمـع معاصـر تمامـا         " 
ورتنـا، ومـن الأهميـة بمكـان أن ـزم تلـك       وهذه هي الركيـزة الأساسـية لث  . ومتحضر تماما في الروح والشكل

وحتى يومنا هذا، لا يزال هناك العديد من تلك العقليات، الـتي  . العقليات غير القادرة على قبول هذه الحقيقة
وعلى أي حال، سـيتم القضـاء تمامـا علـى الخرافـات الـتي تسـكن عقـول         . تعمل على تآكل وإماتة عقل الأمة

  ."قضاء عليها تماما، لن يكون بالإمكان إدخال نور الحقيقة إلى عقولهمالناس، إذ أنه ما لم يتم ال
ما هي أهـداف الجماعـات خـلاف تـأمين عافيـة      . إن طلب العون من الموتى عار على أي مجتمع متحضر" 

العلـم   أتباعها في حيام الدنيوية المادية؟ إنني أرفض تماما الاقتناع بأنه في هذا العصر الحالي، الذي يضيئه نـور 
والمعرفة والحضارة بكل مجالاا، هناك رجال في مجتمع تركيا المتحضر، بدائيون لدرجة أم يطلبـون عافيتـهم   

أيها السادة، يجب أن تعلموا أنتم والأمة جميعها أن جمهورية تركيـا لا  . المادية والمعنوية من توجيه شيخ أو آخر
تورية يقصد ا الإشارة إلى (إن الطريقة الحقيقية . والإخوة يمكن أن تكون أرضا للشيوخ والدراويش والأتباع

  . هي طريقة الحضارة ")طريقة"استخدام الوصفية لكلمة 
كمـا  . لقد قام أتاتورك بتنفيذ سياسته بالقوة، حيث تم إغلاق النزل ودور إيواء الإخـوة، وحـل منظمـام   

  .ل الثورة على تلك القراراتصادرت الدولة أملاكهم، وعاقب الجيش سريعا أي شخص يحاو
  . وكان الإخوان المسلمون يمثلون رد بريطانيا على تحدي أتاتورك

وكمـا هـو الحـال في معظـم مـن سـبقوه في الطائفـة        . ١٩٠٦ولد مؤسس الإخوان المسلمين في مصـر عـام   
قبض عليه ضـمن شـبكة   الأصولية البريطانية، تلقى المبادئ الباطنية الصوفية في سن مبكرة، وسرعان ما أُلقي ال

، كان قد نجح في بنـاء منظمـة   ١٩٤٩وكان اسمه حسن البنا، وقبل قتله عام . الأفغاني ومحمد عبده في القاهرة
  .مرهوبة الجانب في كل أنحاء العالم الإسلامي

كان والد البنا، الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، كاتبا ذا صـيت معقـول، تلقـى تعليمـه في جامعـة      
وتنقل البنا، الذي ألحقه والده بالمدارس الصوفية، بالعديـد مـن الجمعيـات الدينيـة     . لأزهر على يد محمد عبدها

، ثم انتقـل إلى  "جمعيـة السـلوك القـويم   "في سن الثانية عشرة، كان الصبي رئـيس جمعيـة أُطلـق عليهـا     . المتعاقبة
الصوفية للإخـوان الحصـافية، وظـل عضـوا ـذه      وفي بداية حياته، تعرف على الدوائر ". جمعية منع المحرمات"

، تم قبوله كعضـو كامـل الصـلاحيات في الطائفـة     ١٩٢٢وبحلول عام . الجمعية السرية لأكثر من عشرين عاما
  . الحصافية، وارتدى بفخر عمامة الطائفة وعباءا البيضاء
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  .وكانت الغزالي هو شمس البنا الهادية، حيث قرأ البنا كتبه مرات ومرات
وكان حديث الجمعيات التي انتمى إليها البنا يدور حول خطر الترعة القومية في مصر، المتمثلة في أحـزاب  

وقد شجعت عملية . لتطورات في تركيا تحت حكم كمال أتاتوركاكما كانوا يراقبون بحذر . ليبرالية مثل الوفد
و عملية التعلم العلمي والمدارس المخصصة التطور الاقتصادي في مصر وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي على نم

وفي كل مكان كـان ينظـر   ." طريقة الحياة الإسلامية"للتعليم الفني، وهو ما اعتبره الصوفيون خطرا داهمًا على 
من التيارات التي يزعم أا معادية للإسلام، بالإضافة " الردة والعدمية"فيه أتباع البنا، كانوا يرون فيه علامات 

ومن ثم قـرر البنـا تشـكيل جماعـات مختلفـة مخصصـة لنشـر الإسـلام الأصـولي بـين           ." ضعاف تأثير الدينإ"إلى 
" المعاهد الشعبية"اتخذ البنا من جامعة الأزهر ومركز دار العلوم للتعليم العالي مقرا له، ونظم . المصريين العاديين

  .لمواجهة دعاية الإصلاحيين
ومـع  . ء مباشرة من حزب المنار السائر على ج الأفغاني ومحمد عبـده غير أن الزخم للإخوان المسلمين جا

ومن بين أعضائه، كان قادة مجمع جامع وجامعة الأزهر، الذي . مطلع القرن العشرين، ساد حزب المنار مصر
  .راهن فيه فصيل محمد عبده على دعوته

العشـرينات مـن القـرن العشـرين، بـدأ       ومنذ أواخر. وفي سن الحادية والعشرين، وصل البنا إلى قيادة المنار
ومـن خـلال تـأثير الرجـل الأكـبر سـنا، تأكـد للبنـا         . يقابل بشكل متكرر رشيد رضا ويتحدث معه لساعات

؛ كمـا رفـض الزخـارف الثقافيـة الغربيـة لصـالح       "الفرنجـة "في مصر، وتقاليـد  " الغربي"معتقده المناهض للتأثير 
  ".ألإسلام الخالص"

د البنا في تأسيس جمعية الشبان المسـلمين، وسـرعان مـا تـلا تلـك الجمعيـة تأسـيس        ، ساع١٩٢٧وفي عام 
  .١٩٢٩جماعة الإخوان المسلمين عام 

أنشأ البنا مقر الجماعـة في مدينـة الإسماعيليـة وهـي مدينـة سـاحلية تخضـع لسـيطرة شـركة قنـاة السـويس            
بتمويــل الإخــوان  –بريطــاني في مصــر الممثــل الرسمــي للاســتعمار ال –قامــت الشــركة . الفرنســية-البريطانيــة

، استطاعت إخوان البنا، ١٩٣٢وفي عام . ١٩٣٠ومساعدة البنا في بناء أول مسجد له، والذي استكمله عام 
والتي التحق ا أخوه عبد الرحمن البنا، المطالبة بفروع جديدة في الإسماعيلية وبورسـعيد والسـويس، وكانـت    

  .لقاهرة والإسكندريةتنتشر بشكل سريع في طريقها إلى ا
وعلــى مــدار الســنوات التاليــة، بــدأت جماعــة الإخــوان المســلمين ترســخ جــذورها، منتجــة العديــد مــن    

  .الإصدارات، وكان من بينها جريدة
وفي أواخر الثلاثينات، كانت جماعة الإخوان المسلمين بلغت من القوة مـا يمكنـها مـن إنشـاء أول فروعهـا      

إلى " الجوالـة "وتحولت ". بالجوالة"لقد بدأ الأمر بإنشاء قسم يعرف ." بالكتائب"شبه العسكرية، والذي عرف 
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وسار تنظيمهم على ج أسلوب . برنامج تدريب رياضي لقسم الشباب، وسرعان ما تحولوا إلى جيش خاص
علـى خلـق    سرايا موسوليني؛ وفي الواقع كانت أجهزة المخابرات الألمانية والنازيـة والفاشـية الإيطاليـة تسـاعد    
  .منظمات مماثلة في العديد من الدول العربية، وتعد كتائب بيير الجميل في لبنان أحد الأمثلة على ذلك

، أجرى البنا اتصالات مع مفتى القدس المناصر للنازية والممول من بريطانيـا، الحـاج أمـين    ١٩٣٥وفي عام 
  .الحسيني

فاسد فؤاد وخلفه الملـك فـاروق، وكلاهمـا دميـة     كما رنت أبصار الإخوان وحصلوا على دعم من الملك ال
ومثلهم مثل الحزب الفاشـي  . وبدأ تمويل الجماعة من أموال الدولة. ذليلة للندن، التي جلست على عرش مصر

  .الآخر في مصر، مصر الفتاة، احتفل إخوان البنا بحكم الملك، في حين كانت تعد سرا لثورة عنيفة
لثانية، بدأ الإخوان في تأسيس الشبكة الباقية إلى يومنا هذا تحـت اسـم إخـوان    ومع اندلاع الحرب العالمية ا

سراج الـدين قائـد    في البداية أقام الإخوان علاقات مع عائلة عزام، بما في ذلك عبد الرحمن عزام؛ وفؤاد. لندن
  .صريالجناح اليميني في حزب الوفد المصري؛ والرئيس المصري أنور السادات، وضباط في الجيش الم

. ، تم تسجيل أول حالة تعاون بين الإخوان وأحد كبـار ضـباط المخـابرات البريطانيـة، ج    ١٩٤١وفي عام 
  .هيورث دان، في سفارة لندن في القاهرة، وكانت هذه هي مجرد البداية

جهازهــا الســري المرهــوب علــى نطــاق واســع، وذراعهــا   س، بــدأ الإخــوان في تأســي١٩٤٢ومنــذ عــام 
ومــع اســتعداد الإخــوان لمرحلتــها . ي ســرعان مــا تحــول إلى ذراع إرهــابي شــبه عســكريالاســتخباراتي الــذ

  .الإرهابية، قام الإخوان بتنظيم أنفسهم في خلايا إرهابية
. وفي غضون ثلاث سنوات، بدأ الجناح العسكري في الانتشار، بل والسيطرة أحيانا على بعض المؤسسات

الشـيوعي  -ب الشيوعي في مصر، الذي يمثل نموذج التعاون الإخوانيومن بين المؤسسات التي تم اختراقها الحز
هـو الطـابع   " الـيمين "و" اليسـار "ويعـد هـذا المـزيج مـن     . الذي سرعان ما انتشر في كل أنحاء الشرق الأوسـط 

الإســلامية "ويــدرك الأمريكيــون اليــوم أن الحركــة . التقليــدي لمعهــد تافيســتوك وجامعــة ساســكس في لنــدن
  .و التي أوصلت الخميني إلى سدة الحكمه" الماركسية

ومع اقتراب الحرب من ايتها، بدأ الإخوان أولى هجمام الإرهابيـة، وتمثـل الهـدف في تـدمير الفصـائل      
المنتمية إلى حزب الوفد القومي والحزب الشيوعي وحركة العمال والجيش والصناعة، الـتي ربمـا تشـكل سـويُا     

  .السويس والقاهرةتحالفًا لطرد البريطانيين من 
. ، تم تأسيس تحالف هادئ في مصر بين القصر والطبقة الأرستقراطية والإخـوان المسـلمين  ١٩٤٥وبعد عام 

هو أنـور   –والذي يمثل حجز الزاوية في الوجود البريطاني في مصر  -وكان العنصر الأساسي في هذا التحالف 
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السادات بحسن البنا، الذي طلب منه التوسط  ، التقى١٩٤٤فعقب إطلاق سراحه من السجن عام . السادات
  .في صفقة بين البنا والملك فاروق

وكانت همزة وصل السادات بالقصر حينئذ هو يوسف رشاد، الطبيـب الشخصـي للملـك فـاروق ومـدير      
ويذكر السـادات في سـيرته   . اد أصدقاء مقربين لسنوات عديدةخدمة المخابرات الملكية، وقد ظل السادات ور

..... لقد صرنا رفيقين مـتلازمين ." "لقد نشأنا أكثر من مجرد أصدقاء: "رشاد قائلاً" البحث عن الذات"تية الذا
ولا أزال أذكر اليوم الذي أعطاني فيه كتاب الشمولية والحرية والحكومة النيابية، لجون سـتوارت ميـل، وهـو    

  ."كتاب أثّر في كثيرَا
  .لبريطانيةوهكذا تم تجنيد السادات في المخابرات ا

  .حسن البنا وعن طريق رشاد، عمل السادات كهمزة الوصل بين لندن والملك، المغرم بالبريطانيين وإخوان
، عمــل الإخــوان كــأداة تخريــب سياســية، حيــث اغتــالوا قــادةً مــن جميــع  ١٩٤٧-١٩٤٦وطــوال شــتاء 

نتيجـة كثـرة فصـائله     ورغـم انقسـم الوفـد   . الشـيوعي -الأحزاب، محاولين بصفة خاصة منع التحالف الوفـدي 
والفساد المستشري فيه، كان يعرض اامات قاتلة للتحالف السري بين الملك ورئيس الوزراء صدقي، وإخوان 

وعندما . بالبلطجة" كتائب الإخوان"للإخوان، متهمة " الإرهاب الفاشي"البنا، حيث هاجمت صحافة الحزب 
  .ن يزعزعون استقرارها ببضع مذابح موجهة بدقة، كان الإخوا"حكومة أقلية"كان الوفد يحاول إنشاء 

، وسـط اامـات عامـة بأنـه كـان      ١٩٤٦في إحدى الحالات، تم اغتيال وزير المالية أمين عثمان باشا عام 
  .، ولعل المثير للدهشة أن هذه الاامات نشرت عن طريق المعهد الملكي للشؤون الدولية"عميلا بريطانيا"

وفي هـذه النقطـة الزمنيـة، بـدأت الحكومـة المصـرية في       . ١٩٤٨سلمين ذروته عام وبلغ إرهاب الإخوان الم
وفي البداية، نفى البنا أي صلة لجماعته بالإرهاب، ملقيا باللائمة على العناصر غير الخاضعة للسيطرة . الايار
جماعـة الإخـوان    ، أصـدر رئـيس الـوزراء النقراشـي باشـا أمـرا بحـل       ١٩٤٨غير أنه في نوفمبر عام . في الحركة

وفي . من ديسـمبر جـاء رد الجماعـة، متمـثلاً في اغتيـال النقراشـي       ٢٨وفي . المسلمين واعتبارها جماعة محظورة
  .غضون أسبوعين، واصل البنا الهجوم، حيث تبرأ من إنكاره الأول للإرهاب، ودعا الإخوان المسلمين للجهاد

  . ١٩٤٩فبراير  ١٢نا للاغتيال في غير أن النتيجة لم تأت كما توقعها، حيث تعرض الب
ففي السجون، حيـث قضـى العديـد مـن     . ومثّل اغتيال البنا صدمة للإخوان المسلمين، لكنها لم تدم طويلاً

، ظل الإخوان على قيد الحياة سرا، حيث غرس الإخوان ١٩٥١حتى  ١٩٤٩الإخوان معظم فترة العامين من 
  .ا والأردن وباكستانالذين تعرضوا للنفي بذور الجماعة في سوري

تولى منير الدلة، وهو من كبار ملاك الأراضي المصريين، زمام قيادة الإخوان بعد البنا، وعـين الدلـة حسـن    
  .إسماعيل الهضيبي المرشد العام للجماعة، وكان الهضيبي زوج أخت رئيس المقر الملكي
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وكان الانقلاب ثمـرة عمـل   . بالملك، قام الضباط الأحرار بانقلام العسكري الذي أطاح ١٩٥٢وفي عام 
العديد من وكالات الاستخبارات الأجنبية، وبخاصة البريطانية والفرنسية والأمريكيـة، بالإضـافة إلى الإخـوان    

وكـان محمـد نجيـب، واجهـة الضـباط الأحـرار، مقربـا مـن         . المسلمين، الذين التفوا حول فكر قومي مصـري 
وفي فبراير وأبريل عام . اد التوتر بين الضباط الأحرار والجماعة السريةغير أنه في غضون سنوات، ازد. الإخوان
، عقد المرشد العام الهضيبي سلسلة من اجتماعات التآمر بالغـة السـرية مـع تريفـور إيفـانز في السـفارة       ١٩٥٣

لـى سـلطته   وثائق حكومية مصرية رسمية، فإن الهضيبي الذي كان يتصرف بناءً عوطبقًا ل. البريطانية في القاهرة
م لمنح بريطانيا العظمى حقوقًا دائمة في قاعدة قناة السويس بعـد  هالخاصة، أخبر البريطانيين أنه قد يتحالف مع

وتمــت الاجتماعـات الســرية في خضــم المفاوضــات  . الانسـحاب الرسمــي للقــوات البريطانيـة المتمركــزة هنــاك  
  .البريطانية الأمريكية المتأزمة بشأن السويس

ومع اقتراب حكومة جمال عبـد الناصـر مـن المواجهـة مـع      . قبض على الإخوان متلبسين بالجريمةلقد ألقي ال
البريطانيين، قامت لندن بتوجيه الإخوان المسلمين، لإشعال حرب ضد الرئيس القومي، وحصل الإخوان على 

  .مساعدة من المخابرات الإسرائيلية في هذا الأمر
دخل فريق من المخـربين الإسـرائيليين إلى مصـر، ووضـعوا أجهـزة       ففي فضيحة كانت لها تداعيات عالمية،

ر تسـقط حكـم عبـد    ـمتفجرة في العديد من المكاتب الأمريكية والبريطانية، آملين في إثارة حرب أهلية في مص
وأطلقت جريدة الأهرام المصرية وغيرها من الجرائـد المصـرية علـى    . الناصر، غير أن الخطة تسربت وتم كشفها

  ."والصهاينة"ان المسلمين، التي قامت الحكومة بحلها رسميا، معول المستعمرين الإخو
  .ومجددا لجأ الإخوان إلى الإرهاب

، وبينما عبد الناصر يلقي كلمة أمام حشد كبير مـن النـاس، أطلـق أحـد     ١٩٥٤من أكتوبر عام  ٢٦ففي 
ومـع خفـوت أصـداء الطلقـات     . أذىأعضاء الإخوان ست رصاصات على الرئيس المصري، غير أنه لم يصب ب

. حتى لو قتلـوني الآن، فقـد غرسـت فـيكم احتـرام الـذات      ...أيها المواطنون، أيها الأحرار: " قال عبد الناصر
تـذكروا أنـه إن حـدث لي    ...دعوهم يقتلونني الآن، فقد غرست في هذه الأمة الحرية والكرامة واحترام الذات

  ."عبد الناصرشيء، فإن الثورة مستمرة، فكلكم جمال 
وفي كـل أنحـاء مصـر، تم اصـطياد     . وسرعان ما تلا ذلك عمليات اعتقال وإعدام جماعية للإخوان المسلمين

  .إرهابيي الإخوان، وفر المئات منهم إلى سوريا والأردن والخليج العربي وباكستان
  .  الإسلاميلقد تم قمع الحركة في مصر، لكنها وجدت مأوى لها الآن في كل ركن من أركان العالم
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لمََ دعي الآن لحضور اجتماع؟ لقد راجع لتوه جـدول  . أصابت الطالب العسكري السوري الشاب الدهشة
وكان سر هذه الدهشـة  . أنشطة كلية حلب العسكرية، ولم يكن هناك اجتماع للطلبة العسكريين في هذا اليوم

التدريب الرائدة في سوريا، الـتي تحظـى بتـراث طويـل وعريـق، وهـذه       أن مركز حلب هو واحد من وحدات 
وفي الواقع، كان الطالب الشاب مترعجا إلى . التغيرات وليدة اللحظة في الجدول أمر يخالف ما جرت به العادة

  .عحد ما من اضطراره إلى مخالفة نظامه المعتاد، والسير منهكًا لعبور الساحة وصولاً إلى قاعة الاجتما
وبينما هو يغادر المبنى، تعثر في أحد رفاقه، وحينها حدث نفسه بأنه أمر غريب، إذ لم يدع الجميع إلى هذا 
الاجتماع، بل بضع مئات فقط من الضباط العسكريين الشباب الواعـدين في وحدتـه والعديـد مـن الوحـدات      

  .ااورة
ليملئـوا المقاعـد في انتظـار سـبب دعـوم       وبدأت مجموعات الضباط تتوافد بسرعة وكفـاءة علـى القاعـة،   

وكان لا يزال هناك أمر غير منطقـي بالنسـبة للضـباط الشـباب، إذ أن الفرقـة المعتـادة مـن        . للمكان، أيا كان
وها هـي القاعـة تمتلـئ عـن آخرهـا بالضـباط السـوريين        . الرفاق الأعلى رتبة لم تكن متواجدة في مقدمة القاعة

و لم يحـدث شـيء بعـد، غـير أن الضـباط      .أحـدا آخـر سـواهم علـى وشـك الوصـول      المهندمين، ولا يبـدو أن  
  .السوريين الذين ألفوا الانضباط جلسوا لا يحركون ساكنا، رغم أن بعضهم انتابته حالة من عدم الارتياح

وسمـع الضـابط الشـاب صـوت إغلاقهـا، ثم      . وعقب ذلك في الجزء الخلفي من القاعة، تم إغـلاق الأبـواب  
وحينئذ أحس الشاب . ه الدهشة مبلغها حين سمع صوت سقوط رتاج الباب الثقيل وأصوات السلاسلبلغت ب

اجس فوقف ليرى إن كان بإمكانه التعرف على ما يحدث، لكن الوقـت كـان قـد فـات، وأكـدت شـظايا       
لنوافذ المتراصـة  الأخشاب والزجاج المتناثر مخاوفه بأن ثمة خطأ فادح، ونظر في الوقت المناسب تماما إلى صف ا

على جانب المبنى ليرى القنابل اليدوية ترمى من زجـاج النوافـذ المحطـم، وكـان هـذا آخـر مـا رآه، فقـد أدى         
وفي التـو،  . انفجار القنابل إلى تطاير الشـظايا في أنحـاء القاعـة، وانغرسـت إحـداها في حلـق الضـابط الشـاب        

ولما كانت كل المخارج مغلقة، لم يكن هناك مفر . ى القاعةكُسرت باقي النوافذ وتوالت باقي القنابل سريعا عل
  .من حكم الموت

وعقب الهجوم بالقنابل، لاح فريق من المسلحين عند النوافذ، يحملون أسلحة آلية، وفي إطلاق نار عنيف، 
تين ولم تدم المذبحة سوى لحظات، لكنها أسفرت عن مقتل قرابة س. أمطر الرصاص الضباط العزل من كل اتجاه

  .ضابطًا وجرح أكثر من مائة
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وفي هذه الأثناء، كان الرئيس السوري حافظ الأسد على وشك القيام بالترتيبات النهائية لزيارته المهمة إلى 
وذكر ضـباط مخابراتـه أنـه    . بغداد في اليوم التالي، عندما سمع بالمذبحة التي وقعت في الكلية العسكرية في حلب

وشـك  علـى  ونظرا لأهمية الزيـارة الـتي كـان    . ة هي الإخوان المسلمونيولة عن العملفيما يبدو أن الجهة المسؤ
القيام ا إلى العراق، ولإدراكه أن مرتكبي العملية إنما أرادوا إثناءه عن زيارته إلى بغداد الـتي أرد منـها إـاء    

  .لمذبحةحالة العداء المتأصلة بين سوريا والعراق، أمر الأسد بالتكتم على كل أخبار ا
  .غير أنه في غضون أسابيع، تسرب التقرير إلى الصحافة العربية، ثم أكدته السلطات السورية لاحقًا

وبـدأ  . ، أعلنت جماعة الإخوان المسلمون ذات الصيت المحدود عن نفسـها مجـددا  ١٩٧٩وفي أغسطس عام 
منـذ خمسـة وعشـرين عامـا     المتشككون الذين كانوا يسخرون ويؤكدون اختفاء الإخوان المسلمون مـن مصـر   

  .ددامجمضت والذين أنكروا المزاعم بأن الإخوان كانوا وراء الثورة في إيران، يعيدون النظر في الأمر 
بات واضحا جراء الأحداث التي وقعت في حلب أن وجود الإخوان المسلمين في الشرق الأوسـط إنمـا هـو    

  .لسلام العالميخطر داهم على كل أمة من أمم الشرق الأوسط، وعلى ا
إن ما بات معرضا للخطر من ضة الإخوان المسلمون مجددا وارتقائهم مكانا بارزا هو وجود الدولة الأممية 
في العالم الإسلامي، فالإخوان المسلمون لا يعترفون بوجود دول مسـتقلة، بـل يرغبـون في محـو الـدول وإقامـة       

المنـاطق الواقعـة تحـت الحكـم الإسـلامي،      : سم العـالم إلى قسـمين  وهو ما يق. إمبراطورية إسلامية واحدة مجددا
كما تدعو الجماعة إلى الجهاد الدائم وأسر وغزو العالم غير . غير المسلمة" الوثنية"والمناطق التي تحكمها الشعوب 

عند  وقد أجاب الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر،. الإسلامي، ولا تعترف بالحدود القائمة وحدود الدول
  ".ليس ثمة حدود بين الدول الإسلامية: "بين إيران ودولة العراق العلمانية ١٩٨٠سؤاله عن التراع الحدودي عام 

الأمريكـي لجماعـة الإخـوان     تجلت أيدلوجية الإخوان المسلمون في مؤتمر اتحاد الطـلاب المسـلمين، الـذراع   
  :خطبته قائلاً لأمين العام للاتحاد في، حيث ذكر محمود رشدان، ا١٩٨٠، المنعقد في مايو ينالمسلم
مـا هـي   "، مشيرا إلى القائـد التركـي الجمهـوري، و   "الحديثة"إننا نعرف قصة كمال أتاتورك، بطل تركيا "

وحتى الآن، أكثر من ستة وخمسين عاما مضت، فهل نرى تركيا وقد صارت  ١٩٢٤تركيا الحديثة؟ منذ عام 
  ى الآخرين؟ وهل صارت تركيا أكثر قوة أم أكثر ضعفًا؟أكثر استقلالاً أم أكثر اعتمادا عل

هناك العديد من الأتاتوركات اليوم، فقد صار هناك أتاتورك في ليبيا، وآخر في بغداد وثالـث في سـوريا،   "
  !"هم إن شاء االلهوما لم تتم تنحية هؤلاء والقضاء عليهم، ستستمر المؤامرات، وسيتم تدمير

  !"االله أكبر"و!" إن شاء االله"مرددة  وهنا تعالت هتافات الجماهير
إن هؤلاء الأتاتوركات الذين يتحدثون لغتنا ويفكرون بعقول غربية لا تنتمي : "وواصل رشدان حديثه قائلاً

وكمـا  . لقد أحدث أتاتوركات القرن العشرين ضررا أكبر بكثير مـن طغـاة العصـر القـديم    . إلى أرض الإسلام
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القديمة كان هناك فرعون واحد، طاغية واحـد، وكـان هنـاك موسـى واحـد       يقول الشاعر العربي، في العصور
نه إن شاء االله سـيخرج مـن   أواليوم نرى آلاف الفراعين وليس لدينا موسى واحد، غير . يتحدى ذلك الطاغية

  !"بينكم ألف موسى وموسى يقضون على هؤلاء الآلاف من الفراعين الصغار
  !"االله أكبر"ومجددا هتفت الجماهير 

انظروا إلى صدام حسين، سفاح العراق، أراق دماء المسلمين، ويضع يده في يد من؟ إن الحكومة التقدمية "
لقـد كـان صـدام حسـين يتحـدث      . في العراق تضع يدها في يد الحكومة الرجعية في المملكة العربية السـعودية 

وفجأة صـاروا أصـدقاء،   .  وغيرهمبالأمس عن السعوديين على أم رجعيون، وعملاء للأمريكان والبريطانيين
  ".وصار بينهما اتفاقية ووفاق واتفاق أمني، وصاروا فجأة في المعسكر ذاته

إن كلاهما يذبح المسلمين في ديارهم، ومـع هـذا   . وأضف إلى ذلك حافظ الأسد، ذلك السفاح في سوريا"
رفض، ومن ثم يهدهـدون جمـوع    يذهبان لتلقي التبرعات، ويضعان على صدريهما لافتة تشير إلى أما جبهة

فجمـوع المسـلمين لا يؤمنـون    . المسلمين حتى تخلد للنعاس، لكن جموع المسلمين لم تنم، بل هي يقظـة للغايـة  
نتم تعرفوما، وهما يدركان أن البيت الأبيض في واشنطن والبيت أ. لشعارات ويدركون تلك المؤامراتذه ا

  ".الأحمر في موسكو يدعماما
إنني أعلنها مدوية لكل المسلمين أن فلسـطين جـزءٌ   ": "قضية إسلامية"دان معلنا كون فلسطين وأضاف رش

من عقيدتنا، وإن الصراع في فلسطين صراع عقائدي، ينبغي أن تحتشد جموع المسلمين وتسير إليه تحـت رايـة   
لا  -في حيفا والقدس  -إننا ندعم كل عمل أو حركة تحرير، تسعى حقيقة لتحرير كل الفلسطينيين . العقيدة

ن ، والآ١٩٤٧لقد اعتدنا رؤية الملوك يتعرضون للاغتيال لأم قبلوا تقسـيم عـام   ...رد رفع شعارات مبهمة
  .١٩٦٧صاروا أبطالاً لأم قبلوا حدود عام 

ومن ثم إخوتي وأخواتي في الإسلام، دعونا نحدد وندرك أن فلسطين أرض إسلامية، بحكم تعريفها الوارد "
ولذا فإن تحريرها ليس أمرا متروكًا لحكامنا، فهم لن يحرروهـا بعـد   . القرآن الكريم، وهي جزء من معتقدنا في

ينبغي أن نتوقف عن استلهام البصيرة أو الأمل من تلك الحكومات الحالية، بلا استثناء، . أن قاموا بالتنازل عنها
ن يحرر فلسطين بدماء وجهاد المسلمين الصادقين مـن  ونسأل االله أن يجعلنا مجاهدين بحق، وأ. فهي سبب النكبة

  ".كل أنحاء العالم
ليست إسرائيل أو الولايات المتحدة هي هدف الإخـوان المسـلمين، بـل حكومـات أمـم العـالم الإسـلامي،        

، في ١٩٧٩وفي عـام  . وخطاب رشدان ليس نمطًا شاذاً، بل يعد نموذجا معتدلاً للأسـلوب البلاغـي الإخـواني   
  :شخصية، عرض عضو آخر بجماعة الإخوان المسلمين آراءه في الموقف الحالي للحركة، على النحو التالي مقابلة
عـد حكومـة   وفي باكستان كذلك، ت. ى نجاحاتنااستولى الإخوان على إيران وباكستان، والثورة هي إحد"

ا ينـافي روح باكسـتان، ولهـذا    حكومتنا، وقد ناصر بوتو غزو الثقافة الغربية للإسلام، وتجسد فيه كل م ـ "زيا"
  ".قتلناه، وسنستخدم موته كرسالة تحذير للباقين



 

 

   

والهنـد  . وما ترونه يدور الآن في أفغانستان هو أيضا مما عملت أيدينا، وهو عمل إخوتنا في جماعة الإسلام"
قادمة في المملكة العربية  كما أن الثورة. هي المحطة التالية، إذ بدأ المسلمون في الهند يدركون ما ينبغي القيام به

إننـا حركـة إسـلامية عالميـة، اسـتمرت لقـرون، ونحـن حملـة         . السعودية وفي مصر، وآجلاً أو عاجلاً في تركيا
  ".ونحن في حرب. الإنسانية الإسلامية العالمية

وسواءً أدرك الإخوان المسلمون ذلك أم لا، فإن الحرب التي يشعلوا إنمـا هـي حـرب تصـب في مصـلحة      
صالح الاستراتيجية البريطانية، فالسيطرة البريطانية على الإخوان المسلمين مستمرة منذ أن كان رياض، أستاذ الم

  .البنا، يلتقي باللورد كرومر يوميا في مصر
. ومنذ الحرب العالمية الثانية، ظهر جيل جديد من البريطانيين المستعربين ليتولى زمام أمور الإخوان المسلمين

الـذين  " البكـوات القـدامى  "البريطانيين، وزمرة " الصبيان القدامى"لفصل، سنلقي نظرة على مجموعة وفي هذا ا
وتستخدم هذه السيطرة بعناية وحصافة، عند خـروج نظـام عـربي أو إسـلامي     . امتلكوا زمام تشغيل الإخوان

فـق التوجيهـات البريطانيـة،    على السياسة البريطانية، حيث تتم دعوة جماعة الإخوان شبه النائمـة إلى العمـل و  
  .وتستخدم لتنفيذ أعمال الإرهاب السياسي والاغتيالات، بل حتى الثورة كما هو الحال في إيران وباكستان

ولـيس هنـاك مـا    . ومنذ سنوات، تم نقل مكتب الاستخبارات البريطانية العربي القديم من القاهرة إلى لندن
اسـم  " المكتب العـربي "واليوم يطلق على . القيادة والقوات العاملةتخشى خسارته جراء بعد المسافة بين مركز 

، ومحطته الفرعية المعطلة حاليـا  )CAABU(المركز العربي البريطاني، ومجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني 
 وجنبا إلى جنب مع الأقسام. في قرية شملان) MECAS(في لبنان، مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية 

البحثية في كليات علوم الشرق في أكسفورد وكامبريدج وجامعة لندن، وجامعة جيزويت لوفين في بلجيكـا،  
وجامعة جيزويت ماكجيل في تورنتو، وجامعات برينستون وجورج تاون في الولايـات المتحـدة، توجـه مافيـا     

ة، التي تمارس نشاطها من لندن، مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني ومركز الشرق الأوسط للدراسات العربي
  . جهود الإخوان المسلمين اليوم

إن دعوات الإخوان للجهاد لا تصاغ في الخلايا السرية في مدن الشرق الأوسط، بل في مكاتـب الأسـاتذة   
هو الاسـم الحركـي للاسـتراتيجية البريطانيـة     " خطة برنارد لويس"على سبيل المثال، فإن . في الجامعات الغربية

ومؤلف هذه الخطة، برنارد لويس، هو متخصص في الشؤون الإسلامية والشرق . قة السرية للشرق الأوسطفائ
ورغم كونه ناشطًًا في الخطـط  . الأوسط في جامعة أكسفورد، ويعمل حاليا في جامعة برينستون في نيوجيرسي

ور في اجتمـاع بيلـديربرغ في   التكتيكية لصالح الاستراتيجيات الأنجلو أمريكية، كان دكتور لويس ضمن الحض
هي العنوان الرئيسي، ودكتور لويس هو في الأساس من " الأصولية الإسلامية"، حيث كانت ١٩٧٩النمسا عام 

واستنادا لتقييماته، يستطيع . الأساتذة، واقتصرت مهمته على تقديم نبذة عن أيدلوجية وسمات العالم الإسلامي
  .البريطاني لتدخل الأكثر فعالية في تشكيل الشرق الأوسط لصالح التاجالبريطانيون اتخاذ قرار بشأن نوع ا
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ودراسات لويس للتاريخ الإسلامي ما هي إلا اعترافات أكاديميـة بـالإخوان المسـلمين، تعـزز وجهـة النظـر       
الخادعة التي مفادها أن طبيعة الإسلام تتجسد في متعصبين من أمثال الغزالي، صـوفي القـرن الحـادي عشـر، لا     

  .بالتزام الإسلام الثابت على مدار التاريخ بالعلوم والتطور التكنولوجي
بريجينيسـكي ، طبقًـا لتقسـيمات    " قـوس أزمـة  "كانت خطة لويس تدعو إلى بلقنة وتقسيم ما يعرف باسم 

  .وقد كانت، ولا عجب، تتم بمساعدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. عرقية وقبلية ودينية طائفية
ء لويس، ينبغي على البريطانيين تشجيع حركات التمـرد سـعيا إلى الاسـتقلال، الـتي تقـوم ـا       وطبقًا لآرا

الأقليات مـن أمثـال المـارونيين اللبنـانيين والأكـراد والأرمـن والـدروز والبلوشـيين، والأتـراك الأذربيجـانيين،           
ويتمثل . شبه الجزيرة العربية وغيرهاوالعلويين السوريين، وأقباط إثيوبيا، والفصائل الصوفية السودانية، وقبائل 

الهدف في تقسيم الشرق الأوسط إلى ما يشبه رقعـة الفسيفسـاء الـتي تضـم العديـد مـن الـدويلات المتنافسـة،         
  .والممالك القائمة وإضعاف هيمنة الجمهوريات

  ما هو دور حركة الإخوان المسلمين العامة في كل هذا؟
، بالنسبة لأنصار التحول إلى الطوائف الصغيرة والأقليات خطرا داهمًـا  تعد حركة الإخوان المسلمين العالمية

حيـث عقـدوا صـفقات مـع زعمـاء القبائـل        على وجودهم المستقل، ومن ثم لعب البريطـانيون دور الوسـيط،  
  .والقادة العرقيين لرعاية حركات تمردهم ضد الإخوان المسلمين

ففـور اسـتيلاء ديكتاتوريـة الخمـيني علـى السـلطة، بـدأ         .ومن الحالات التي تعد مثـالاً علـى ذلـك، إيـران    
ورغم . البريطانيون في إجراء اتصالات مع زعماء قبائل الأمة الإيرانية الذين هددوا بإعلان الاستقلال عن إيران

قد انضمت بطريقة أو بـأخرى إلى المعارضـة المناهضـة     -جراء كراهيتها للخميني  -أن معظم هذه اموعات 
في المنفى، إلا أن الخطر لا يزال قائمـا في أن يـؤدي نجـاح ثـورة الخمـيني إلى سلسـلة مـن الحركـات         للخميني 

وحركات الاستقلال هذه بـدورها ربمـا تمثـل    . الانفصالية لأكراد إيران والأزيريين والبلوشيين والعرب وغيرهم
  .ديدات وخيمة لتركيا والعراق وباكستان وغيرها من الدول ااورة

خطة برنارد لويس قـادة الـدول الإسـلامية بـين شـقي الرحـى، بـين الإخـوان المسـلمين مـن ناحيـة             وتضع
  .والأقليات الوطنية من ناحية أخرى

وبدءًا من الأساتذة، تنتقـل السياسـة البريطانيـة عـبر مجلـس تعزيـز التفـاهم العـربي البريطـاني، وغـيره مـن            
ة ضغط، فدعمها المالي يأتي من أنصار سياسة الإمبراطوريـة  ولا شك أن الس يمثل مجموع. المؤسسات الخيرية

بنك باركليز وشركة الطائرات البريطانيـة، والبنـك البريطـاني للشـرق الأوسـط، ولازارد بـرذرز،       : البريطانية
  .ولويد انترناشونال، وبنك ويستمينستر الوطني، وشركة رولز رويس ويوني ليفر

لبريطانيا، المدربـة في مركـز   " الأذرع العربية"يطاني، تنتقل الكلمة إلى ومن مجلس تعزيز التفاهم العربي البر
  .الشرق الأوسط للدراسات العربية في شملان، جنوبي غرب بيروت
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جمع المركز، الذي و. لقد كان لمركز الشرق الأوسط، الذي أُغلق مؤخرا، الغلبة عند مغادرة لورنس العرب
للشؤون الدولية، المستعربين البريطـانيين والصـهاينة والعـرب المناصـرين     برعاية المعهد الملكي ١٩٤٤أُنشئ عام 

وكان رئيس وزراء إسرائيل السابق، أبا إيبان، أحد الأعضاء المؤسسـين، بينمـا انضـم إليـه الجنـرال       ،لبريطانيا
سـلمين،  إيليويد كلايتون، الحاكم العسكري لمصر خلال الحرب العالمية الثانية، والـذي عمـل مـع الإخـوان الم    

ولورد كيليرن، السفير البريطاني في القاهرة، ومساعده السير والتر سمارت، ومارتن تشارترز، مدير الخـدمات  
، وألـبرت حـوراني،   ت، السكرتير الخاص للملكـة إليزابي ـ السرية للاستخبارات البريطانية، وسير هارولد بيلي

  .وهو عضو لبناني في المعهد الملكي
. ئات من ضباط وعملاء الاستخبارات البريطانية على اللغة والتاريخ والثقافة العربيةوتولى المركز تدريب الم

ومن بين أساتذته وطلابه السابقين، يمكننـا أن نلمـح سـير جـون بيجـوت غـلاب باشـا وابنـه فـارس غـلاب،           
ودية، والعميـل  ويلتون، سفير بريطانيا الحالي للمملكة العربية السـع . هـ. أ وجورج كيرك من المعهد الملكي، و

  .الثلاثي كيم فيلبي، وسير دونالد ميتلاند، والكولونيل بيرتون توماس
وانطلاقًا من مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية، نسج البريطانيون العديد من المنظمات الـتي تسـعى   

نفسـه، والمؤسسـة    ، فقد كان هناك مجلس تعزيـز التفـاهم العـربي البريطـاني    "لتعزيز التفاهم البريطاني العربي"
  . الأنجلو عربية، والاتحاد العربي البريطاني للأعمال الخيرية، ومجلس عمال الشرق الأوسط

ولعل أهم إفرازات مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية هو المركز العربي البريطـاني، الكـائن مقـره في    
حاليـا منصـب رئـيس مجلـس الإدارة      السير هارولـد بيلـي، الـذي يشـغل    : وكان من أهم قادته ومديريه. لندن

المشترك للمهرجان العالمي للاتحاد الإسـلامي بالاشـتراك مـع السـفير الإمـاراتي محمـد تـاجير، وسـير ريتشـارد          
بومونت، وسير تشارلز دوك، وسير جيوفري فيرلونغ، وكولن جاكسون عضو البرلمان، وبيتر مانسفيلد مؤلف 

  .وي، وروبرت سوان، وهو عميل استخباراتي بريطاني تايلندي، وجون ريدا)سوق النفط" (بيتروماركت"
، عندما نقل الإخوان المسـلمون مقـرهم الرئيسـي مـن القـاهرة إلى لنـدن وجنيـف        ١٩٥٥ومن ثم ففي عام 

بسويسرا، عندما دفعهم عبد الناصر للرحيل من مصر، فإن الإخـوان كـانوا يخرجـون بعلاقـة اسـتمرت لفتـرة       
  .طويلة إلى حيز العلن

أمـا في القـاهرة   . في جنيف، قام قائد الإخوان المصري، سعيد رمضان، بإنشاء معهد الدراسات الإسلاميةو
فأُدين رمضان بالتآمر على قتل عبد الناصر، واُم بإقامته علاقة مع المخابرات الإسرائيلية، غير أن هذا لم يمنعه 

مع سـلام عـزام بتأسـيس الـس الإسـلامي       من تأسيس مقر رئيسي للإخوان في أوروبا، حيث قام بالاشتراك
في " الدينيـة "راكـز  لأوروبا، الذي يتولى توجيه الإخوان من المغرب إلى باكستان والهند، ويـتحكم في مئـات الم  

من الشرق الأوسـط   ليين ورجال الدين الإسلامي في كلّبا الغربية، ومن ثم آلاف الطلاب الأصوكل أنحاء أور
  .وأوروبا
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الـتي  ) الدوليـة (ات التنسيق التابعة للإخـوان المسـلمين فهـي مؤسسـة الإسـلام والغـرب       أما أحدث مؤسس
  .، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف١٩٧٧تأسست عام 

، وهمـا أورليـو بيتشـي مـن نـادي رومـا،       "غير المسلمين"وتدعم مؤسسة الإسلام والغرب اثنين من النجوم 
المعروف كذلك باسم قدم (صاد الإيراني، ولورد كارادون والتي أسهمت سياساته في قضاء الخميني على الاقت

  .، خبير بريطانيا في القدس والسفير البريطاني السابق إلى الأمم المتحدة)هيو
وكان من بـين الجهـات الـتي عملـت علـى تأسـيس المؤسسـات صـندوق التكافـل الإسـلامي، وهـو أحـد             

لمؤسسة الأخرى التي تحمل اسم الاتحاد الـدولي لمعاهـد   المشروعات الفرعية للملتقى الإسلامي العالمي، غير أن ا
الدراسات المتقدمة، هي مؤسسة أرفع قدرا بكـثير، إذ تضـم قائمـة مؤسسـيها أورليـو بيتشـي؛ وأمـير هولنـدا         

ويشـغل  . أندرسـون . بيرارد، رئيس مجموعة بيلدر بيرغ؛ ورئـيس مؤسسـة أتلانتـك ريـتش فيلـد روبـرت و      
  .معهد أسبنأندرسون أيضا منصب رئيس 

ذكر الأمين العام لمؤسسة الإسلام والغرب، دكتور مارسيل بواسار، نائب مدير الدراسات في كلية جنيف 
للدراسات الدولية العليا، في مقابلة شخصية أن الاجتماع التحضيري الأول لمؤسسة الإسلام والغرب كـان في  

. ١٩٧٨، وبـاريس عـام   ١٩٧٧ة في فينسـيا عـام   ، في حين عقـدت اجتماعـات المتابع ـ  ١٩٧٦كامبريدج عام 
في سياق الحاجـة  " التقارب بين الإسلام والغرب"وطبقًا لما ذكره بواسار، كان تركيز المناقشة على الحاجة إلى 

بالدراسـات  "ملايـين دولار للمشـروعات الخاصـة     ١٠، وخصصـت ميزانيـة بلغـت    "نظام عـالمي جديـد  " إلى 
مفهـوم  "؛ ودراسـات بشـأن   "وجيا على الحياة الثقافية والاجتماعيـة لكـلا الجـانبين   الخاصة لأثر العلوم والتكنول

  ".تجديد المؤسسات الإسلامية وتأسيس مراكز إسلامية جديدة"و" المسلمين لحقوق الإنسان
تايلور، مدير الس المسكوني للكنائس الكائن مقره في جنيف، هـو همـزة الوصـل    . كانت القس جون ب

، امتـدح  ١٩٧٩وفي لقـاء شخصـي جـرى في ديسـمبر     . بروتستانتية ومؤسسة الإسلام والغـرب بين الكنيسة ال
بـاقي الأمـم ستمسـها روح    "وتنبـأ أن  " عصر النهضة الإسلامي"تايلور ثورة الخميني في إيران بوصفها بدايات 

لجزائـر، حيـث   ، وذكر بالأخص تركيا، التي ستكون الغلبة فيها لرجال الدين، ومصـر وا "الانتفاضة الإسلامية
  ".يلعب الإخوان المسلمون دورا بالغ الأهمية

كانت شبكة قيادة الإخـوان المسـلمين في أوروبـا هـي خـير تجسـيد لمـا قصـده زبينغيـو بريجينيسـكي بلفـظ            
، فهذا هو الأداة التي يجري إعدادها لإدخال الأمم الإسلامية في تحالف مـع حلـف شمـال    "الأصولية الإسلامية"

خلال الس الإسلامي لأوروبا، الذي يديره سـلام عـزام، تم اتخـاذ الخطـوات الأولى لتحقيـق      ومن . الأطلسي
  .ذلك تماما، عن طريق المعهد الإسلامي لتقنية الدفاع

على يد الس الذي يديره عزام، واليوم يشغل عزام منصب رئـيس مجلـس    ١٩٧٨أُنشي المعهد أواخر عام 
، )وهـو جهـة تابعـة للمعهـد    (، رئيس اتحاد الصـحافة الإسـلامي   يظم علحكام هذا المعهد، في حين يشغل مع
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، ١٩٧٩فبرايـر   ٩ - ٥وشهدت لندن حلقة بحـث افتتـاح المعهـد في الفتـرة مـن      . منصب الأمين العام للمعهد
وحضر حلقة البحث عدد كبير من خبراء الاستراتيجيات العسكرية والضـباط مـن العـالم الإسـلامي، وبخاصـة      

وتلزم لوائح المؤسسة . من باكستان، ومن دول حلف الأطلسي، مع وفد ضخم من المملكة المتحدةالجنرال زيا 
  . المعهد بجلب أحدث أنظمة التسليح المتاحة

وحتى يتسنى أن نتذوق نكهة التطوير التي يخطط المعهد لإضفائها على قضية الإخوان المسلمين، مع التعاون 
بروهـي،  . ك. ، لنلق نظرة على العرض التقديمي الذي قدمه في المؤتمر أفي الوقت ذاته مع حلف شمال الأطلسي

  ). ١٩٧٩بوتو عام  يمهد الطريق لإعدام ذو الفقار عل الذي(الرئيس السابق للمحكمة الباكستانية العليا 
ستراتيجية تعـزز مـن أهميتـها مـن حيـث القـدرات       االدول الإسلامية تحتل مكانة جغرافية " أعلن بروهي أن

ويجـب أن تسـعى الـدول     ...فاعية، إذ أن العديد منها يقـع علـى الطـرق البريـة والبحريـة الحيويـة في العـالم       الد
الإسلامية للاعتماد على أنفسها في الاسـتعدادات الدفاعيـة، وهـو مـا سـيعد رادعـا يحـول دون انتـهاك حرمـة          

وينبغـي بـذل جهـود متضـافرة     . ز وغـال سيادا الإقليمية، وأسلوا الإسلامي في الحياة الذي ترعاه بكل عزي
لإحياء الروح الإسلامية الحقيقية، لتمكين العـالم الإسـلامي مـن مواجهـة التحـديات الأيدلوجيـة والاقتصـادية        

  ".والعسكرية التي يموج ا العصر الحالي
  .بالمقاتلات النفاثة الأمريكية والبريطانية بالطبع

المسلمين يقع في غـرب أوروبـا، فإنـه بطبيعـة الحـال يقـع بالدرجـة        غير أنه إذا كان المقر الرئيسي للإخوان 
  .الأولى في العالم العربي المتوسطي ودول الخليج الفارسي

ويمكن القول أن الاستقصاءات الأخـيرة أوضـحت وجـود العديـد مـن النقـاط الوسـيطة لأنشـطة الإخـوان          
 -ان المسلمين تتدفق من لبنان وسوريا إلى قبرص قناة للأوامر الصادرة عن الإخو كومما يذكر أن هنا. المسلمين

ومن هنـاك إلى جزيـرة مالطـة، الـتي      -التي لطالما كانت همزة وصل الاستخبارات البريطانية بالشرق الأوسط 
  .يعتقد الكثيرون أا إحدى القواعد الرئيسية للإخوان في شمال إفريقيا ومصر

طانيين، لن تستطيع جماعة الإخوان المسلمين أن تكون الخطـر  وحتى في ظل رعاا الأوربيين الغربيين والبري
السياسي التي هي عليه الآن، إن كانت مجرد مجموعة من العصابات الإرهابية الصغيرة ضعيفة التنظيم في الشرق 

 وبالنسبة لأي دولة إسلامية، لن تعدو زمر الطلاب الأصوليين والمذاهب والطوائف المتعصبة، والخلايا. الأوسط
المتطرفة لغربان العصور الوسطى، مجرد مشكلة روتينية تواجه الشرطة، غير أن الإخوان المسـلمين تمثـل ديـدا    

  .على مستوى أعلى
في كل الدول العربية وفي تركيا والعديد من الـدول الآسـيوية، يحظـى الإخـوان المسـلمون بحمايـة الـوزراء        

  . أعلى المناصب الحكوميةوضباط المخابرات والأمن وضباط الجيش، وغيرهم في
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ورجال التحقيقات الذين يسعون لتعقب قادة الإخوان المسلمين يجدون تحقيقام قد أُوقفت بصورة غامضة 
كمـا يتـردد   . ، كما يتعرض ضباط الأمـن ومسـؤولي تنفيـذ القـانون لاغتيـالات مفاجئـة      "عليا"بناء على أوامر 

  .لا يرغب في أن يطأ أحد أصابع قدمه" السيد الكبير"وان لأن السياسيون في فتح تحقيق يتوغل إلى داخل الإخ
يحظى الإخوان المسلمون بقدر كبير من المساعدة من الفساد البسيط، فالكميات الضخمة من الأموال الـتي  
تتدفق إلى خزائن العديد من الدول الخليجية خلقت طبقة من المسؤولين المرتشين، ويعد المبعوث الخاص الحـالي  

  .امعة العربية إلى الأمم المتحدة، الدكتور كلوفيس مقصود مثالاً على هذه الظاهرةلجل
وليس هذا هو جذر المشكلة، فجماعة الإخوان المسلمون الحقيقية ليست ذلك الشيخ المتعصب وتابعه الذي 

ولئـك اـانين، ومـا    لا يقل عنه تعصبا، وليست أولئك المُلل وآيات االله الذين يقودون البيئات التي يرتع فيها أ
  .الخميني والقذافي والجنرال زيا ما هم إلا دمى مزركشة

إن الإخوان المسلمون الحقيقيون هم أولئك الذين لا تتلطخ أيـديهم أبـدا بأعمـال القتـل والحـرق، بـل هـم        
الفارسـية  المصرفيون ورجال المال السريون الذي يقفون خلف الستار، وأفراد العـائلات العربيـة أو التركيـة أو    

القديمة الذين تضعهم أنسام في مصاف النخبة الحاكمة، بالإضافة إلى مؤسسات أعمال واسـتخبارات سـرية   
  .مرتبطة بطبقة النبلاء الأوربيين السود، وبخاصة النخبة البريطانية الحاكمة

في عشـرات  وكذلك فإن الإخوان المسلمون هم المال، فـالإخوان المسـلمون مجـتمعين قـد يتحكمـون غالبـا       
المليارات من الدولارات على هيئة أصول سائلة قريبة، ويتحكمون في مليارات أخـرى في عمليـام التجاريـة    
اليومية، وفي كل شيء بدءًا من تجـارة الـنفط والأعمـال المصـرفية وحـتى تـرويج المخـدرات وتجـارة الأسـلحة          

المسلمين، لا يقوم البريطانيون والأمريكـان   ومن خلال التحالف مع الإخوان. المحرمة، وريب الذهب والماس
شركاء في إمبراطورية مالية قوية وعالمية تمتد مـن حسـابات بنـوك     نشراء إرهابيين مأجورين، بل يصيروفقط ب

هل يحتاج بيرت لانس إلى . سويسرا المتخمة بالمال، حتى الجنان المالية البحرية في دبي والكويت وهونج كونج
هـل يبحـث اتحـاد    . من الدولارات لإخراج مصرفه من أزمته؟ فليجرب الإخـوان المسـلمين   بضع مئات الملايين

ع مليارات في مشروع تنقيب عن مواد خام في إفريقيـا؟ فليجـرب   ضشركات في لندن عن شركاء يستثمرون ب
لتجرب هل تبحث إحدى تكتلات البيوت المصرفية في أن تبدأ جولة في الفرنك الفرنسي؟ ف. الإخوان المسلمين
  .الإخوان المسلمين

منذ مقتل أكثر من ستين طالبا عسكريا في سوريا، وعمليات القتل الأخرى التي لا تحصى لكبـار وصـغار   
الضباط السوريين بعد ذلك، لم تتم عملية واحدة لإلقاء القبض على إرهابيي الإخـوان المسـلمين الـذين أعلنـوا     

ان لموجة العنف ضد حكومة الرئيس الأسـد أصـدقاء أقويـاء في    وقد ك. مسؤوليتهم عن تلك الأعمال الوحشية
  .الحكومة ذاا
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وقد كان اثنان من هؤلاء الأصدقاء أشخاصا بالغي القوة، من أمثال العقيد رفعـت الأسـد شـقيق الـرئيس،     
  .الذي يرأس لواءً عسكريا خاصا، ونائب رئيس الوزراء، محمد حيدر، إمبراطور سوريا الاقتصادي

لقصة الكامنة وراء هذين الراعيين للإخوان المسلمين مثـالاً واضـحا علـى كيفيـة عمـل خطـة برنـارد        وتعد ا
لويس في هذا اال، إذ كان رفعت الأسد وحيدر من العلويين، وهي طائفة تمثـل أقليـة في سـوريا، غـير أـا      

العلويين، وزعـم أـا تمـت    تسيطر على النظام الحاكم، وقد وجهت معظم الاغتيالات التي وقعت مؤخرا ضد 
كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ تـذكر المصـادر   ). أو الأصوليين(على يد الإخوان المسلمين المناصرين للسنة 

أن رفعت وحيدر كانا يناصران سرا الاغتيـالات ضـد العلـويين لتـدعيم مـوقفهم في الانشـقاق علـى العلـويين         
ت وحيـدر، الـذين وردت أنبـاء علـى ارتباطهمـا بالمخـابرات       ومـن ثم كـان رفع ـ  . وإضعاف الحكومة المركزية

  .الرومانية، كانا يعملان جنبا إلى جنب مع الإخوان
عظم السوريين، عمل الإخوان في سوريا وفي لبنان كحائط صد لنفـوذ  مومن الناحية التاريخية، وكما يعلم 

لبريطـانيون هجـومهم النـهائي لطـرد     ، عنـدما بـدأ ا  ١٩٤٤وفي عـام  . فرنسا، وبخاصة شارل ديجول في المنطقة
وكـان  . كفرع من جماعة الإخوان المصرية القوية حينئـذ " شباب محمد"الفرنسيين من المنطقة، بزغ نجم جماعة 

  .حمص وحماه وحلب: النفوذ البريطاني يتركز في المثلث الذي يشمل المدن السورية الثلاث
من المملكة العربيـة السـعودية والأردن،    عينها في كلٍّة بوطبقًا لما ذكرته الصحف السورية، فإن دوائر رسمي

وهناك تقارير عـن معسـكرات تـدريب شـبه     . تقدم مساعدة لوجستية وعسكرية للإرهابيين الإخوان في سوريا
وفي مثـال واحـد علـى الأقـل، امـت سـوريا منظمـة        . عسكرية في الأردن، يتدرب فيها الإخـوان المسـلمون  

بأا كانت مسؤولة في لبنـان عـن    -التي تحظى بروابطها الخاصة مع الإخوان المسلمين  –التحرير الفلسطينية 
  .رفيع المستوى تدريب إرهابيي الإخوان الذين قاموا حينئذ باغتيال مسؤول سوري

الكتائبيون المسيحيون، : غير أن الإخوان المسلمين يحظون كذلك بدعم ألد أعداء منظمة التحرير الفلسطينية
  .كانوا يقدمون الأسلحة والمال للإخوان السوريين الذين

  . وكذلك فإن جماعة الأمل الشيعية في جنوب لبنان تمنح المال والأسلحة للإخوان السوريين
وكانت لبنان هي الممر الذي تصـل عـن طريقـه المسـاعدات الـواردة مـن المخـابرات الإسـرائيلية للإخـوان          

  .المسلمين
المصري أنور السادات بالرئيس الحالي للإخوان المسلمين في بـلاده، الشـيخ    ، التقى الرئيس١٩٧٩وفي عام 

المساري من مجلة الدعوة، في وليمة، أعلن فيها السادات أنـه لا يحمـل أي ضـغينة ضـد الإخـوان، وأنـه ينبغـي        
  .الجماعةومن ثم قطع الإخوان شوطًا طويلاً منذ أن أعلن عبد الناصر رسميا حل . اعتبارها قوة وطنية مخلصة
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في الجماعة، ويعمل الإخوان في مصر حاليا تماما كما كانت تعمل " سابق"وبالطبع، فإن أنور السادات عضو 
 ويعتقد بشكل عام أن التحكم السياسي في الإخوان. أي كذراع للبوليس السري: أيام عمل السادات لصالحها

الإسرائيلية  عد التهامي حلقة الوصل مع المخابراتوي. يقع تحت سلطة حسن التهامي، المستشار الخاص للسادات
  .وفي العام الماضي، أعلن التهامي أن مصر ربما تحشد مليون مسلم للتوجه إلى القدس. والأمريكية والبريطانية

ويتربع الإخوان الرسميون في مصر على عرش مجموعة وفيرة من اموعات الإرهابية السـرية الـتي لا تـرتبط    
رسميا، إلا في تنفيذ أوامرها، ومن بين هذه اموعات التكفير والهجـرة، الـتي ترجـع جـذورها إلى      ا ارتباطًا

  .في اقتحام المسجد الحرام في مكة ١٩٧٩كما ذُكر تورط الجماعة عام . حسن البنا ذاته
يدة الأخيرة، وفي الأعوام العد. وكذلك هناك الجماعة الإسلامية، التي بدأت في جامعة الأزهر في عهد البنا

وفي أسيوط، عثـرت  . نفذت الشرطة المصرية العديد من عمليات إلقاء القبض واسعة النطاق ضد هذه الجماعة
وخـلال شـهر   . الشرطة على آلاف الأسلحة الآلية، معظمها بنادق رشاشة إسـرائيلية الصـنع مـن طـراز أوزي    

العسـكرية، مشـجعة صـحيفة لومونـد      رمضان المقدس عنـد المسـلمين، استعرضـت الجماعـة الإسـلامية قوـا      
  .الفرنسية على التعليق بأن الحركة تنافس الجيش المصري كقوة منظمة

 علــى الحكومـات اــاورة لمصــر،  -بصـورة شــبه رسميـة  –وفضـلاً عمــا سـبق، ســيطر الإخـوان المســلمون    
  .كالسودان وليبيا

وتحت تأثير الترابي، أدار . يد الإخوان فمنذ تعيين حكومة الشيخ الترابي في السودان، كان السودان لعبة في
السودان ظهره للعلاقة التي ظل يرسيها مع جارته إثيوبيا، وهو يقدم المساعدة حاليا لجبهـة التحريـر الإثيوبيـة،    

  .وهي حركة حرب عصابات موجهة تسعى للاستقلال عن إثيوبيا
اء إفريقيا بأسـرها بتربتـه الخصـبة في    ولا شك أن السودان يحظى بالإمكانات التي تؤهله لأن يصبح سلة غذ

مستنقعات السود في الجنوب، غير أنه لم ينجح مطلقًا في التغلب على التخلف الذي يعاني منه منذ أن صـارت  
والآن يواجـه هـذا القطـر زيـادة سـريعة في الحركـات الطائفيـة الـتي تشـمل          . الدولة عبدا في العصور الوسطى
ومعظـم هـذه الطوائـف تعبـد آلهـة تعـود أصـولها إلى أسـطورة         . مناطقه النائية الدراويش والوعاظ المتعصبين في

  .إيزيس وأوزوريس التي سبقت الإسلام
ويعمل الإخوان في ليبيا من خلال إخوان السنوسي، وقد تضاءلت قوة إخوان السنوسي قليلاً منـذ وصـول   

خوان السنوي هـم مـن نظمـوا الفيلـق     ، كان إ١٩٧٩وفي يوليو . الأصولي الإسلامي معمر القذافي إلى السلطة
  .الإسلامي المكون من الكوادر المصرية والليبية والتونسية للحرب في أوغندا دعما للرئيس عيدي أمين

إن السنوسيين طائفيون للغاية، وغالبا ما كان يتم إخطار الصحفيين المستفسرين إخطارا صارما بأنه لم يعد 
، تصدر السنوسيون عناوين الأخبار، حيث ١٩٧٧غير أنه في يوليو ". ع ملم يسم"لهم وجود، بل وأن أحدا 
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ذكرت صحيفة لبنانية أن السادات كان يخطط لإبرام صفقة مع السنوسيين، ويقع هذا التجمع في مركز روحي 
والعديـد مـن   . يدعى الكُفرة في وسط صحراء ليبيـا الشـرقية، ظـل يسـتخدم لفتـرة طويلـة كقاعـدة عسـكرية        

  .لات الكبرى في برقة أعضاء في جماعة الإخوانالعائ
لقد كان لمصر والمغرب الخميني الخاص ا وهو الإمام الأعمى المعروف بالشيخ كشك، الذي يؤم مسـجد  

مصر وفساد الحياة السياسية، كمـا هـاجم اتفاقيـة    " تغريب"وطوال أعوام، ظل الإمام الأعمى يهاجم . القاهرة
أكثر الرجـال شـعبية في كـل    "لسادات لم يلقِ القبض على هذا المُحرض، وهو يعد غير أن أنور ا. كامب ديفيد

  ".أنحاء مصر
، حـدث أمـر غريـب في منطقـة مـديا في      ١٩٧٩ففـي عـام   . ويمتد تأثير كشك كذلك إلى تونس والجزائـر 

ام في مكة، زائر، جنوب الجزائر العاصمة، بالقرب من قرية بليدا، حيث انتشر خطاب ينقل فحوى رؤيا إمالج
  .معلنا اية وشيكة للعالم، وقد طلب الخطاب من كل من استلمه أن ينسخه وينقله إلى شخص آخر

ومن فعل ذلك سينشر ما في الخطاب وسيدخل الناسخ الجنة عند موته، وإذا لم يقم بنسخ الخطاب ستصيبه 
بي الجزائـر، طبقًـا لمـا ذكرتـه صـحيفة      وقد أدى انتشار هذا الخطاب إلى حالة من الرعب بين فلاحي جنـو . اللعنة

   .ااهد الجزائرية
وقـد كـان مركـز العمليـات ولا     . وطبقًا لمصادر جزائرية فقد تم نشر هذا الخطاب ذاته في فترة الثلاثينيـات 

" مدرسـين أجانـب  "وتـذكر الصـحيفة الجزائريـة أن    . يزال متمثلاً في شبكة في قصر البخـاري في منطقـة مـديا   
وكان أصـوليو  . راء، بالتعاون مع أشخاص بعينهم في جامعة الجزائر ومسجد شاتونول في بليداينشرون هذا اله

  .كشك يخبرون أن الصلاة على أرض مؤممة حرام
كما تم الكشف أيضا عن انتشار آلاف أشـرطة الكاسـيت لخُطـب الشـيخ كشـك بـين الفلاحـين في هـذه         

  .ثناء فترة نفيهالمنطقة، وهو نفس التكتيك الذي استخدمه الخميني أ
كان الاستماع إلى الشيخ الأعمى بالنسبة للفلاحين المتخلفين مختلفًا تمام الاختلاف عن استماع المتعلمين في 

في المائـة مـن الشـباب في جامعـات الـبلاد بمناصـرة        ٢٥فطبقًا لأحدث التقديرات، تم تشجيع قرابة . مصر إليه
  .الإصلاحات الإسلامية التي يدعو إليها كشك

لقد ظـل اتحـاد الطـلاب    : "١٩٨٠لقد ذكر القائد الإيراني في حديثه أمام اتحاد الطلاب المسلمين ربيع عام 
وواصل القائد حديثه ". المسلمين بعيدا عن المملكة العربية السعودية قدر المستطاع، لكني أعتقد أن هذا سيتغير

المحيطة بالأمير عبد االله والملك، كما أن علماء الدين  في المملكة العربية السعودية، نحن نعمل مع العصبة: "قائلاً
ومنذ اغتيال الملك فيصل، صار الحاكم الجديد، ولي العهد فهد، أكثر مناصرة للغرب مـن أي فـرد   . يساندوننا

كما ساعدت الاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل على توسـيع الهـوة بـين الفصـيلين، وهـو مـا       . من أفراد عائلته
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فقد اعتمد فهد على التعاون مع الجيش المصري للحيلولة دون تسرب الحركات الإسلامية . قفنا بالطبعيعزز مو
الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية، غير أنه لا يستطيع التعاون مع مصر كما يحب، إذ أن زمرة الأمير عبداالله 

ركات في كل مكان آخر في العالم الإسلامي، متعاطفة مع الحركة، وهي تستخدم دولاراا النفطية لتمويل الح
  ".فهي تتعاون مثلاُ مع زيا في باكستان، وأنا أعطي المملكة عشر سنوات على الأكثر، وربما أقل

اجتمـاع منظمـة    وعقـب انقضـاء  . وتجد خطط الإخوان المسلمين صدى في الصحافة البريطانية والأمريكيـة 
تعتمد قوة المملكة العربية السعودية على : "حيفة واشنطن بوستفي فيينا، كتبت ص ١٩٨٠الأوبك في سبتمبر 

وقـد أوضـحت القلاقـل الـتي وقعـت في مكـة حيـث اقـتحم الإخـوان          . عدم وجود إيران أخرى في عالم النفط
  ".القادمة قد تكون هي المملكة العربية السعودية ذاا" إيران"المسلمون المسجد الحرام، أن 
سلمين في المملكة العربية السعودية، في ظل حماية فصيل واحد من العائلة المالكة، ويزدهر تواجد الإخوان الم

  .والأمير عبد االله هو الرجل الثالث في البلاد، والقائد القوي للحرس الوطني. وهو الزمرة المحيطة بالأمير عبد االله
كرية الـتي سـاندت اسـتيلاء    تشكل الحرس الوطني من بقايا إخوان السعودية، الذين كانوا القوة شبه العس ـ

وحتى يومنا هذا، تمثل القبائل المختلفة في الصحراء . الملك عبد العزيز مطلع هذا القرن على شبه الجزيرة العربية
مجموعة من المافيا والمنشقين الـذين يلتفـون حـول شـخص      -رغم أا لم تعد تحظَ بتأثيرها السابق  -السعودية 

  .الأمير عبد االله
صدر الرئيس يس الأمير هو الوحيد من رجالات الصفوة الذي يرعى الإخوان المسلمين، حيث يومع هذا فل

السابق للمخابرات السعودية، كمال أدهم، وعائلة المستشار الملكي رشيد فرعون، وابنه رجل الأعمال غياث 
منصـب وزيـر   وكذلك فإن الأمير محمد بن فيصـل، الـذي كـان يشـغل سـابقًا      . فرعون، التوجيهات للإخوان

، أن الخميني وملل إيران يحدثون ١٩٨٠الموارد المعدنية والمياه في المملكة، أعلن خلال زيارته إلى نيويورك عام 
  .في إيران" ضة إسلامية"

داعمو الإخوان السعوديون من أقوى الرجال وأكثرهم ثراءً في العالم الإسلامي، إذ يتربع الأمير محمـد   ويعد
وريته الصغيرة الخاصة، التي تشمل اتحاد المصـارف الإسـلامية في جـدة، وفروعـه المنتشـرة في      على عرش إمبراط

وقد رعـى الأمـير، بالاشـتراك مـع الأرسـتقراطيين الأوربـيين، محادثـات        . ست دول إسلامية أخرى على الأقل
  ".بعملة الدينار الإسلامي"يعتمد على ما يعرف " نظام عالمي إسلامي"بشأن تأسيس 

ذات قــدرات متناميــة يمكنــها تحقيــق نبــوءة زبينغيــو  –شــك أن كــون الإخــوان المســلمين قــوة كــبيرة ولا 
قد بات أمرا واضحا، غير أن الصـدمة الحقيقيـة هـو امـتلاك الإخـوان المسـلمين        -" قوس الأزمة"بريجينيسكي 

وهـذه هـي قصـتنا الـتي     . لتلك السيطرة القوية على الأحداث في الولايات المتحدة، التي هي بلد غير إسـلامي 
  . سنسردها في الفصل القادم
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 
– 

  

"طرد مرسل للسيد طباطبائي لدي"  
، في ضاحية ميريلاند، في واشنطن دي سي، حيث نظر ساعي البريـد نظـرة   ١٩٨٠من يوليو  ٢٢كان ذلك في 

تردد الرجل، ولعله شعر ـاجس بوجـود أمـر مريـب في سـاعي البريـد       . مقتضبة إلى الرجل الذي خرج إلى الباب
  ".إنه يقول أن عليك التوقيع على استلام الطرد بنفسك: "على عتبة المترل، غير أنه استدعى زميله قائلاًالواقف 

إنـه رئـيس مؤسسـة التحريـر الإيرانيـة، الكـائن مقرهـا في        . في السير ناحيـة البـاب  " علي أكبر طباطبائي"شرع 
ية في واشـنطن، الـتي تشـغل مـبنى فخمـا في      وحتى عامين فقط، كان المستشار المعلوماتي للسفارة الإيران. واشنطن

  .ماساشوسيتس أفينو، غير أنه مع قيام الثورة في إيران، وجد نفسه فجأة بلا عمل
ومنذ ذلك الحين، أنشأ المؤسسة كأداة للمعارضة ضد الخميني، ورغم التهديدات الـتي يتلقاهـا مـن أنصـار آيـة      

لقد ناصره العديد من الإيرانيين الآخرين . وحيد تقريبا ضد الخمينياالله، إلا أنه رسخ أقدامه بوصفه المتحدث العام ال
  .الظهور علنا ائفين منخلكن عن بعد، إذ كانوا  -جمهوريين وملكيين وعسكريين  -

، يرتدون أقنعة ويرددون شعارات تافهـة، مطـالبين   انيون ذوو وجوه مقيتة في الشوارعمنذ عامين، سار طلبة إير
أما الآن فإن الطرف الآخر للقضية هو . في الأخبار التلفزيونية الأمريكية، صار هذا المشهد مألوفًاو!" بالموت للشاه"

مسـيرة لآلاف   ىيوليـو، أعلـن طباطبـائي أن مؤسسـة التحريـر الإيرانيـة سـترع        ٢٧الذي سينظم المسـيرات؛ ففـي   
بلوماسيون السـابقون وضـباط الجـيش    لقد انقلبت الطاولة، وهذه المرة سيكون الد. المعارضين للخميني في واشنطن

  .وأصحاب المهن المتخصصة والطبقة المتوسطة هم من يترلون إلى الشوارع
فتح طباطبـائي البـاب   . وعلى الباب نفد صبر ساعي البريد، ففي يده المختبئة خلف الطرد، كان يمسك مسدسا

ألقى الرجل الطرد وانطلق مسرعا .  على الفورفأطلق الرجل عليه طلقات عديدة في الصدر والمعدة، مرديا إياه قتيلاً
بسرعة من ضاحية ميريلاند الهادئة إلى شاحنته وفر.  

كان الوقت لا يزال في الصباح، وفي غضون ساعتين، كان منفذ الاغتيال، ديفيد بيلفيلد، المعروف أيضا باسـم  
سعيد رمضان من معهد الدراسـات   داوود صلاح الدين، يجري مكالمة شخصية إلى جنيف، سويسرا، للتحدث مع

  .الإسلامية
الذي لم يتم التعرف عليه والذي يحمل جوازات سفر عديدة، لعلها ليبيـة   –ولاحقًا في هذا المساء، سافر بيلفيلد 

وهناك قام بتغيير الطائرات، واتخاذ هوية أخرى، والتسلل خلسة من . إلى نيويورك تحت اسم مستعار –أو جزائرية 
  .تقلال طائرة متجهة إلى سويسراالسلطات واس

، اجتمعـت مجموعـة مـن الإيـرانيين المسـتبعدين إلى      ١٩٨٠يوليـو   ٣١غير أن الأمر لم ينته عند هذا الحـد، ففـي   
يوليـو، والـتي وقعـت رغـم مقتـل       ٢٧المنفى، وبعضهم ممـن شـارك في المسـيرة المناهضـة للخمـيني في واشـنطن في       



–     

وفي واشنطن، كان شهريز قد أجرى مقابلة ). جاما(د حركة استقلال إيران طباطبائي، في مترل قمبيز شهريز، قائ
بوصـفها  ) سافاما(شخصية في التلفزيون بشأن مقتل طباطبائي، وأدان وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية 

  .المسؤولة عن العملية
. في سـيارته إلى حـين انتـهاء المناقشـة     خارج المترل، كان الطالب الإيراني الشاب صديق المقيمين بالدار، ينتظـر 

ولاحظ هذا المتسـلل الرجـل   . وبينما هو يتجول ببصره، لمح ما بدا وكأنه رجل يتسلل إلى المترل عبر إحدى النوافذ
  . الجالس في السيارة، فبادر إلى الهرب مختفيا في اية الشارع

سيارة مباشرة، جاثمًا على النافذة الموجودة بجـوار  وبعد ذلك، وفي غضون دقائق قليلة، ظهر المتسلل فجأة أمام ال
خرج الطالب ببطء من السيارة، وأطلق الرجل من مسدسه خمس طلقات على معدة الطالب، فلم تصبه إلا . السائق

  .ولاذ منفذ الاغتيال بالفرار. طلقة واحدة، إلا أنه أصيب إصابة خطيرة
والـذي أكدتـه    وكان أكثـر التقـارير إثـارة للدهشـة،    . طبائيوفي واشنطن، يتتبع المحققون خيوط جريمة قتل طبا

مصادر إيرانية عديدة، يؤكد أن الجنرال حسين فردوست، الذي كان يعتقد أنه منسق شؤون وزارة الاسـتخبارات  
  .وقوع العملية مباشرة وقتلصالح نظام الخميني، قد شوهد في واشنطن ) سافاما(والأمن الوطني 

جمع، إذ اكُتشف أن ديفيد بيلفيلد عضو في عصابة من قطاع الطرق، تجمعت حول تاجر ها قد بدأت الأدلة تت
كما اُكتشـف أن بيلفيلـد الزنجـي لديـه تـاريخ مرضـي مـن        . سجاد أمريكي من أصل إيراني يدعى باهرام ناهيديان

 الزنوج الراديكـاليين  الاضطرابات في الشخصية، وأنه انضم إلى خلية سرية معنية بأمور السياسة الطائفية للمسلمين
  .وفي النهاية وجد نفسه يعمل تحت إمرة ناهيديان، الذي استخدمه كحارس شخصي. في منتصف السبعينات

في واشنطن، وقد تعاون عن ) سافاما(ذاع صيت ناهيديان، وهو مناصر قوي للخميني، بوصفه رئيس عمليات 
  .غاآ يعل" الثوري"مع السفير الإيراني  كثب خلال الثورة

آخـر مكـان إقامـة    (في ويسكنسـون أفينـو   " مترلـه الإسـلامي  "إن ناهيديان، الذي رشا بيلفيلد بالمال ووضعه في 
وكذلك كـان التـاجر وثيـق    . ، قد تقمص الشخصية التقليدية لمدير المترل الآمن لإيواء الإرهابيين)معروف لبيلفيلد

لمين، التي تأسس مقرها في واشنطن منذ سنوات على يد الصلة باموعة الفارسية الناطقة باسم اتحاد الطلاب المس
  .إبراهيم يازدي

وعنـدما بـدأت الشـرطة في    . ومع هذا لم يتم إلقاء القبض على ناهيديان، ولم يـتم حـتى اسـتدعاءه للاسـتجواب    
 وذكرت الشرطة لاحقًا أن إلقـاء القـبض علـى   . بإطلاق سراح الرجل" العليا"استجواب ناهيديان، جاءت الأوامر 

ناهيديان تم اعتراضه بموجب أوامر من وزارة العدل التي يرأسها بنجامين سيفيليتي، ومجلس الأمـن الـوطني برئاسـة    
  .زبينغيو بريجينيسكي

رين سـاعة مـن الاغتيـال، اجتمـع منـدوبو مجلـس الأمـن الـوطني والمخـابرات المركزيـة           ـوفي غضون أربع وعش ـ
لـدواعي  "ة في مكتب سيفيليتي، وقرروا التعتيم علـى قضـية طباطبـائي،    الأمريكية ووزارة العدل والمباحث الفيدرالي

  ".الأمن الوطني



–    

غير أنه نظرا لأن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في طريقه للانعقاد في مطلـع شـهر أغسـطس، أصـدر قمبيـز      
  .بيانا يتهمون فيه إدارة كارتر بالتعاون مع منفذي اغتيال طباطبائي) جاما(شهريز و

إن التزام إدارة كارتر المستمر بسياسة التحالف مع الأصـولية الإسـلامية قـد    : "بتصريح كان نصه) جاما(لت أد
منذ انسحاب حكومة الشاه الراحل ورئـيس الـوزراء شـهبور بختيـار، لم تـؤد      : "وأضافت". أدى إلى أوضاع كارثية

كي، عن دعمه للأصولية الإسـلامية بوصـفها   فقط إعلانات رئيس مجلس الأمن الوطني الأمريكي، زبينغيو بريجينيس
في الشرق الأوسط، إلى تأسيس نظام لا يقل همجية عن نظام بول بوت الكمبودي الذي " درعا واقيا من الشيوعية"

كان ينشر الرعب ويلقي القبض على المواطنين الأمريكيين، بل دد الشرق الأوسط بأكمله بحرب إقليمية زعزعـة  
  ...حتمال وقوع مواجهات بين القوى الكبرىللاستقرار، مع ا

وما لم يتم التبرؤ من هذا التحالف على الفور، فإن فرقة الاغتيالات التابعـة للخمـيني سـيكون لـديها تـرخيص      "
ونحن بوصفنا الهدف المعلن لهذه الاغتيالات نحثكم على التبرؤ من مبدأ . افتراضي بقتل خصومها في الداخل والخارج

نحـن نحـثكم علـى دعـم حملـة مداهمـة       . صولية الإسلامية، التي لا تمثل التقاليـد الصـحيحة للإسـلام   التحالف مع الأ
  ".وتفكيك لجماعة الإخوان المسلمين

بشـأن مقتـل طباطبـائي وتداعياتـه، الاامـات الـتي وجهتـها        " إكزيكتيف إنتليجينس ريفيـو "دعم نتائج تحقيق 
در أخرى، معلومات من الشرطة ومسؤولي تنفيذ القانون والإيرانيين وقد جمع التحقيق، بالإضافة إلى مصا). جاما(

وتؤكد تلك المعلومات أن إدارة الرئيس كارتر توصـلت لاتفـاق مـع نظـام الخمـيني للسـماح للشـرطة        . المستبعدين
  .السرية للخميني بالتعامل مع معارضيها داخل الأراضي الأمريكية

، وهـي  ١٩٧٧وصول إدارة الرئيس كارتر إلى سدة الحكـم عـام    وليس هذا فحسب، بل تؤكد المصادر أنه منذ
تحمي مجموعة يطلق عليها اتحاد الطـلاب المسـلمين، الـتي يقـع مقرهـا في بلينفيلـد، في إنـديانا، حيـث يقـع مركـز           

  .التدريب الإرهابي التابع لها
رة الأمريكيـة في طهـران،   حينئذ، فإنه عقـب الاسـتيلاء علـى السـفا    " واشنطن بوست"وطبقًا لما ذكرته صحيفة 

واحتجاز الرهائن الأمريكيين، أجرى باهرام ناهيديان الخاضع للحماية، مكالمة هاتفية مع الطلاب المسـيطرين علـى   
  .السفارة

وكذلك كان هذا الرجل على اتصال يومي بقادة اتحاد الطلاب المسلمين، وقد بدأ خطر الإرهاب في الولايـات  
وفي غضون عدة أيام من الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران، تسلل . ب المسلمينالمتحدة بأفعال اتحاد الطلا

طالب إيراني على الأقل سرا إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مزيفة، تم إصدارها بختم التأشيرات الموجود  ٣٠٠قرابة 
  . في مبنى السفارة في طهران

  .للعديد من هؤلاء الطلاب وقد وفر ناهيديان والكابتن سيتوديه المأوى
غير أن ناهيديان ما هو إلا همزة الوصل لجناح العمليات في اتحاد الطلاب المسلمين، أما من يعطـي الأوامـر فهـو    

في مدينة نيويـورك، بالتعـاون مـع أخيـه ريـزا       ٥٧ويست شارع  ٩سايرس هاشمي، التي تقع المكاتب التابعة له في 



–     

. بنك واتحاد شركات الخليج الأول المحـدود، الكـائن مقـره في ويسـت إنـديز     ويشغل هاشمي منصب رئيس . هاشمي
ويتحكم هاشمي في شبكة من الشركات التي تشمل انترناشيونال انترتريد، وذا أرابيان تـرادنج كومبـاني، وآي تي   

  . سي ليمتد، والبنك العربي الأول
الخميني في الولايـات المتحـدة، وتمثلـت المسـؤولية      وطبقًا لمصادر إيرانية، فإن هاشمي هو المنظم الرئيسي لسافاما

  .المنوطة به في توفير الأموال لجبهات السافاما في الولايات المتحدة، عن طريق فروع شركاته في جزر الباهاما
إكزيكتيـف  "في مقابلة شخصـية أجراهـا مطلـع هـذا العـام مـع       . وبات واضحا أن هاشمي لا يخجل من نشاطاته

  .، اعترف أنه يمرر الأموال من إيران، وذكر أنه على علاقة وثيقة باتحاد الطلاب المسلمين"إنتليجينس ريفيو
كما اعترف هاشمي أيضا بكونه المستشار المقرب للـرئيس الإيـراني أبـو الحسـن بـني صـدر، وصـديق لإبـراهيم         

وقد ذُكر . لولايات المتحدةوقد أمد هاشمي طهران بمعلومات استخباراتية مضادة عن مجموعات المعارضة في ا. يزدي
أنه استأجر لهذا الغرض الكابتن ساياماك دايهيمي، وهو قائد سابق في أسطول البحرية الإيرانية، الذي هو في إجازة 

وكان الكابتن دايهيمي يتنقل ذهابـا  . من القوات المسلحة في عهد الخميني، وكان راتب هذا الرجل يدفع من إيران
، حسب مـا ذكـره هـو، بشـأن توريـد      "مع هيئات إيطالية محددة"وروما، حيث يجري محادثات وإيابا بين نيويورك 

  .قطع غيار عسكرية إلى إيران
كن مهمة دايهيمي الأساسية كانت مراقبة أنشطة المستبعدين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، وبخاصة تلك التي ل

موقف ضابط الاستخبارات المطلع على أعمال طباطبـائي،  تتضمن شؤونا عسكرية محتملة، وهو ما يضع هاشمي في 
  .ومؤسسة التحرير الإيرانية

ومع هذا يسمح لبنك واتحاد شركات الخليج الأول، المملوك لهاشمي، بالعمل في الولايات المتحدة، رغم أنه غير 
اص به، عندما أعلـن الـرئيس   كما لم يتم إلغاء التصريح الخ. مسجل في أي هيئة في أي ولاية أو في أي هيئة فيدرالية

  .كارتر تجميد كل الأصول الإيرانية في نوفمبر من العام الماضي
فمنـذ ينـاير   . وفضلاً عن ذلك، أغمضت إدارة كارتر عينها عن أنشطة ناهيـديان، المـلازم الأول التـابع لهـاشمي    

ر علـى السـاحة وأنـه سـاعد في     الظاه) سافاما(على الأقل، علمت الهيئات الفيدرالية أن ناهيديان هو رجل  ١٩٨٠
  .توجيه الإرهاب الأصولي الإسلامي في الولايات المتحدة، وأنه المتحكم في اتحاد الطلاب المسلمين

بنـوع مـن غسـيل     –ألف دولار من إيران  ٧٠٠وعل سبيل المثال، كان معلوما للجميع أن ناهيديان قد أحضر 
مبر فمـن نـو   ٤ومنذ . فع ثمن الأسلحة المخصصة لفرقه الإرهابيةليد -الأموال عن طريق شركة السجاد التي يملكها 

  .، علمت الجهات الفيدرالية بعلاقته بقاتل طباطبائي، ديفيد بيلفيلد١٩٧٩عام 
تعرض ابني بيلفيلد وناهيديان للاعتقال معا في اقتحام احتجاجي لمحيط تمثال الحرية، بعد ثلاثة أيـام مـن اقتحـام    

  .هرانالسفارة الأمريكية في ط
كما كان ناهيديان يحظى بعلاقات رسمية مع السفير الإيراني إلى الولايات المتحدة، وهو ما يظهر في مسـتندات  

" ريسيرش آند بابليكيشـتر "المحكمة التي تم الحصول عليها من مقاطعة فيرفاكس، فيرجينيا، والخاصة بتأسيس شركة 
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ير ربحية في فولز تشيرش في فيرجينيا، جريدة تحمل اسم وتصدر الشركة، المدرجة كشركة نشر غ. ١٩٧٩في مارس 
  .، وهي مخصصة لنشر المذهب الخميني)الثورة الإسلامية" (ذا إسلاميك ريفولوشن"

غا، الذي عمل حينئذ سـفيرا لإيـران في الولايـات المتحـدة، كمـا      آلمستندات أن مدير الشركة هو علي وتذكر ا
كما ذكرت وثيقة أخرى صـادرة  . و مؤسس لاتحاد الطلاب المسلمينيضم مجلس الإدارة كوكب صديق، وهو عض

كـيربي   ٢٠٤٦، أن المكتـب المسـجل للشـركة كـان يقـع في      ١٩٧٩يونيو  ٥عن محكمة مقاطعة فيرفاكس بتاريخ 
  .والمبنى ملك باهرام ناهيديان. رود، ماكلين، فيرجينيا

لقلق مما يحدث في المزرعـة القريبـة في بلينفيلـد،    م اصرح متحدث باسم مجموعة من مواطني إنديانا، الذين انتا
لكن صحفيا من إنـديانابولس نيـوز أخبرنـا أـم يحـاولون إنشـاء       ". "لم نعر الأمر اهتماما في البداية: "إنديانا، قائلاً

ا مـن  ومن ثم أجرينا بعض المكالمات الهاتفية لتحري الأمر، وعلمنا أن بعض. ساحة للتدريب على إطلاق النار هناك
  ".الأشخاص الذين يقومون بإعداد المركز كانوا من المتورطين في أحداث العنف في ميسوري

، وهو الاسم الذي أطلقته هذه اموعة من المواطنين على نفسها، لم تحرز أي تقدم في "المواطنين القلقين"غير أن 
العسكري لأعضـائه في مزرعتـه القريبـة مـن     محاولتها إجبار اتحاد الطلاب المسلمين على وقف أنشطة التدريب شبه 

لقد جربنا رفع دعوى فيدراليـة لمـنعهم، غـير أن كـل مـا نقـوم بـه كـان يـتم          : " ذكر أحد أعضاء الجماعة. بلينفيو
لقد كان هناك شخص ما في مكان ما في مستوى رفيع من حكومتنا لا يريـد كشـف هـذا الأمـر، ومـن ثم      . إخماده

  ".كانوا يحبطون مساعينا
، وقام منذ ذلك الحين ببنـاء شـبكة تـدعو أو تـروع كـل طالـب       ١٩٦٣قد بدأ اتحاد الطلاب المسلمين في عام ل

واسـتطاع الاتحـاد شـراء مزرعتـه     . إيراني يدرس في الولايات المتحـدة، وإمبراطوريـة تجاريـة وقـدرة شـبه عسـكرية      
ت الإسـلامية في أمريكـا الشـمالية،    ويذكر أن اتحـاد الشـركا  . دولار ٣٧٥,٠٠٠بسعر يبلغ  ١٩٧٦المهجورة عام 

كما يتولى الاتحاد تشـغيل  . كان يقوم بغسل عشرات الملايين من الدولارات سنويا لاستخدامها في أغراض الإخوان
وفي مركز التدريس الإسلامي ". صن سيستمز"شركات مثل هيئة الكتب الإسلامية وشركة السالم الزراعية وشركة 

  .ابولس، كانت تدرس الأصولية الإسلامية للشباب العرب والزنوج الأمريكيين السجناءالتابع للاتحاد في إنديان
، لم يكــن اتحــاد الطــلاب المســلمين ســوى جمعيــة غــير مترابطــة للطــلاب العــرب في الجامعــات  ١٩٦٣في عــام 

تخدموا ، اسـتحوذ عليهـا الأعضـاء السـريون للإخـوان المسـلمين، الـذين اس ـ       ١٩٦٦الأمريكية، غير أنه بحلول عام 
واليوم نستطيع رؤية قادة الإخـوان المسـلمين   . مجموعة الطلاب الناطقين بالفارسية في الاتحاد لتكون نقطة انطلاقهم

إبـراهيم يـزدي   : ران الخمـيني الذين استولوا علـى اتحـاد الطـلاب المسـلمين في مناصـب عليـا في القيـادة المدنيـة لإي ـ        
  .تشامران وصادق قطب زاده ىومصطف

كان استحواذهم على اتحاد الطلاب المسـلمين مـاكرا للغايـة ومدروسـا للغايـة، فقـد       : "طلع قائلاًمذكر مصدر 
وأجرت المافيا الخاصة م العديد من الـرحلات إلى الشـرق الأوسـط لجمـع المـال، فقـد       . تسللوا إلى مراكز القيادة
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عويم شركة في سينسيناتي، وذهب محمد شمه إلى المملكة العربية السعودية للحصول علـى النقـد، حيـث    استطاعوا ت
  ".وكما تعلمون فنحن لدينا شركة خاصة: المتوقعة، ثم يقول مثلاً" الثقافية"سيناقش أنشطتهم السياسية و

دة تحـت سـتار اتحـاد الطـلاب     ويتضح مدى اتساع نطاق القوة التراكمية للإخوان المسلمين في الولايـات المتح ـ 
مليـون دولار فيمـا يـدعى مركـز التوثيـق الإسـلامي في منطقـة         ٢المسلمين من وجود جهاز حاسب آلي يبلـغ ثمنـه   

ملايين دولار عبر الاتحاد لتمويـل   ٣، مرر الإخوان المسلمون ما يصل إلى ١٩٧٧و ١٩٧٦وفي عامي . إنديانابولس
  .قيادي إخواني مقيم في سويسرا المشروع، وذلك عن طريق يوسف ندا، وهو

ومن المعتقد أن مركز التوثيق قد تداخل مع مركز التوثيق الدولي في مدريد، بأسبانيا، الذي يـديره الأرشـيدوق   
  .أوتو فون هابسبرج، وهو المركز الرئيسي لشبكات دي سبيني الإرهابية الدولية السوداء

ن ندا حاضرا في اجتمـاع في توليـدو، أوهـايو، حيـث تقابـل      ، وطبقًا لما ذكرته الوثائق، كا١٩٧٥وفي سبتمبر 
ويؤكد محضر الاجتماع المنعقـد  . هناك مع قيادات اتحاد الطلاب المسلمين، جمال بارزينجي ومحمد شمه وأبو السعود

 سيكون المشروع سريا تماما، وإلا ستضع حكومات الشرق الأوسط الإخوان المسلمين في: "للتخطيط لمركز التوثيق
  ".السجون

 تم الاتفاق على أن المركـز سـيبدأ عملـه بجمـع كـل البيانـات المتاحـة الـتي تخـص حركـة          : "وتذكر وثيقة أخرى
تعد حركة الإخوان المسلمين الحركة الرائدة في العالم الإسلامي، والـتي تسـتحق انتباهـا    . الإخوان المسلمين في مصر

  ".١٩٥٢تي تنشر منذ عام فوريا في ظل المعلومات المتحيزة والمبتورة ال
يجب الوفاء ـا عـن    –من خارج المركز  –إن من الأهمية بمكان أن نؤكد على حقيقة مفادها أن كل النفقات "

إلى  ...وإننـا نخشـى أن يـؤدي الإخفـاق في ذلـك      ...طريق دخل ثابت نسبيا ينبع من استثمار آمن للأموال المتاحة
نرد بعنف على مصدر ووتقع في أيدي جماعات معادية، تسيء استخدامها  عواقب خطيرة، إذ قد تتشتت المعلومات

  ".المعلومات
لاتحاد الإخـوان المسـلمين، ذات مـرة وظيفتـه في     " بالعبقري المالي"وفي هذا الصدد، وصف أبو السعود، المُلقب 

وفي ظـل  . سـتوى محتـرم  ، ويعني ذلك وضع تمويلات اتحاد الطلاب المسلمين عند م"التلاعب بالعملة"المنظمة بلفظ 
  .شركاته العديدة التي تمثل واجهة له، يعد اتحاد الطلاب المسلمين ممرا للأموال السرية التي تذهب إلى أنشطة سرية

عد رئيسها صديقًا مقربـا  ينة شركة سلام الزراعية، الذي يعلى سبيل المثال، يشغل أبو السعود منصب أمين خز
وهنـاك  . في هيومانزفيل، ميسـوري، حاليـا في مارشـفيلد    ١٩٧٥التي تأسست عام وتقع الشركة . لإبراهيم يازدي

أدلة كثيرة توضح أن أبو السعود كان يصوغ الخطابات بأسماء أناس آخرين، للسـماح بنقـل الأمـوال مـن حسـاب      
نقل ملايين  ويتم. الشركة إلى حسابات شخصية لاستخدامها في العمليات الخاصة للإخوان المسلمين في أنحاء العالم

الدولارات بصفة دورية عن طريق حسابات اتحاد الطلاب المسلمين، هنا وفي الخارج، وعن طريق مؤسسات سرية 
  .وبنوك سويسرية
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وفضلاً عما سبق، كان أبو السعود ضالعا في استحواذ اتحاد الطلاب المسلمين على شركة صن سيستمز، الواقعة 
ووقت الاستحواذ، كانت صـن  . أنظمة ومكونات التسخين بالطاقة الشمسية في إيوركا، إلينوي، والتي تتعامل في

  .دولار من الحكومة الفيدرالية ٢٥٠,٠٠٠سيستمز في انتظار الحصول على قرض يبلغ 
تتـدفق عـبر حسـابات جبهـة اتحـاد       –ومعظمها غير قابلة للتتبع وغـير خاضـعة للضـرائب     -ملايين الدولارات 

 مثــل هيئــة الكتــب الإســلامية، في بلينفيلــد، إنــديانا، وســكوير ديــل لونــدري في  الطــلاب المســلمين في كيانــات
ــة في    ــة الثقافي ــوود، ميريلانــد، والجمعي ــة لطباعــة الرســوم المصــورة في برنت ــة الدولي  ســبرنغفيلد، ميســوري، والهيئ

  .إنديانابوليس، والخدمات الإسلامية لاتحاد الطلاب المسلمين في تورنتو، كندا
ومـن أهـم ممـرات غسـيل     . الأموال طريقها إلى حسابات سرية في أوروبا، وبخاصة في سويسـرا  وتجد معظم هذه

وتوضح الوثائق الواردة من . بلاس دي لاجار في بيين، سويسرا ٥الأموال شركة ميجال ووتش إس إيه، الواقعة في 
ولار إلى أبـو السـعود،   د ٥٠,٠٠٠مطي، رئيس الشركة، قام بتحويل أكثر من . الشركة خلال فترة واحدة، أن م

وتوضـح المصـادر أن   . الذي أعاد نقل المال إلى زوج ابنته، الـدكتور أحمـد القاضـي، مـن اتحـاد الطـلاب المسـلمين       
  .الأموال جاءت من أعضاء سريين في الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي مصر

الطلاب المسلمين هو المقترح الـذي صـاغ مسـودته أبـو      غير أنه حتى الآن، يعد أكثر المشروعات الخادعة لاتحاد
السعود وقدمه لاتحاد الشركات الإسلامية بأمريكا الشمالية، الذراع المالي لاتحاد الطلاب المسلمين، لإنشـاء مركـز   

  .في هارلم ١٢٥تجارة عالمي في شارع 
مليـون دولار عـن    ٣٠بمقـدار   أكثـر  –مليـون دولار   ٤٠وتدرس إدارة الرئيس كارتر تقديم منحة تقـدر بنحـو   

وليس من المعلوم بعد إن كانت هذه الهدية لها أي صلة . لإنشاء المركز -الميزانية التقديرية التي اقترحها أبو السعود 
  .بأن أبو السعود كان فيما مضى المستشار المالي للحكومة الليبية

  :ويذكر فيه إلى الرئيس كارتر، ويرتبط ذه الخطة خطاب مرسل من رجل الكونجرس تشارلز رانجيل
، يمكن أن تمثل فكرة مركز التجارة العالمي ]١٩٧٨[من مارس  ٨وفقًا لما تم بيننا من نقاش خلال اجتماعنا في "

إنني مقتنع أنـه ينبغـي إنشـاء المركـز في      ...في هارلم عاملاً محفزا لتحقيق تطور جديد في العلاقات الأمريكية الدولية
  ...م، تماما كذلك الموجود في نيو أورليانزهارلم كمرفق عا

. سيشمل مركز التجارة العالمي مجموعة واسعة النطاق من المشاركين من شركات الأعمـال الأمريكيـة الدوليـة   "
. ومن اللازم أن تشارككم هذه الشركات رؤيتكم في آثار هذا البرنامج على الأقليات الأمريكية ودول العالم الثالث

لمشروع إلى النصح والاستشارات المتواصلة من الإدارة الأمريكيـة، والمشـاركة المباشـرة مـن السـفير      كما سيحتاج ا
وفي ظل الدعم والمساعدة التي يحصل عليها المشروع منكم ومن إدارتكم، أنـا  ". فانس"و" كريبس"والأمناء " يونج"

  ".على ثقة أن بالإمكان تحويله إلى حقيقة
لمندوب رانجيل لبناء مركز التجارة العالمي مـن أجلـه، هـو أن يكـون أداة لتعزيـز      ا ىومع هذا، فليس كل ما سع

كان شركة تمثل غطاء  –سوق نيو أورليانز للتجارة الدولية  –إذ أن نموذجه لمركز التجارة العالمي . الصناعة في هارلم
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لمسؤولة عن اغتيال جون كينيدي، ، والتي أُشير إليها بوصفها الجهة الرئيسية ا"بيرميندكس"وواجهة لمؤسسة تدعى 
وضم مجلس إدارة بيرميندكس الأمير غويتيريز . والتي طُردت من فرنسا لمحاولاا المتكررة قتل الرئيس شارل ديجول

  .سبادافورا، راعي نقاط الاتصال الإيطالية بين بيلي كارتر والحكومة الليبية
و، فأدين على يد محامي المقاطعة في نيـو أورليـانز بتهمـة    أما رئيس سوق نيو أورليانز للتجارة الدولية، كلاي ش

  .التآمر على قتل الرئيس كينيدي
هناك خمسون مركزا تجاريا على مستوى العالم، ولا تمثل الأسواق التجارية مجرد أدوات عقارية ضخمة فحسب، 

لتحكم في تجارة المخـدرات السـنوية   بل يرى بعض الخبراء أن مراقبتها المحوسبة للنقل العالمي تشكل المركز العصبي ل
  .مليار دولار ٢٠٠البالغة قيمتها 

ولا شك أن كل هذا يعد كافيا للمطالبة بتحقيق مجمع في روابط اتحاد الطلاب المسلمين بالجهات الأجنبية مثـل  
فمـا السـبب؟   . نالإخوان المسلمين، وأنشطتها في الولايات المتحدة، غير أنه لم يتم فتح مثل هذا التحقيـق حـتى الآ  

. يحظى اتحاد الطلاب المسلمين، مثله مثل الإخوان في العالم العربي، بأصدقاء في مناصب عليـا في الولايـات المتحـدة   
ومن بين هؤلاء السيناتور الديمقراطي توماس إيجلتون من ميسوري، الذي اعتاد التـدخل لجـذب الخيـوط مـع دائـرة      

  .وأبو السعود نفسه انتفع من خدمات السيناتور. اد الطلاب المسلمينالهجرة والجنسية لمنع ترحيل قيادات اتح
  .أما أهم الشخصيات التي اعتادت حماية الاتحاد، فهو المحامي الأمريكي العام السابق، رامزي كلارك

ومن المرجح أن كلارك لم يتخلَ مطلقًا عن لقب المبعوث الأمريكـي الخـاص إلى إيـران، منـذ أن أرسـله جيمـي       
  .١٩٧٩إلى طهران في نوفمبر عام كارتر 

، وبعد أن أُجبر الرئيس كارتر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ومنع المواطنين ١٩٨٠وفي صيف عام 
وأثناء تواجده هنـاك،  . الأمريكيين من زيارا، ذهب المحامي الأمريكي العام السابق رامزي كلارك إلى إيران مجددا

. ة الإيرانيين، بما في ذلك أولئك المسؤولين مسؤولية مباشرة عـن احتجـاز رهـائن أمـريكيين    اجتمع كلارك مع القاد
وعند عودته إلى الولايات المتحدة لم يتم إلقاء القبض عليه لمخالفته قرار حظر السفر الصـادر عـن الـرئيس، ولم تـتم     

  .محاكمته
وتضم عصـبة  . في الواقع اتحاد الطلاب المسلمينويعد كلارك الرئيس الشرفي لمنظمة في الولايات المتحدة، تفوق 

كلارك رجال من أمثال البروفيسور ريتشارد فولك، وشين ماكبرايد من محكمة العـدل الدوليـة، ودكتـور نورمـان     
  .غير الرسمية بين إدارة كارتر والإرهابيين الإيرانيين" لجنة التعاون"فورير وغيرهم، ممن يمثلون 

وعلى مشارف انتخابات نيو  ١٩٨٠لتي اعتمد عليها كارتر، عندما أراد في فبراير لقد كانت هذه هي الشبكة ا
لقـد عـارض كـارتر التوجـه العـام للسياسـة       . هامشاير الأولية، أن يبدو وكأنه على وشك إطـلاق سـراح الرهـائن   

دة، حيـث قـال   الأمريكية ووافق على تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتحقيق في شكاوى إيران ضد الولايات المتح
إن تشكيل لجنة ذات غرض محدد بدقة سيكون خطوة نحو حل الأزمة: "حينئذ."  
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وذكر . المزعومة ودور الولايات المتحدة في إيران" جرائم الشاه"لطالما طالب الإيرانيون بتشكيل لجنة للتحقيق في 
 ظروف معينة، شريطة أن تعترف الرئيس بني صدر ووزير الخارجية قطب زاده أنه قد يتم إطلاق سراح الرهائن في

 مشهدوبالموافقة على لجنة الأمم المتحدة، دعا كارتر العالم إلى حضور . في حق إيران" مذنبة"الولايات المتحدة بأا 
  .يحكمها الإرهابيون وملل الإخوان المسلمين ةاعتذار واشنطن عن سياستها الخارجية تجاه أم

. ، كانت لجنة الأمم المتحدة التي وافق عليها كـارتر هـي مجـرد الخطـوة الأولى    وبالنسبة لمهندسي اللجنة المقترحة
بل دف إلى محاكمة . فقد كانت محكمة الكنغارو المقترحة لا دف إلى محاكمة الولايات المتحدة والشاه فحسب

" كـلارك "لـك، شـريك   وقد أطلق البروفيسور ريتشـارد فو . عملية التعاون الصناعي الغربي في العالم الثالث بأسرها
التطـور  "الرئيسي في منظمة العفو الدولية، والذي يدعم الخميني عن اللجنة الشعبية الأمريكيـة بشـأن إيـران، اسـم     

  .على الجريمة" الصناعي
لقد تحدثت أنا ورامزي كلارك إلى العديد من الناس، وأوضحنا أن وجود التقنية النووية في : "صرح فولك قائلاً

  ".يقتضي لا محالة استخدام طرق بوليسية، بطبيعة الحالدولة متأخرة س
: وكان العون الأساسي لكلارك وفولك قادما من باريس، ومتمثلاً في شخص نوري ألبالا، الـذي صـرح قـائلاً   

الإيرانيين الرئيسية التي سيتم طرحها على اللجنة، قضية بيع الولايات المتحدة لمحطات  يأنا أعلم أن من بين شكاو"
  ".اقة النووية، إذ يذكر الإيرانيون أن ذلك البيع يمثل أمرا فظيعاالط

وخلال تلك الفترة، دخل نورمان فورير، ذلك البروفيسور اهول الـذي يـدرس الرفـاه الاجتمـاعي في جامعـة      
  .كينساس، إلى دائرة الضوء فجأة
عن رحلة إلى إيران ضـمن   -بعة لإسرائيلوهو قائد سابق في ميليشيا هاجانا التا –وفي شهر فبراير، أعلن فورير 

مـع الإرهـابيين الـذين يسـيطرون علـى السـفارة       " حـوار المصـالحة  "أمريكيـا لإجـراء مـا أُطلـق عليـه       ٥٠وفد يضم 
وطبقًا لما . وكما اتضح بعد ذلك، كان فورير متورطًا مع المتعاطفين مع الخميني هنا في الولايات المتحدة. الأمريكية

، ١٩٧٩رب فورير بعض الطلاب الإرهابيين الذين قاموا بالاستيلاء على السفارة في نـوفمبر عـام   ذكرته زوجته، د
  ".وقد كانوا أصدقاءه

ويرجع تورط فورير في الإرهاب إلى منتصف السبعينات، عندما كان منسق اللجنة الأمريكية للحقوق الإيرانية، 
لقد كان فورير ناشـطًا فيمـا مضـى في حركـة الحقـوق      . بالاشتراك مع بروفيسور جامعة كينساس دون براونشتاين

، ذهـب  ١٩٧٧وفي عـام  . أثناء أعمال الشغب وغيرها من المشكلات" الوساطة"المدنية، وعمل مع وزارة العدل في 
فورير وبراون ونانسي هيرميتشا من هيوستن، تكساس، إلى إيران بحثًا عن مجموعة من الكتاب الإيرانيين المنشـقين،  

عم اختفاؤهم، والذين صارت مشكلتهم قضية شهيرة في منظمة العفو الدوليةالذين ز.  
ذهبت اموعة إلى باريس، حيث تواصلوا مع أبو الحسن بـني   –" الكُتاب"دون ظهور  –وعقب مغادرة إيران 

  .صدر وصادق قطب زاده، وكلا الرجلين كان ضمن الخلايا السرية المناهضة للشاه
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في إيران، والتي ساعدت مجلـس الأمـن   " لجنة الحرية الفكرية والفنية"شكل رامزي كلارك وخلال الفترة ذاا، 
  .الوطني الأمريكي في بناء صلات بين الأنجلو أمريكيين والقوات المناهضة للشاه

وبعد إقامة علاقة فاعلة مع الخلايا السرية الإيرانية، قام فورير برحلات عديدة إلى غـرب أوروبـا بصـحبة ممثلـي     
كما أقام جسور اتصال مع كلا من رامـزي كـلارك   . نظمة العفو الدولية والجمعية الدولية للمحلفين الديمقراطيينم

وعند عودته . وعصابة بادر ماينهوف" الجيش الأحمر"ورتشارد فولك، والشبكات الإرهابية في أوروبا، بما في ذلك 
ب المسلمين والاتحاد الكونفيدرالي للطلاب الإيرانيين، وكلا لاتحاد الطلا اإلى الولايات المتحدة، صار فورير مستشار

وبعد ذلك قام فورير بالتدريس للطلاب الذين استطاعوا بعد سنوات الاستيلاء على . اموعتين من المناهضين للشاه
  . السفارة الأمريكية

، حيث ١٩٧٩ديسمبر  ٥في ددا إلى إيران مج -بدعوة من طلابه  -وعقب احتجاز الرهائن مباشرة، عاد فورير 
كما نظم فورير، بصحبة وزير الخارجية قطب زاده، رحلة إلى إيران لزيارة القس . بالس الثوري في طهران ىالتق

والقس ويليام هوارد مـن مجلـس الكنـائس العـالمي،     " رجال الدين والشعب المعنيين"ويليام سلوان كوفين من جماعة 
  .١٩٧٧ويت، وجميعهم كانوا من المؤيدين للثوار منذ عام والأسقف توماس جامبلتون من ديتر

رحلـة أخـرى إلى إيـران، لكـي      -بناء على طلب طلابه مجـددا   -من يناير، نظم فورير  ١٧وعقب ذلك، وفي 
بحيـث   –وفقًـا للتوجيهـات الإيرانيـة الدقيقـة      –وتم اختيار الوفد . تشمل هذه المرة وفدا مكونا من خمسين شخصا

لين للجماعات الأمريكية الراديكالية والمتطرفة، ومن بينها تحالف حركـة ديترويـت، والحركـة الأمريكيـة     يشمل ممث
الإرهابيــة، وحركــة القبعـات البنيــة، وحركــة عــدم الانجـراف، ومختلــف اموعــات الراديكاليــة   ) AIM( الهنديـة 
زيـارة الشـرق الأوسـط بشـكل مسـتقل      وقد حاول العديد من تلك المنظمات الأمريكية السوداء من قبل . السوداء

  .١٩٧٩للاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد استقالة أندرو يونغ في أغسطس عام 
  .وخلال الفترة ذاا، كان باهرام ناهيديان في إيران أيضا

   .لكن، في كل خطوة طوال هذا المشوار، حظيت أنشطة فورير بالتعاون والإقرار الكامل من وزارة الخارجية
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 
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، هكذا تبجح آية االله الخميني ردا على احتمال تعرضه لمقاطعة اقتصادية عالمية في "نحن نعرف كيف نصوم"
سنأكل القمح والشعير الذي ينبت في أراضينا، ونأكل اللحم مرة في الأسـبوع، فتنـاول   . "١٩٧٩نوفمبر عام 

. ون بأبصارهم إلى الشهادةنمليون نسمة، والكثيرون منا ير ٣٥قوامها  إننا أمة. اللحم ليس مفيدا على أي حال
  ".سنتحرك مع هؤلاء الخمسة وثلاثين مليونا، ومتى نالوا الشهادة جميعا، يمكنهم فعل ما يريدون بإيران

لمحـة الجنـون الـتي كسـت عمليـة الانتحـار       " الشـهداء "استوحي ديد الخميني بتحويل إيـران إلى أمـة مـن    
شخص في معبد جيم جونز في أحراش غيانـا، غـير أنـه زاد العـدد ليصـل إلى أمـة        ٩٠٠لجماعي لما يقرب من ا

وبعد شهور قليلة من وصول الخميني إلى سدة الحكم، تلقى العالم صدمة قاسية بالاكتشاف الرهيب أن . كاملة
وفي ظل المراقبـة المتأنيـة   . ودياحكومة بول بوت، التي ترعاها الحكومة الصينية، قتلت قرابة نصف سكان كمب

لآلاف المستشارين الصينيين الشيوعيين، شرع نظام بول بوت ولينج ساري في التعذيب والقتل المنـتظم لأكثـر   
ملايين نسمة، وذلـك في فتـرة لا    ٧ملايين رجل وامرأة وطفل، من بين سكان كمبوديا، البالغ عددهم  ٣من 

  .تتجاوز أربعة أعوام
بون الذين وصلوا إلى كمبوديا عقب الإطاحة الرحيمة بسفاحي بـول بـوت، مقـابر جماعيـة     لقد وجد المراق

وأكواما ضخمة من العظام، ومعسكرات أسرى، كان قاطنوها يستخدمون أولاً في الزراعة كثيفة العمالـة، ثم  
  .صاروا يساقون إلى القتل الجماعي بعد ذلك

لركام، وبدت أقرب إلى مدينة الأشباح، حيث اصـطفت  صارت عاصمة كمبوديا، بنوم بنه، قابعة وسط ا
. السيارات المحترقة في الشوارع، ونما العشب في الشوارع، وأخذت الحيوانات تتجول وسط الأنقاض والحطام

وتعرضت المكتبة العامة للنهب وتحولت كل المصانع إلى أجزاء مفككـة، وتعـرض البنـك للـتفجير، واحترقـت      
كراهية نظام بول بوت للتكنولوجيا بكل أشكالها كانت عظيمـة لدرجـة أنـه حـتى      ولا شك أن. عملة الدولة

  .أدوات المائدة لم تسلم من الدمار
والآن يهدد نظام الخميني بتقمص حالة الرعب التي سادت كمبوديا، حيث يباد نصف سكان أمـة صـغيرة   

ة بدأت تشق طريقها للتحول إلى قـوة  نتيجة الزحف القسري إلى الريف، وفي حالة إيران، يمكن القول أا أم
غير أنه في إيران، لن يتم تنفيذ الإبادة الجماعية عن طريق الطعن بالحراب، بل عن طريق نوبـات مـن   . صناعية

  .الجنون الديني التي تسير على ج أتباع جيم جونز
، أعلن ١٩٧٩ عام ليس هذا من قبيل المبالغة، ففي مقابلة شخصية مع صحيفة لوموند الفرنسية في ديسمبر

  الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر، أن سياسة حكومته تقتضي تفريغ المدن الإيرانيـة مـن السـكان، وذكـر     
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أن طهران مدينة ضخمة، تستوعب بمفردها نصف الاستهلاك الوطني، وتمثل عبئًا بالغا على ميزانية "أبو الحسن 
  ".الدولة
  ".ت إنتاج صناعية وزراعية في الأقاليمسنعمل على تفريغ طهران بإنشاء وحدا"

نعـم لكـن دون   : "وسئل بني صدر عما إن كان يميل إلى تطبيق النموذج الكمبـودي علـى إيـران، فأجـاب    
  ".استخدام البنادق، بالإيمان والإقناع

هو " الإيمان والإقناع"فحكم . وفي قرابة عامين من حكم الخميني، بدأ تحويل إيران إلى النموذج الكمبودي
. من الملالي الذين يبسطون سيطرم حاليا على كل مجال من مجالات الحياة اليومية في إيران ٢٠٠,٠٠٠حكم 

يجـب القيـام   " في كمبوديا، نفذ الحرس الصيني وحرس الخمير الحُمر إبادم الجماعية بإخبـار ضـحاياهم بأنـه    
ك مسطر في القرآن، أو أن االله أو الإمـام يريـد   وفي إيران، يقول الملالي إن ذل ".بذلك، فهذه تعليمات أنغكار

وفي كمبوديا، لا يظهر أنغكار في الصورة، أما في إيران، فيظهر وجه الخميني، غير أن التأثير واحـد  . منا ذلك
  .في المكانين، وهو التنفيذ القسري لسياسة التفكك الجماعي
نية، بعد صدور حكم المحكمـة الثوريـة، حيـث يـتم     وفي إيران اليوم، تنفذ عقوبات مخالفة قوانين الملالي علا

ويساق ارمون المدانون إلى المـوت في شـوارع مزدحمـة،    . إعدام النساء علانية لارتكام أفعال الزنا أو البغاء
أما الجرائم الصغيرة فيتعرض مرتكبوها للجلد لعلني، وفي . على حد تعبير أحد الملالي" يتعلم الناس درسا"حتى 

  .لمناطق يتعرض المعتدون للرجم حتى الموتبعض ا
لقد تم دفن رجل وامرأة متهمين بمخالفة مـا يسـمى بقواعـد الشـريعة الـتي تحـرم الزنـا، حـتى أكتـافهم في          

ون بإلقـاء  ؤن الملالي الذين يصيحون، حيـث يبـد  الرمال، ثم تعرضوا للرجم بالحجارة عن بعد على يد جماعة م
  .تحطيم الجماجم مؤلمة، ثم حجارة أكبر لتكسير العظام، وفي النهاية لإحداث جروح دموية حجارة صغيرة

. ، يعد المُـلا كلـي الوجـود   ١٩٨٤لجورج أورويل عام ) الأخ الكبير" (بيج برذر"وكما هو الحال في رواية 
ة من ليل ، ففي أي ساع"ملا فيزيون"لقد تحولت الإذاعة والتلفزيون الإيراني حاليا إلى ما يطلق عليه الإيرانيون 

. أو ار، لا يعرض التلفزيون شيئًا سوى منظر الملا الملتحي المُعمم، الذي يتلو بعض الأدعية أو يقرأ من القرآن
مـن أفـلام أو نـوادي     –ه مذيعون من الملالي، ولا يسمح بأي ترفيه،ؤوحتى ما يندرج تحت بند الأخبار، فيقر

وفي مطلع الثـورة، حـرم   . لرغم من توفر الأفيون بكثرةوكذلك حظرت الخمور، على ا. قاعات رقص ليلية أو
، ســواء موســيقى الــروك آنــد رول أو ىلموســيقى، وحملــت كــل أنــواع الموســيقالخمــيني عــزف كــل أنــواع ا

  ".منتج أبالسة الشر الغربيين"الكلاسيكيات الموسيقية العظيمة لباخ وبيتهوفن، اسم 
وفي غضون أسبوع، أُغلقت كل متاجر . ة إلى الأثاث، أُعلن أن المسلمين ليسوا في حاج١٩٨٠وفي صيف 

وأدت قرارات مماثلة إلى القضاء على كل باعة الزهور ومتاجر بيع العطور . بيع الأثاث، ومصانع تصنيع الأثاث
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وعنـدما حكـم الخمـيني بحرمـة تنـاول      . والعديد من متاجر الثياب، ومجالات أخرى من البضـائع الاسـتهلاكية  
  .تي تم تجميدها، توقف فجأة استيراد اللحوم، ويواجه الإيرانيون اليوم نقصا في الغذاءالمسلمين للحوم ال

وبصورة تراكمية، أدت هـذه التـدابير إلى زيـادة ملحوظـة في نسـب البطالـة والتضـخم وانخفـاض حـاد في          
  .استهلاك المواد الأساسية والكماليات على حد سواء

ني، فعندما قرر الملالي أن ولاء القـوات المسـلحة ينبغـي ألا يؤخـذ     إن الجهل هو العمود الفقري لنظام الخمي
ورغم . كقضية مسلَّم ا، قرروا وضع العديد من الملالي على رأس كل قاعدة عسكرية للإشراف على العمليات
قادة في افتقارهم إلى أي خلفية عسكرية وجهلهم التام بالعلوم والتكنولوجيا، كان الملالي يصدرون الأوامر إلى ال

وفي حالة من الحالات، عندما علم الملالي بمرور القمر الاصطناعي الفضائي الأمريكـي  . تلك القواعد العسكرية
  .فوق رؤوسهم، أخبر الملالي الموجودون في القاعدة سلاح الطيران بالإقلاع وإسقاط القمر الاصطناعي

م وحشـي، حيـث قامـت فرقـة مـن المـلالي       وكما هو الحال في كمبوديا، تعرض التراث الثقافي للأمة لهجـو 
المتعصبين، الذين يعتقدون أن من المنوط م تدمير أي بقايا للحضارة الإيرانية قبل الإسلام، بالتجول في أنحاء 
البلاد وبأيديهم مطارق ثقيلة، وأخذوا يهاجمون آثار الثقافـات القديمـة في إيـران واحـدا تلـو الآخـر، محطمـين        

  .يضها، ومدمرين مواقع أثرية لا تقدر بثمن، ذهبت الآن في غياهب النسيانكنوزا لا يمكن تعو
إن إيران يحكمها الآن أناس بعقلية بدو القرون الوسطى، ولا تعد عودة إيران إلى همجيـة القـرون الوسـطى    

  .الحكممحل ترحاب فقط في إيران، بل محل رعاية وإشراف من الأشخاص ذام الذين أوصلوا الخميني إلى سدة 
تذكروا الشاه وهو يحلم بالطاقة النووية، لقد كان محض خيال لأنـه  : "صرح رامزي كلارك ذات مرة قائلاً

ليس ثمة واقع وطني للطاقة النووية في إيران، لأنه تخطيط اقتصادي قائم على نموذج أجنبي، وهو ما أنكره بـني  
 "الـنفط والعنـف   "راية جيدة ببني صدر، وكتابـه إنني على د. صدر لأكثر من عشرين عاما بوصفه عالم اقتصاد

  ".يذكر هذه المشكلات بكفاءة بالغة
وضـوح   وكذلك يصف تومـاس ريكـس مـن جامعـة جـورج تـاون برنـامج بـني صـدر بكلمـات واضـحة           

الشمس، حيث يذكر أن الرئيس الإيراني سيؤسس هيئة تطوعية وطنية وفق النموذج الصيني، لتقـود الزحـف   
  ".يصر النظام على أن يمثل الإيرانيون من مواليد المناطق الحضرية قيادة هذه الحركةو. إلى خارج المدن

ولعل كمبوديا هي المثال الواضح على ما تعنيه تلك السياسة، حيث اُغتيل ثلاثة ملايين كمبودي علـى يـد   
نسـمة بعـد يـومين    مليـون   ٢نظام بول بوت من بنوم بنه، وبدأ التروح الإجباري لقاطني المدينة البالغ عددهم 

  .فقط من دخول الخمير الحُمر إلى المدينة، ولم ينج من هؤلاء إلا بضع مئات
باسم الإسلام وبدعوى وضـع حـد    –" بدون بنادق، لكن بالإيمان والإقناع" –وهذا هو ما سيتم في إيران 

م يزعمـون أـا   والمدهش أن رعاة بني صدر في الغرب يـبررون هـذه السياسـة، لأ ـ   ". التغريب"لكل أشكال 
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ويعني هذا المصطلح، وفقًا لما يراه ريتشارد فولك الأستاذ بجامعة برينستون ". القتل العرقي"ستضع حدا لجرائم 
ومؤسس لجنة الحرية الفنية والفكرية في إيران، القضاء المتعمد على السمات الثقافية التي يعتقد أا تشمل سمات 

، في حـين  "قـتلاً عرقيـا  "نظر فولك، يعد تحول إيـران إلى دولـة صـناعية    ومن وجهة . أساسية للشعب الإيراني
  ".أصيلاً"يستحق قيام الشيعة الطائفيين المتعصبين بجلد أنفسهم بالسياط في الأعياد الدينية الثناء بوصفه عملاً 

ول إلى وفي الواقع، يمثل جلد النفس بالسـياط نوعـا مـن ازدراء الـنفس، وهـو مـا يـؤدي بأمـة إلى أن تتح ـ        
ما هو إلا خدعة، إذا تمت صياغته لتبرير تدمير أمة وفقًا لمصالح " القتل العرقي"ولا شك أن مصطلح ". شهداء"

وفيما يخص المصالح البريطانية التي أوصلت الخميني إلى الحكم، فإن إيران تتهيأ لتكون النموذج الـذي  . أخرى
  .ائس إلى العالم الصناعي المتحضريقضي على فكرة إخراج الأمم المتخلفة من تخلفها الب

رأيت إغلاق مشروع تلو الآخر، وهم يبدون مثل جثث : " قائلاً ١٩٨٠ذكر أحد المسافرين إلى إيران عام 
  ".ضخمة تلوح في الأفق، والجميع متعطلون عن العمل

التحـول   وحتى وصول الخميني إلى الحكم، كانت إيران في طريقها لأن تكون ربمـا النمـوذج الأول لعمليـة   
  .وكان محرك هذا التحول هو إنتاج النفط على يد الشركة الوطنية الإيرانية للنفط. الصناعي في الدول النامية

كبر شركات البترول في البلاد، إذ كانت تنتج في العام السابق أ، كانت هذه الشركة تعد ١٩٧٨عام وفي 
 ٧,٢ءات تسير على قدم وسـاق لزيـادة الإنتـاج إلى    ملايين برميل يوميا، وكانت الإنشا ٦للثورة ما يزيد عن 
  .مليون برميل يوميا

  .برميل يوميا ٥٠٠,٠٠٠أما اليوم فلا تزيد صادرات إيران من النفط عن 
، كانت ١٩٧٨ففي عام . كان مستشارو الشاه الاقتصاديين يخططون كذلك للمستقبل عند نضوب النفط

 مرحلـة إعـداد الرسـومات الهندسـية، وكـان مـن المقـرر أن يـرى         محطة نووية إما قيد الإنشـاء أو في  ٣٢هناك 
وكذلك أبرمت فرنسا وألمانيا الغربية عقودا لإنشاء منشآت نووية تبلـغ  . ١٩٩٠معظمها النور قبل حلول عام 

، كانت إيران تجري محادثات مع الولايات المتحـدة للحصـول علـى    ١٩٧٨وفي عام . مليار دولار ٣٠قيمتها 
مليار دولار، غير أن الصفقة لم يكتب لها أن تكتمل نتيجة معارضة إدارة الرئيس كارتر  ٢٥بقيمة  حزمة نووية

كما بدأت إيران كذلك استغلال ما كان يعتقد أا احتياطيات ضخمة من وقود . لامتلاك إيران قدرات نووية
  .اء والمهندسين الإيرانيينوكانت مشروعات طاقة الانشطار النووي مصدر فخر العلم. اليورانيوم النووي

كان الصلب عصب التحول الإيراني إلى دولة صناعية، إذ كانت إنشاءات الصلب في آريامهر في أصـفهان  
مليون طن من الصلب  ١,٩، كانت آريامهر تنتج بالفعل ١٩٧٨وفي عام . هي الموقع الصناعي الرائد في البلاد
كـبر مصـانع   أ، وهو ما يجعلـها واحـدة مـن    ١٩٨٥بحلول عام ملايين طن  ٨سنويا، وكان من المقدر أن تنتج 

كما بدأت الشركة الإيرانية الوطنية للصلب، وهي الشركة الأم، إنشاء العديد من المنشـآت  . الصلب في العالم
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  . الأخرى، وكانت بعض مصانعها تستخدم معدات اختـزال الغـاز الـتي تمثـل أحـدث تقنيـة متقدمـة في اـال        
سيشهد بناء مصانع جديدة في أهواز وبندر  ١٩٨٣رة الإيرانية وتدميرها لكل شيء، كان عام ولولا مجيء الثو

مليون طن سنويا في مجال  ١٥عباس وأصفهان وغيرها من المدن، وهو ما من شأنه أن يمنح إيران قدرة تتجاوز 
  .إنتاج الصلب

صفهان مركزا لتدريب العمال وكان قطاع الصلب كذلك هو جامعة الصناعة الإيرانية، حيث كان مصنع أ
وجاء الدليل على ذلـك في تصـريح أحـد مـديري     . المهرة وشبه المهرة والمهندسين والمديرين من كل أنحاء البلاد

لا يعتمد دخلنا على مبيعات الصـلب وحـدها، بـل    :" الشركة الوطنية الإيرانية للصلب قبل الثورة، حيث قال
إن لدينا معـدل دوران ضـخم للعمـال، وهـذا هـو      . لنابعة من التدريبيعتمد كذلك على الأصول غير المادية ا

. هدف الحكومة تحديدا، حيث يتلقى العمال تدريبهم هنا، ثم تأخذهم الحكومة إلى الأماكن التي تحتاجهم فيها
  ".شخص ٧,٠٠٠فنحن في الواقع ندير مدرسة رسمية، تتمثل في مركز تدريب لقرابة 

ن النحاس فاستطاعت تحويل إيران إلى سادس أكبر منتج للنحاس في العالم، إذ أما شركة سار شيشميه لتعدي
مليـون طـن مـن     ٤٠٠، إلى جانـب  ١٩٧٩طن من النحاس سـنويا عـام    ١٤٢,٠٠٠كانت تنتج ما يزيد عن 

سـار شيشـميه، وكـان     احتياطيات النحاس في باطن الأرض، وهو ما أدى إلى إنشاء مدينة جديدة بأكملها في
  .جديدة للتصنيع نسمة، ومزودة بالمناجم ومصانع الصهر والتنقية ومصانع ٢٥,٠٠٠تعدادها 

ومن ناحية أخرى، كانت تبريز، ثاني أكبر المدن الإيرانية، موقعا لمصنع تبريز الضخم للماكينات، إذ كان 
غربيـة،   امع الضخم الذي تكلف مليارات عديدة من الدولارات، والذي أُنشـئ بمـدخلات فرنسـية وألمانيـة    

ومنذ عـام  . طن من الحفارات والمضخات والمخارط والمطاحن والضواغط والمكابس ١٠,٠٠٠ينتج سنويا نحو 
الماكينات، حيث تضم مصنعا للجرارات ومصانع للمحركات ومحطـات  ، صارت تبريز مركزا لصناعة ١٩٦٦

الإيرانيين علـى تبريـز للانضـمام     وتوافد الآلاف من. تجميع حافلات وشاحنات، وغيرها من الصناعات الثقيلة
وكما هو الحال في أصفهان، أخرجت المدينة في مدرستها المهنيـة الآلاف مـن المـديرين    . إلى قوة العمل المتنامية

  . والعمال الذين توجهوا إلى مصانع أصغر
 الوطنية أخرى من قوة العمل الإيرانية في صناعة السيارات، تحت رعاية الشركة %١٠كما تم تعيين نسبة 

  .لتصنيع المركبات
وفي غضون ستة أشهر فقط، عكست ثورة الخميني ذلك الاتجاه الذي كان يسعى جاهدا لإخراج إيران من 

مليـار دولار، في العديـد مـن اـالات      ٥٢العصور الوسطى، حيث ألغت على الفور عقود تطوير تبلغ قيمتها 
  .ك بالتبعية على المئات من المشروعات الأصغرالمختلفة، وهو ما أدى إلى الكساد، حيث انسحب ذل

وكان من بين المشروعات الملغاة العديد من المحطات النووية التي كان الكـثير منـها أوشـك علـى الانتـهاء،      
مليار دولار، ونظـام متـرو    ١,١مليار دولار على الأقل، بالإضافة إلى مطار طهران بقيمة تبلغ  ١٥بقيمة تبلغ 



    

مليـار دولار، والـتي اُسـتكمل     ١,٩مليار دولار، ومصانع نحاس سار شيشميه بقيمـة   ١,٣طهران بقيمة تبلغ 
مليار دولار، ومشروع ضخم لضـخ الغـاز    ٢,٩في المائة، ومصانع صلب بندر عباس بقيمة  ٩٠منها أكثر من 

يتسو الياباني مليارات دولار، ومصنع م ٦وتكرير النفط الثانوي في حقول النفط الإيرانية في خوزستان بتكلفة 
يتي، والـذي  يمليار دولار، وخط الغاز الثـاني إلى الاتحـاد السـوف    ٣,٣في بندر شهبور للبتروكيماويات بتكلفة 

ونظـام اتصـالات تبلـغ قيمتـه مليـار دولار، والعديـد مـن أنظمـة          .مليارات دولار ٣بقيمة  ٢ -يحمل إجات 
عامـل تكريـر الـنفط ومرافـئ بنـاء السـفن ومصـانع        السكك الحديدية الكاملة، وميناء جديد في بندر عباس وم

  .الصلب، ومشروعات الإمداد بالكهرباء
أما قلب الاقتصاد الإيراني النابض، المتمثل في إنتاج الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فقد تراجع من معدله 

  .ابرميل يومي ٢٠٠,٠٠٠ملايين برميل وقت الثورة إلى مستواه الحالي البالغ  ٤البالغ 
والآن أدى الافتقار إلى العمالة المهرة والإدارة نتيجة عمليات الاستتراف المستمرة للشركة على يـد الحـرس   

  .الثوري التابع للخميني، إلى تدمير الشركة
وكانت الشركة قبل الثورة بدأت في تركيب أنظمة ضـخ الغـاز المعقـدة في الآبـار القديمـة، للحفـاظ علـى        

ويتطلب هذا الأسلوب بعض أحدث التقنيات في مجـال الـنفط، ناهيـك    . اصلة الضخمنسوب الضغط كافيا لمو
عقب الثورة، تم ببساطة هجر الحقول التي تعمل ذه التقنية، فانخفض الضغط إلى درجة . عن الفنيين المؤهلين

  .ربما تكون معها هذه الحقول بلا فائدة اليوم
الإيرانية، تعرض العديد من الآبـار لارتفـاع الطمـي نتيجـة     وطبقًا لما ذكره خبراء سابقون في صناعة النفط 

وكـذلك  . انعدام الصيانة، وربما تدعو الحاجة إلى حفر آبار جديدة، إذا كانت الدولـة تعتـزم مواصـلة الإنتـاج    
  .تعرض نظام الحاسب الآلي الإيراني الذي كان ينظم عمليات تشغيل الشركة إلى التهاوي نتيجة عدم الصيانة

يمكن القول أن نظام الخميني نجح في تدمير كل ما بناه النظام السابق في مجال الصناعة، حيث يقدر وبإيجاز 
من مستواه قبل الثورة، وتقبع القطاعـات الإنتاجيـة الكـبرى، كالصـلب      %١٥الإنتاج الصناعي حاليا بقرابة 

  .والتعدين وتصنيع الأجهزة الصغيرة، بلا حراك حاليا
. مصـنعا  ١٢٥مصـنعا مـن أصـل     ١٤صناعي خارج قزوين، غربي طهران، يعمـل حاليـا   وفي مجمع البرز ال

وكانت البرز تمثل واحدا من أكثر مشروعات التطوير الصناعي غير النفطي الطموحة، باستثمارات تزيـد عـن   
  .مشروع في مجال التصنيع ٢٠٠مليار دولار في أكثر من  ٢٠

ويل أبراج تبريد اثنين من محطات الطاقة النووية الألمانية الغربية في ، اقترح الس الثوري تح١٩٧٩وفي عام 
  !بوشهر إلى صوامع للقمح

ويمكن للزائر في المـدن رؤيـة   . ملايين نسمة أو أكثر ٤قدرت الإحصاءات المتحفظة البطالة في إيران بقرابة 
وتحـول العديـد مـن    . مل في الطرقـات يتسكعون دون ع) والمتعلمين غالبا(المئات من الرجال ذوي البنية القوية 
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سكان المدن إلى إدمان الأفيون، ويرجع ذلك جزئيا إلى حظر النظام الإسلامي للخمور، مع تشجيع المـزارعين  
وذكرت صـحيفة واشـنطن   . في الوقت ذاته على زراعة الأفيون الذي يدر ربحا أعلى في السوق المحلية والأجنبية

مليون مدمن للأفيون في إيران، ونصفهم من المتعطلين، وأن هذا العدد شهد  ٢بوست أن هناك ما لا يقل عن 
  .زيادة كبيرة منذ الثورة

إن البقية الباقية من الإيرانيين المتعلمين الواعين يشعرون بـأم  : "وصف أحد الإيرانيين الموقف مؤخرا بقوله
؛ لم يكن هناك سوى نذر يسير من الأفيون محاصرون، إذ تتلاشي آمالهم، ولم يعد أمامهم بديل سوى المخدرات

إن الأمـر يـذكرني بمـا فعلـه البريطـانيون في الصـين في القـرن        . قبل الثورة، أما الآن فهو منتشر في كـل مكـان  
ألقِ نظرة على الناس؛ إم لا يفعلون شيئًا سوى الجلوس ومشـاهدة الـبلاد وهـي تنـهار وتتحـول إلى      . الماضي

  ".لسياسي، وهذا هو ما يحدث في إيراناتجاه سلبي على الصعيد ا
وتواترت الأنباء عن أن الرئيس بني صدر يحبذ الطريقة التي تلجأ إليها الصين اليوم للقضاء على وباء إدمان 
الأفيون، حيث توفر الحكومة جرعات يومية صغيرة من الأفيون للمدمنين كما هو الحال في توزيع الميثـادون في  

  .ثم تقنن السوق السوداء المربحةالولايات المتحدة، ومن 
ولعل أكثر المخاطر التي تتعرض لها إيران، نتيجة تأثيره على مستقبل الدولة، هو تراجع نظام التعليم الإيراني 

، تعهد مظفر برتوماه، مستشار الـرئيس الإيـراني بـني    ١٩٨٠ففي يونيو عام . على يد ملالي العصور الوسطى
يزيـل مـن الجامعـات     سنوي لاتحاد الطلاب المسلمين في أكسفورد، أوهايو، بأنصدر، في حديثه أمام اللقاء ال

  ".ثم ننتقل لتطهير المدارس الثانوية والابتدائية: "، ثم واصل حديثه قائلاً"كل الخونة"الإيرانية 
كثـر  أ"لقد تم إغلاق جميع الجامعات الإيرانية لأجل غير مسمى إلى حين تطهيرها من الميول الغربية وجعلها 

وصرح نائب وزير التعليم محمد جواد راجالين أن الجامعات قد تظـل مغلقـة لمـدة عـامين، في حـين      ". إسلامية
لطـرد الطـلاب والأسـاتذة الـذين لا     " لجان خاصـة "وتم تشكيل . ذكر آخرون أن الفترة ربما تمتد لخمسة أعوام

  .جامعة طهران العريقة للطرد يملكون الميول الإسلامية الكافية، ومن ثم تعرض العديد من أساتذة
حمايـة شـباب إيـران مـن     "واستكمالاً لما سبق، فُرض منهج إسلامي على كل الجامعـات والمـدارس ـدف    

وصمم المنهج خصيصا لإنتاج جيل جديـد مـن الإيـرانيين ذوي المبـادئ الراسـخة المناهضـة        ".الضلال والفساد
للعـالم، وأعيـدت كتابـة كـل كتـب التـاريخ لحـذف كـل         للعلوم والتكنولوجيا، وأصـحاب النظـرة الأصـولية    
وبدلاً من دراسة الأدب والتاريخ، تعلـم أطفـال المـدارس    . الإشارات إلى إنجازات العصر البهلوي وعصر الشاه

  ".خميني، خميني، أنت نور من االله"كيف يرددون بلا عقل أناشيد مثل 
تطهير النظـام التعليمـي في الـبلاد مـن كـل      ، عين الخميني لجنة مكونة مـن سـبعة رجـال ل ـ   ١٩٨٠وفي عام 

أن استمرار هذا التوجه ذاته، والـذي يعـد   "وذكر الخميني . التي تركتها الحكومة القديمة" التأثيرات الإمبريالية"
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إن الهدف هو توجيـه ضـربة مميتـة للجمهوريـة الإسـلامية، وأي      " ".كارثة محققة، هو هدف التأثيرات الأجنبية
  ".د خيانة مباشرة للإسلام ولجمهوريتنا الإسلاميةصلاحاتنا التعليمية سيعتقصير في تنفيذ إ

وعقوبة هذا الجرم هي الموت، ومن ثم أُعدم العديد من الإيرانيين، على سبيل المثال، لأم لم يتخلصوا مـن  
  .منفضة السجائر الموجودة في مكاتبهم، التي تحمل رموز نظام الشاه

ففي ظـل مـا كانـت تمتلكـه مـن تقنيـات       . ان خضوعا تاما للإخوان المسلمينويخضع ما تبقى من جيش إير
متطورة، كانت القوات المسلحة ساحة تدريب أنتجت المهندسين والعلماء والمحترفين بالإضافة إلى الجنود، مـع  

نظام الجديد إلى كما كانت كذلك معقل كراهية الخميني، حيث لجأ ال. سعي جيد لامتلاك التكنولوجيا الحديثة
وقد نقل العديد من ضباط الجيش إلى فـرق  . سياسة قاسية لإبادة فيلق الضباط بعمليات إعدام وتسريح جماعي

  .جن وأجبر الباقون على الفرار من البلادسالإطفاء أو تعرضوا للاغتيال في مكاتبهم، وتعرض عدد أكبر لل
في الأيام التي تلت الثورة، ومن بينهم ) السافاك(ا في وتولى تدمير القوات المسلحة عصبة صغيرة ممن تحكمو

ونجحت هذه الزمرة .إبراهيم يزدي، وعباس لاغوتي، والأخوان تشامران والجنرال غاراباغي والجنرال فردوست
اك القوات المسلحة، لدرجة أنه لم تعد إدمة والتغييرات في القيادات في عن طريق الانتقالات والصرف من الخ

المزعومة باقي الضباط علـى التـزام   " المؤامرات"دة، وأجبرت عمليات الإعدام التي كانت تتلو اكتشافات لها قيا
  .الصمت

، مـرت إيـران بعمليـة انحـدار مسـتمر ومتزايـد إلى هـوة السـيطرة         ١٩٨٠ومطلع عـام   ١٩٧٩وخلال عام 
سلسلة عمليات التطهير الحكومية الكاملة لرجال الدين والإخوان المسلمين، وكان أول من تم القضاء عليهم في 

أن بإمكام  ١٩٧٩الأعضاء القدامى في الجبهة الوطنية، الذين ظنوا برفضهم دعم حكومة بختيار في يناير عام 
وقد قاد هذه اموعة كريم ساندجابي، رئـيس مجلـس إدارة الجبهـة الوطنيـة والمرشـح      . عقد صفقة مع الخميني

، قبـل أن يحـل   ١٩٧٩شغل منصب وزير خارجية إيران لفترة وجيزة عام  لخلافة رئيس الوزراء مصدق، الذي
  .محله إبراهيم يزدي

، إلى أن استقال ١٩٧٩وتدريجيا، تم إقصاء كل عضو ديمقراطي أو ليبرالي من حكومة بازركان خلال عام 
، أُجـبر رئـيس   وفي الشـهر ذاتـه  . عقب الاستيلاء على السفارة الأمريكية ١٩٧٩بازركان نفسه في نوفمبر عام 

للحفـاظ علـى تـدفق     ١٩٧٩مجلس إدارة الشرطة الوطنية الإيرانية للنفط، حسن نزيه، الذي ناضل خلال عام 
وكـذلك تم تسـريح بـاقي    . ولو قدر يسير من النفط، على ترك منصبه وانتهى به المطاف إلى النفـي مـن الـبلاد   

  .تدريجيا من مناصبهم وثم تعرضوا للنفي لاحقًا أعضاء الجبهة الوطنية، مثل فاروهار والأدميرال أحمد مدني،
وإذا ما قلنا أن إيران صارت الآن بيد مجموعة من الملالي، فإن ذلك يعني أـا عـادت إلى عصـر الإقطـاع،     
فالملالي أبناء عائلات النخبة المالكة للأراضي يعملـون الآن علـى الانقـلاب علـى ثـورة الشـاه البيضـاء وإعـادة         
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وهذا هو مصـدر قـوة المـلالي، بالإضـافة إلى سـلطتهم علـى       . ية إلى العائلات الإيرانية النخبويةالأملاك الإقطاع
  .المزارعين الإيرانيين البسطاء

  ما نوع العقلية التي يمثلها الملا؟ 
حتى يتسنى لنا الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي أن ندرك أولاً العمليات العقلية الخاصة براعي الغنم البدائي 

ثم ينبغي على المرء بعد ذلك أن يحـاول التعـرف   . يقضي عمره في علاقات شاذة مستديمة مع قطيع أغنامه الذي
والمـلا هـو الشـخص الـذي يخـدم هـذه       . لمثـل هـذا الشـخص   " احتياجـات دينيـة  "على ما يجـب أن يعـد بمثابـة    

  .الاحتياجات المنحرفة
واعد اللازمة للحفـاظ علـى نظـام منضـبط مـنظم      الذي يمارسه أولئك الملالي هو مجموعة من الق" الدين"إن 

  : ولعل هذا ما يفسر تلك القواعد التي صاغها آية االله الخميني بقوله. لسوء طباع الجماهير
أثناء الصلاة، يجب على المرء أن يتجنب التلفت يمنة ويسرة أو العبث بلحيته أو النظر إلى المصحف أو أي "

ما يجب على المرء الامتناع عن الصلاة أثناء شعوره بالنعاس أو الحاجة ك. كتابات أخرى أو التجمع في حلقات
  ".إلى التبول أو التغوط أو انتعال جورب ضيق

إن بول وغائط أي حيوان يتغذى على الروث غير طاهر، ويعد هـذا صـحيحا أيضـا بالنسـبة لأي حيـوان      "
  ".ذت على ألبان الخنازيرامتلكه الإنسان بغرض التناسل، وكذلك بول وروث الماشية التي تغ

ومن المستحب عند التبول أو التغوط الانطلاق إلى مكان منعزل، كما يستحب الـدخول إلى هـذا المكـان    "
بالقدم اليسرى أولاً، والخروج منه بالقدم اليمنى أولا؛ كما يوصى المرء بتغطية رأسه أثناء التغـوط وأن يرتكـز   

  ".بثقل جسده على القدم اليسرى
ض رجل للإثارة من امرأة خلاف زوجته، ثم جامع زوجتـه، فيسـتحب ألا يصـلي إذا تعـرق أثنـاء      إذا تعر"
  ".أما إذا جامع زوجته أولاً ثم تلت ذلك امرأة أخرى، فيجوز له الصلاة حتى لو تعرق. ذلك
  ".كل جزء من جسد غير المسلم نجس، حتى شعر رأسه وشعر جسده وأظفاره وكل إفرازات جسده"

لي لم يصلوا إلى حكم إيران استنادا إلى قوم الخاصة، بل وضعوا في الحكم عـن طريـق أُنـاس أكثـر     إن الملا
  .شرا منهم، أناس يستغلون عطن التخلف لتحقيق مآرم الخاصة

وقد نشر القسم العلني من الوقائع . ، عقد معهد آسبن ندوة في بيرسيبوليس في إيران١٩٧٥في سبتمبر عام 
أما في المناقشات التي تمت خلف السـتار، تم  . الماضي والحاضر والمستقبل: إيران: ت تحت عنوانبعد عدة سنوا

وضع خارطة لعملية تغيير اتجاه التحول الصناعي الذي بدأه الشاه، وتحويل إيـران إلى نظـام مـن طـراز عصـور      
ا قدما مبـالغ ضـخمة لتمويـل    ولعل من مصادفات القدر المريرة أن الشاه وزوجته الإمبراطورة فرح ديب. الظلام

  .   مشروع آسبن
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وقد حضر هذا الاجتماع ما لا يقل عن عشرة أفراد مـن نـادي رومـا، ومـن بينـهم رئـيس مجلـس الإدارة،        
أوريليو بيتشي، وسول لينوفيتز من شركة كوديرت برذرز القانونية، وجاكوس فريموند من معهـد الدراسـات   

رلين كليفلاند، وكلاهما من مـوظفي معهـد أسـبن وشـركاء نـادي      الدولية في جنيف، وروبرت أندرسون وها
  .روما في الولايات المتحدة

وكذلك حضر الاجتماع عدد من الشخصيات من أمثـال تشـارلز يوسـت، وكـاثرين بيتسـون وريتشـارد       
غاردنر، وثيو سومر، ودانيال يانكيلوفيتش، وجون أوكس من صـحيفة نيويـورك، وصـفوة ضـباط البريطانيـة      

يكية المتخصصين في الشؤون الإيرانية، من أمثال جيمس بيل ومارفين زونيس وليونـارد باينـدر وروح االله   الأمر
  .رامازاني وتشارلز إيساوي

وركزت جلسة معهد آسـبن علـى قضـية أساسـية واحـدة، وهـي أن التحـديث والصـناعة يقوضـان القـيم           
وقـد أشـار   . الحفاظ على تلك القـيم قبـل أي شـيء   للمجتمع الإيراني القديم، وأنه يجب " الروحية غير المادية"

  :إحسان ناراغي، مستشار أبو الحسن بني صدر، في كلمته أمام المؤتمر، إلى أن
ــريبي خطــي      " ــى مفهــوم تغ ــة عل ــرب دراســاا التنموي ــات ومراكــز الأبحــاث في الغ أقامــت كــل الجامع

وإن . ة المنطقية من تراجعات وهزائم كبرىوتعاني العلوم الإنسانية التي قامت على أساس الموضوعي....للتطور
التحليـل  –من الأهمية بمكان، بعد أن أعلينـا شـأن العقلانيـة لضـمان سـعادة البشـر، أن نبتكـر نظامـا خاصـا          

لمداواة الأوجاع الناتجة عن الحياة المنظمة وفق عقلانية مفرطة التي حرمت من علاقتها الأساسـية مـع    –النفسي
كـل جوانـب حياتـه، مـن جوهرهـا       ا يتم حرمان ثقافة مثل ثقافتنا، التي تراعي الإنسـان في لماذ...اللاعقلانية؟

  باتباع ما يطلق عليه المسار العقلاني، الذي يوجد في ايته فضاء اللاعقلانية الرحب؟
وإن توغل الماكينـات   ...إن للناس احتياجات وطموحات ليست مادية بحتة: " وواصل إحسان حديثه قائلاً

  ".ذا النظام التقليدي قد يعرض حيام الإبداعية للخطرفي ه
لقـد  : "تدفق عاطفي مماثل من هرمز فرحات من جامعة طهران، الذي قال" اللاعقلانية"وتلا مدح إحسان 

لال الخمسـة عشـر   خ ـوقد قامت الحركات الواعية " ".ازدادت أمريكا وعيا باعتمادها المفرط على القيم المادية
وقد ظهر هذا الوعي جليا في سلوك الشـباب  . لإعادة تركيز أهداف الحياة على الجوانب الروحية عاما الماضية،
  ".حيال الحياة

أن الـبلاد تمـر   . دعونا الآن نركز جهودنا على ما كان يحـدث في إيـران حيـال النقطـة الـتي أثرناهـا لتونـا       "
ا الأمـة الحاليـة، إذا تم تطبيـق التـدابير المهمـة       وأنا أؤمن أن الحالة الثورية التي تمر ...بصحوة اجتماعية هائلة

  ".صعبة المنال، توفر الظروف المواتية لولادة وطنية جديدة في اتجاه النهضة الأخلاقية القائمة على الحق والعدل
، يمكن القول بأا كانت أكثر من ١٩٧٨وبالنظر إلى أن هذه الكلمات قد قيلت قبل حركة الخميني عام 

كانت أوامر الزحف الموجهة للزمرة المحيطة بالخميني لاام الشاه بتدمير القيم الثقافية لإيران ودينها  لقد. نبوءة
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فما بعده، أقام معهد آسبن علاقات أوثق  ١٩٧٥ومنذ عام ". المادية"الشيعي، عن طريق تطوير الصناعة والقيم 
مثال مانوشهر غانجي، الذي مهد الطريق لـدخول  مع وزارة التعليم الإيرانية، عن طريق العملاء الداخليين من أ

كانت كاثرين بيتسون، الأستاذة بكلية دامافند في طهـران،  . مارفين زونيس، بل ومعهد آسبن نفسه إلى إيران
  .بين الشباب الإيراني" مناهضة المادية"مشاركًا بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية، إذ كانت تبذر بذور 

 -رآخأكثر من أي شخص - وكان شريعتي. لتكثيف جهوده" علي شريعتي"لى الأستاذ الرسالة إ تثم انتقل
في " علـي شـريعتي  "وتمثلـت قـدرات   . المرشد للطلاب والمثقفين الإيرانيين الذين جلبوا ثورة الإخـوان المسـلمين  

صـر غـير   قدرته على صياغة المبادئ الصوفية المناهضـة للعلـوم في مصـطلحات قـد تكـون مقبولـة للشـباب المعا       
وحيث إنه لم يكن كسب تحيز الشباب الإيراني إلى النسخة الخمينية من المـذهب الشـيعي   . المدرب في الشريعة

مباشرة، كان لزاما أن يظهر أمثال علي شريعتي، الذي استطاع أن يلبس المبادئ الصوفية عباءة الراديكالية شبه 
  .الإسلاميةويعد شريعتي مؤسس ما يعرف بالماركسية . الماركسية

الوحيـد  " المفـر " القبول الاختياري للموت ىفي مناهضة المادية، لدرجة أنه رأكان شريعتي راديكاليا للغاية 
  "هل ترون كيف يموت الشهداء في راحة وسكينة؟: "وقد كتب ذات مرة قائلاً! المشروع من العالم المادي

ام حيام اليوميـة، يعـد المـوت تراجيـديا رائعـة،      بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التكيف التام مع نظ"
غير أن الشخص الذي يعتزم الهجرة من نفسه يبـدأ طريقـه   . وتوقف رهيب لكل الأشياء؛ إنه الضياع في العدم

  ".مت قبل أن تموت: "يا لعظمة هؤلاء الأشخاص الذين انتبهوا إلى هذا الأمر وتصرفوا طبقًا لذلك. بالموت
أغا محمد تقي شريعتي، جزءًا من حركة الماسونية الحرة برعايـة المخـابرات البريطانيـة،    كان والد شريعتي، 

لقـد ظـل في   : "ويقول شـريعتي عـن والـده   . في طهران" مشهد"وافتتح مركزا للدعوة إلى الحقيقة الإسلامية في 
لقـد كـان شـريعتي    " ".ةالمدينة وناضل بقوة لتزويد ذاته بالعلم والمحبة والجهاد، وسـط مسـتنقع الحيـاة الحضـري    

ري إلى الإيمـان والإسـلام، وتمكينـهم مـن الـولادة      ـالأكبر في طليعة المناضلين لإعادة الشباب ذي التعليم العص ـ
  ".الجديدة التي تتيح لهم التخلص من المادية وعبادة الغرب والعداء للدين

  .وكان هذا نداء الحرب لاندلاع ثورة الخميني
ل بين باريس وطهران، أن يجمع زمـرة مـن المريـدين مـن الشـباب الإيـراني،       واستطاع شريعتي، الذي تجو

وأطلع الطلاب الإيرانيين على أعمال جان بول سارتر، وفرانتز فانون وألـبرت كـاموس وجـاك بـيرك ولـويس      
ماسيجنون، وجميعهم من كُتاب مستنقع الوجودية المناهضة للرأسمالية، ممن يحصلون على التمويل والتوجيه من 

  .شبكات نادي روما ذاا، التي اجتمعت في بيرسبوليس
، الـذي يؤكـد فيـه وقـوع فوضـى وثـورة العـالم الثالـث         "تعسـاء الأرض "وصار كتاب فرانتز فانون بعنوان 

هيـا يـا   : "والعنف رد العنف، الكتاب المقدس لعلي شـريعتي، الـذي كتـب ذات مـرة    " الغرب"الموجهة ضد 
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دعونـا نلقـي وراء ظهورنـا    . ، دعونا نترك تقليد أوروبا الأعمى المـثير للاشمئـزاز  أصدقائي، دعونا جر أوروبا
  ".بأوروبا التي تتحدث دوما عن الإنسانية، لكنها تقضي على البشر أينما وجدم

، ١٩٧٧وفي عـام  . لقد تحول شريعتي، من خلال كتاباته وصحيفته الصادرة بالفارسية، إلى شـبه أسـطورة  
، ورغم أن أنصاره ألقوا باللوم على الشـاه، إلا أن مـن المـرجح أن مقتلـه جـاء علـى يـد        تعرض شريعتي للقتل

ولـولا الـدور الـذي لعبـه     . ليخلقوا منه شهيدا يشعل حركة شعبية تلتف حـول شخصـه  ) السافاك(أنصاره في 
  .شريعتي، لما التف العديد من الطلاب في الجامعات حول الخميني انون

أعضاء نـادي رومـا مـن     ١٩٧٧بن وشريعتي يثيران القلاقل حول الشاه، بدأ في عام وفي حين بدأ معهد آس
أمثال بيتشي وجاك فريموند وغيرهم تركيز جهود الإخوان المسـلمين في غـرب أوروبـا حـول نسـخة مصـطنعة       

وعقدت أولى جلسات التخطيط لهذا المشروع، الذي حمـل  . جديدة من الإسلام، لا تسمح بأي قدر من النمو
وفي ظـل توجيهـات بيتشـي ولـورد كـارادون وقائـد       . في جامعة كامبريدج في إنجلتـرا " الإسلام والغرب"سم ا

بوضـع الإطـار العـام للسياسـة المرتبطـة      " مشروع الإسـلام والغـرب  "الإخوان المسلمين معروف الدواليبي، قام 
، وحظـي بـدعم الاتحـاد    ١٩٧٩سـنة  ر هذا الإطار العام ـونش. باستخدام العلوم والتكنولوجيا في هدم الإسلام

الدولي لمعاهد الدراسات المتقدمة، الذي يرأسه عضو نادي رومـا والمستشـار العلمـي لحلـف شمـال الأطلسـي،       
  .أليكساندر كينج

فالـدرس الأول  ... ينبغي لنا العودة إلى المفهـوم الأكثـر روحانيـة للحيـاة    : "وأعلن مشروع الإسلام والغرب
الإسلامية هو إصرارها على شعار الاتزان المستقر الذي لا يدمر الترتيب الطبيعي للبيئة، الذي نتعلمه من العلوم 

واُستخدمت هذه الجدليـة لمهاجمـة العلـوم والتطـور      ".التي يعتمد عليها في اية المطاف البقاء الجماعي لإنسان
  .في أوروبا وأمريكا الشمالية" الغربي"التكنولوجي 

، تحـت  ١٩٧٧ففي مؤتمر ليبسون المنعقـد في نـوفمبر   . ادي روما إلى بلاط الشاهوبعد ذلك انتقل بيتشي ون
رعاية مؤتمر السلام بين الأديان، وهي منظمة أُنشئت على يد سايروس فانس وسول لينوفيتز، تآمر بيتشي مـع  

نصـر،   الإيراني المعروف، سيد حسين" فيلسوف البلاط"العديد من قيادات حركة الإخوان المسلمين، وبخاصة 
كما حضر هذا الاجتماع إسماعيل الفاروقي الأستاذ بجامعـة  . الأستاذ بجامعة طهران والصديق الشخصي للشاه

تمبل في فيلادلفيا، وخورشيد أحمد، الرئيس السابق للمؤسسة الإسلامية في ليسيستر في إنجلترا، ووزير التخطيط 
  .الحالي في باكستان

غانجي أداة لجمع الأموال من زوجـة الشـاه، فـرح ديبـا، وآخـرون       دكتور مانوشهرالوكان الأستاذ نصر و
ووفقًـا لمـا ذكرتـه مصـادر إيرانيـة، فقـد       . لصالح مشروع النمذجة الاقتصادية لإيران الذي يقوم به نادي روما

الأمـوال إلى   ختفوق نصر على مستشار جامعة طهران هوشـانج اونـدي، وهـو مستشـار الشـاهبانو، في ض ـ     
  .وار الحضاراتجيه جارودي، لصالح معهده الخاص بحرتبط باليسوعية الفرنسية، روالمُنظِّر الم



    

وقد تم تخصيص جزء من الأموال لنموذج ميساروفيتش للتخطيط الإقليمي لإيران الذي يرعاه نادي رومـا،  
لفعلـيين  ومن ثم صار جورنييه وجارودي المستشـارين ا . تحت الرعاية الجزئية لمنسقه الفرنسي، موريس جورنييه

وتـواترت الأنبـاء أن مـن المنافـذ الـتي تم تمويلـها       "! استراتيجية التطوير"للشاه في شؤون التخطيط الاقتصادي و
على يد بول فيل، وهو عالم اجتماع باريسي راديكـالي،   ١٩٧٧معهد أبحاث البحر المتوسط، الذي أنشئ عام 

  .وأبو الحسن بني صدر
  .ني صدر، سواءً علم ذلك أم لم يعلموهكذا كان الشاه نفسه يمول الحسن ب

ويعد جارودي شخصية بارزة في عمليات المخابرات البريطانية، وهو شخص بالغ التأثير في إيـران مـا بعـد    
. الثورة، وبين الجناح اليساري المتطرف في الجزائر، كما كان أحد المعلمين وثيقي الصلة بمعمر القذافي في ليبيـا 

الأب "زب الشيوعي السابقين الذين تحولوا إلى الكاثوليكيـة الرومانيـة نتيجـة تـأثير     وجارودي أحد منظّري الح
  .وهي هيئة يسوعية دف للمحافظة على الهياكل الاجتماعية الإفريقية اعتمادا على السحر القبلي" لوبريه

المعـاقين في  ، قام جارودي بتأسيس مؤسستين هما المعهد الدولي لحوار الحضارات، وجامعة ١٩٧٧وفي عام 
وفي الأشهر الأخيرة، نشر مجموعة من المقـالات في الصـحافة الفرنسـية تصـف الطاقـة النوويـة بأـا        . السنغال

كسـر الوحـدة بـين الإنسـان     "علـى  " النمـو الرأسمـالي  "، وتنتقـد  "الخطر الداهم على الوجود الفعلي للكوكب"
كقنـاة تحكـم    ١٩٧٧التي أُنشئت عام " بيبول ميديتيرنيان"كما شارك جارودي كذلك في صحيفة ". والطبيعة

  ".العالم الثالث الراديكالية"للمخابرات البريطانية وسط شبكات 
، حضر جارودي مؤتمرا أمريكيا إيرانيـا في طهـران، رتـب لـه بـني صـدر، وحضـره        ١٩٨٠وفي يونيو عام 

بصحبة وفد أوروبي من أتباع بيرتراند وقبل المغادرة إلى طهران . المحامي العام الأمريكي السابق رامزي كلارك
، حيـث ذكـر جـارودي أن    "أي ثورة لإيران؟"راسل، نشر جارودي مقالاً حماسيا يمتدح فيه كتاب بني صدر 

قيم لأنه يرسم خطوطًا عريضة لا للقطاع المتطور بأكمله فحسب، بل حتى لدولتنا، إن أردنا "تحليل بني صدر 
  ".ادمألا نتأخر عن التحول الضخم الق

" تمـرد الشـعب  "ووفقًا لرأي جارودي، فإن بني صدر يحدد بصورة صحيحة موقع الثورة الإيرانيـة بوصـفها   
المهمة الأساسية للحكومات في عالمنا المعاصـر  "وعلى المعتقد السائد الذي مفاده أن " نموذج النمو الغربي"على 

  ".ك والنمو والتعليمهي تلك المهمة المرتبطة بالتطور الاقتصادي والنمو والاستهلا
وينبغي أن نشكر الـرئيس بـني صـدر، لإلقائـه الضـوء، مـن خـلال كتابـه         : " ويختتم جارودي حديثه قائلاً

الرائع، على المستقبل الذي يمكن أن نرنو إليه، إذا سلكنا عن طريق الطاقة النووية، مسارا مماثلاً لـذلك الـذي   
سار الحكـم التكنـوقراطي المطلـق داخليـا، مـع الاعتمـاد علـى        م: سارت فيه إيران عن طريق ما تملكه من نفط

  ".طاقات أجنبية، والتضحية بثروتنا المادية وأرواحنا كذلك
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ولا شك أن تأثير جارودي على بني صدر كان من بين التأثيرات العديدة التي تعرض لها الرئيس الإيراني في 
و ما منتج مغلف تغليفًا جيـدا، صـنعته أيـادي الأفـراد     بل يمكن القول أن بني صدر نفسه ما ه. منفاه في فرنسا

والمؤسسات ذاا التي خلقت حركات أنصار حماية البيئة، والقوات الإرهابية المقاتلة التي كان أفضـل تجسـيد   
  .في إيطاليا" الألوية الحمراء"لها هو تنظيم 

دون حاليا في طهران، وعدد كـبير مـن   ولا تعد تجربة بني صدر فريدة في هذا اال، فمعظم زملائه المتواج
أفراد اموعة الاستشارية للخميني قد تلقـت تدريبـها، إمـا في أعشـاش علـم دراسـة الإنسـان الاجتمـاعي في         
فرنسا، كما هو الحال مع بني صدر، أو في المعاهد التي تقع مقراا في الولايات المتحدة، والتي تـروج لفكـرة   

ــائي" ــل مجمــع ســتانفورد   ضــد اتمــع" التمــرد الم ــا أو مجمــع معهــد   -الصــناعي، مث ــي في كاليفورني بيركيل
وفي كل تلك الحالات، تلقت الصفوة المنتظرة بعد الشاه مبادئ كراهية . هارفارد–ماساشوستيس للتكنولوجيا 

  .لأنشطتهمن الشاه يساوي الغرب، هي البنية العقائدية المحفزة أ، وصارت المعادلة القائلة ب"الغربية"الأساليب 
في المؤسسات ذاا، فمثلهم الأعلى هم سفاحو كمبوديا المنتمون إلى " النخبة"وقبل ذلك بقليل، تم تدريب 

التي تحمل طابع الإبادة الجماعية هي النموذج لما يود " ثورم الثقافية"بول بوت ولينغ ساري، والذين صارت 
بوديا في حقبـة بـول بـوت، خيـو سـامفان، في نفـس       وقد تدرب رئيس كم. بني صدر ورفاقه تطبيقه في إيران

  .المركز التابع لجامعة السوربون، والذي أنتج بني صدر
قسم علم الاجتماع والإنسان : وا من أربع مؤسسات متداخلةؤرب معلمي بني صدر وشركائه فقد جاأم أق

يـة للدراسـات العليـا    مـن المدرسـة العمل  " القسـم السـادس  "، و"CNRS"في المركز الوطني للأبحـاث العلميـة   
)PHE-ولعل القسم السـادس هـو الأكثـر أهميـة مـن بـين تلـك        . والمعهد الوطني لأبحاث الهندسة الزراعية) ٦

المؤسسات، فهو الذي درب الأستاذ المشرف على رسالة بني صدر، الأستاذ جورج بالاندييه، تلميذ الأعراف 
وأثنـاء دراسـته   . المناهضـة للتكنولوجيـا النوويـة في فرنسـا    ويعد القسـم قاعـدة حركـة البيئـة     . القبلية الإفريقية

  :على يد بالاندييه، تأثر بني صدر بالأشخاص التالية" للإصلاح الزراعي"
  .، المركز الوطني للأبحاث العلمية، ومعهد أبحاث البحر المتوسط"عالم اجتماع ماركسي"بول فييه،  - 
لمركز الـوطني للأبحـاث العلميـة، والـرئيس الفخـري      رينيه دومونت، عالم هندسة زراعية راديكالي في ا  - 

وقـد طُـرد دومونـت،    . ، تلك المنظمة الأوروبية البيئيـة العامـة  "إيكروبا"، ومؤسس "أصدقاء الأرض"لجمعية 
وفي عـام  . مستشار البنك الدولي، من كلا من كوبا والجزائر، لكونه عميلا للاستخبارات المركزية الأمريكية

حلة استكشافية إلى إيران، لاستكشاف النظام الزراعي هناك، وصار منذ ذلك الحين ، قاد دومونت ر١٩٧٦
 .مستشارا للرئيس الخميني
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ميشيل كروزيه، وهو منظر بالقسم السادس من المدرسة العمليـة للدراسـات العليـا، وأسـتاذ في معهـد       - 
ومـة شـارل ديجـول عـام     تافيس توك في جامعة ساسيكس البريطانية، والـذي سـاعد في زعزعـة اسـتقرار حك    

١٩٦٨. 
مركز قيـادة  "جان بيير فيجييه، وهو عالم راديكالي من المركز الوطني للأبحاث العلمية ، وهو الذي أدار  - 
 .١٩٦٨السري ضد ديجول عام " الثورة

وتشمل قائمة الأشخاص الآخرين الذين عملوا مع بني صدر، والذين شاركوا جميعـا في جهـود المخـابرات    
والبريطانية في زعزعة استقرار ديجول وفرنسا خلال العقدين السادس والسابع من القرن العشـرين،   الإسرائيلية

  .ميشيل فوكولت، وجاك سوستيل وتشارلز بيتلهايم، وكلود ليفي شتراوس، والراحل هنري كوربين
د الأممي ورامزي وهؤلاء السادة، مدعومين بمؤسسة السلام التابعة لبرتراند راسل ومؤسسة ليليو باسو والمعه

كلارك وريتشارد فولكس من مجلس نيويورك للشؤون الخارجية، هم من ينبغـي أن نتوجـه لهـم بالشـكر علـى      
  ".التحول إلى النموذج الكمبودي بالإقناع"الرعب الماثل حاليا في إيران، والمدعو بني صدر، رمز 
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تبدأ العوامل الفاسدة الخفية في ثورة الخميني في الظهور عندما يدرس المرء كيف تعاون العديـد مـن أجهـزة    
لقد لعب جهاز المخـابرات  . المخابرات القوية للارتقاء به أولاً إلى مرتبة التفوق، ثم الوصول به إلى سدة الحكم

اسي في التنسيق مع الاعتماد على موارد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بل والمخابرات البريطانية الدور الأس
  .الروسية أيضا

وفي اية المطاف، سيلقي أي تحقيق كامل للمكائد السرية التي أدت إلى ظهور الخميني، إلى إلقـاء الضـوء   
أسـطورة  :  لم يتكشف غموضـها حـتى الآن  على أكثر قضايا الجاسوسية إثارة للجدل في القرن العشرين، والتي

فيلبي من المخابرات السوفيتية، اللجنـة السـوفيتية لأمـن    " كيم"، الجنرال هارولد أدريان راسل "الرجل الثالث"
  .الدولة

كيم فيلبي، أحد أرفع ضباط المخابرات البريطانية رتبة، والمسؤول خلال الحرب العالمية الثانية عن تـدريب  
ــتخبار  ــباط الاس ــا إلى      ض ــول لاحقً ــذي تح ــتراتيجية، ال ــدمات الاس ــي للخ ــب الأمريك ــة للمكت ات الأمريكي

وكان من بين طلاب كيم فيلبي جيمس جيسوس أنجيلتون، الذي رأس قسم . الاستخبارات المركزية الأمريكية
  .١٩٧٣الاستخبارات المضادة التابع للاستخبارات الأمريكية إلى حين طرده عام 

ت في مـبنى المخـابرات   يسميـة لهيئـة الاسـتخبارات، فـإن اثـنين مـن الجواسـيس السـوفي        وطبقًا للأسطورة الر
البريطانية، بيرغس وماك لين، قد قاما بارتداد مذهل إلى الاتحاد السوفيتي قبل أن تستطيع التحقيقـات الرسميـة   

ظل العالم لمدة خمسة ، و١٩٥١حدث هذا عام . المستمرة التي تجريها المخابرات البريطانية الوصول إلى أهدافها
الذي زود بيرغس وماك لين بمعلومـات سـرية مكنتـهما مـن     " الرجل الثالث"أعوام تتقاذفه التكهنات عن هوية 

  .الارتداد إلى الاتحاد السوفيتي
، وتمت مسامحته على الجُرم الذي اقترفه "الثالث"، تم تحديد كيم فيلبي رسميا بوصفه الرجل ١٩٥٥وفي عام 
، تم ١٩٦٣حـتى   ١٩٥٥وخلال الفترة مـن  . بمنصب استخباراتي شبه رسمي في الشرق الأوسط وأعيد تكليفه

تسليم كيم فيلبي شبكات وأصول بريطانيا في الشرق الأوسط، عن طريق والده سان جون فيلبي، أكثر ضباط 
ن الأب إلى الابن، انتقل وعندما تم نقل السلطة م. المخابرات المستعربين إنجازا في تاريخ الإمبراطورية البريطانية

  .كيم فيلبي إلى الاتحاد السوفيتي بدعوى الارتداد
ولسنوات عديدة، أبقت موسكو كيم فيلبي مجمدا، وعاد إلى الظهور في النطاق العام، في الوقت ذاته تقريبا 

لرسمي، ، وبعد سنوات عديدة من الصمت ا١٩٧٨وفي عام . الذي أوصلت فيه لندن ثورة الخميني إلى ذروا
. عين كيم فيلبي منسقًا سياسات لسوريا والعراق والأردن وشبه الجزيرة العربيـة في وزارة الخارجيـة السـوفيتية   
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وفي العام التالي، تولى الخميني السلطة في طهران، وحصل كيم فيلبي على ترقية إلى رتبة جنـرال في المخـابرات   
بوقة، حيث أجرى كيم فيلبي مقابلة شخصـية فريـدة مـع    ، حدثت الواقعة غير المس١٩٨٠وفي عام . السوفيتية

وقـد تم نشـر   . صحيفة إيزفستيا الروسية، لإرسال إشارة إلى أنه صار يتمتع بالثقة الكاملة للحكومة السـوفيتية 
هذه المقابلة الشخصية بعد فترة وجيزة من إعلان القيم على الفنون في خدمة جلالة الملكة، سير أنتوني بلنت، 

  .المتحكم الاستخباراتي في كيم فيلبي لصالح البلاط الملكي البريطانيأنه كان 
الــتي تم التخطــيط لهـا خــلال فتــرة  " الأصــولية الدينيـة "وذكـرت مصــادر في هيئــة المخـابرات أن الثــورات   

الثمانينات إنما هي من بنات أفكار فريق صغير من واضعي الاستراتيجيات، من بينهم الملكة إليزابيـث الثانيـة،   
ومستشارها الديني الشخصي هيربرت وادامز، رئيس قسـم البعثـات التبشـيرية الأجنبيـة في الكنيسـة الإنجيليـة       

الكندية، ) SOE(وصاحب القوة الفعلية في الس العالمي للكنائس، والقادة القدامى في هيئة العمليات الخاصة 
الـذي يتـولى    -اك لـين وفـيلبي وأنتـوني بلنـت    القديمة مثل بيرغس وم" رسل كامبريدج"ومن بينهم نخبة جماعة 

وعندما حاول بعض أصحاب النفوذ في إنجلترا معارضـة هـذا   . حاليا الشبكات الاستخباراتية في الكتلة الشرقية
الجنون الخاص بالثورات الكهنوتية، حدثت أمور استثنائية، حيـث تم اغتيـال اللـورد ماونتبـاتين، وتـوفى كـبير       

" لاهـوت الحريـة  "ي في سن صـغيرة، ليحـل محلـه رجـل كـرس جهـوده لمناصـره قضـية         أساقفة كنيسة كنتربير
كما تم العمل على برنامج تقارب بـين الكنيسـة الإنجيليـة والجنـاح اليسـوعي      . والثورات الكهنوتية بصفة عامة

ضافة بنـد في  لنت نتيجة البرنامج، بما في ذلك إعفي كنيسة الأرمن الكاثوليك، وأُ المناصر لقضية لاهوت الحرية
  . القانون البريطاني، يسمح للمرة الأولى لولي عهد بريطانيا العظمى بالزواج من امرأة من الأرمن الكاثوليك

ومن الواضح أن معارضي هذه الاستراتيجية في إنجلترا قد لجأوا إلى حيلة إظهار السير أنتوني بلنـت بوصـفه   
فـيلبي هـو شـيوعي مكـرس علـى المـدى البعيـد، اسـتطاع         المتحكم في كيم فيلبي، للقضاء على خرافة أن كيم 
  .اختراق المخابرات البريطانية لصالح الاتحاد السوفيتي

، فهـو ضـابط مخـابرات بريطانيـة يعمـل متخفيـا       "ثلاثيا"لقد تم الآن الكشف عن كيم فيلبي بوصفه عميلاً 
  ".كعميل سوفيتي مزدوج"

ب أنتوني بلنت سيكون كافيا لأن تقوم السلطات السوفيتية وفي الظروف العادية، فإن هذا الإعلان من جان
من ذلك، أشارت السلطات السـوفيتية إلى ثقتـها في فـيلبي بنشـر      فبدلاً. ولكن هذا لم يحدث. فيلبيبقتل كيم 

تي ولعلنا لن نعرف مطلقًا على وجه التفصيل المؤامرات المتبادلة ال. هذه المقابلة غير المسبوقة في جريدة إيزفستيا
غير أن من الواضح بصفة عامـة أنـه كانـت هنـاك صـفقة بـين المخـابرات البريطانيـة         . كانت تحاك فيما بينهم

والسوفيتية تتضمن اتفاقًا مشتركًا بزعزعـة الاسـتقرار في إيـران، والإطاحـة بنظـام الشـاه، والوصـول بآيـة االله         
وسيكسب البريطانيون من ذلك جسرا جديدا . الخميني إلى سدة الحكم والقضاء على النفوذ الأمريكي في إيران

العالمية، في حين يستخدم السوفيت، غير المعنيين يمنة الأفكار الدينيـة، المـلالي   " ثورم الكهنوتية"تعبر عليه 
  . لتفكيك القدرات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج
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العليـا ذات التوجهـات العسـكرية البحتـة      ومن ثم فقد توثـق اتفـاق مـثير للسـخرية بـين القيـادة السـوفيتية       
ــهم       ــدائيون في درايت ــذين لا يشــاركهم الســوفيت الب ــة، وال ــتحكمين في اللعب ــر تطــورا الم والبريطــانيين الأكث

كان بريجنيسكي على سبيل المثال واثقًا أن الأصولية الإسلامية ستؤدي ". سلاح الأصولية الدينية"باستخدامات 
ومن ناحيـة أخـرى، كـان    . يض وزعزعة استقرار التماسك السوفيتي في آسيا الوسطىفي اية المطاف إلى تقو

أمـا  . خصوم بريجنيسكي واثقون أن الأصولية الإسلامية ستمزق القوة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسـط 
الـوطني  البريطانيون، الذين كانوا يلعبون في المنتصف بين المعسكرين، فرتبوا أن يضـع كـل مـن مجلـس الأمـن      

  .الخميني وضد الشاه الأمريكي والسوفيت رهانام لصالح
ومن ثم فإن المشهد المذهل تمثل في قيام أربعة من أكـبر هيئـات المخـابرات الأسـطورية في العـالم، الـتي هـي        
شديدة العداء فيما بينها، بالتعاون لدعم الخميني، وشملت تلك الجهـات المخـابرات السـوفيتية والاسـتخبارات     

  .ركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات البريطانيةالم
أما الرجل الذي استندت إلى شخصيته وسمعته هذه الصفقة فهو كيم فيلبي، أستاذ اللعبة البريطـاني، الـذي   
باع أسرار المخابرات الأمريكية للمخابرات الروسية، وأستاذ وصديق رجـل الموسـاد تيـدي كوليـك، وأسـتاذ      

ومن ثم واكب . يس قسم الشؤون الإسرائيلية في الاستخبارات المركزية الأمريكية، جيمس أنجيلتونوصديق رئ
  .ياة العامة مجددا ظهور الخمينيالحظهور كيم فيلبي إلى 

ولعل مفتاح فهم شخصية كيم فيلبي، الجنرال في المخابرات السوفيتية، هو والده هاري سان جون بريدجر 
ستراتيجيات للعـالم الإسـلامي في بريطانيـا العظمـى لمـدة أربعـين عامـا، والعقـل المـدبر          فيلبي، كبير واضعي الا

وخلال السنوات الخمس الأخيرة من حياته، اجتهد سان . للمخابرات البريطانية طيلة حياته" للمكتب العربي"
ن سويا العالم السـفلي  لقد سكن فيلبي الأب والاب". كيم"جون فيلبي في نقل معرفته ومعارفه وشبكاته إلى ابنه 

الذي تلتقي فيه المعلومات الاستخباراتية البريطانية اليسوعية الاستراتيجية طويلة المدى مـع الفصـيل الماركسـي    
  .الراديكالي من المخابرات السوفيتية

لقد ترعرع سان جون فيلبي الأب في مطلع القرن في مراكز كامبريدج الفكريـة المتحمسـة، حيـث كانـت     
لقـد كانـت    ".معجزات القرن التاسـع عشـر الـثلاث   "العصر الفيكتوري لا تزال تحتفل بما أطلقت عليه إنجلترا 

هناك ثلاث إبداعات قوية للمخابرات البريطانية، ثلاث مشـروعات أيدلوجيـة كـبرى مـن المقـرر اسـتخدامها       
كما صاغها سير ريتشـارد  دراسات المستشرقين ) ٢الليبرالية كميول سياسي عالمي، و) ١: لإدارة الإمبراطورية

الماركسية بوصفها ) ٣بيرتون ولورد أكتون، مستشار الملكة فيكتوريا المتخصص في الرفاه الديني الأيدلوجي، و
  .لإدارة الحركات اليعقوبية ضد الحكومات والقوى المعادية للإمبراطورية" هيكلاً عقائديا"

ن إلى حـد مـا، في دوائـر معـارفهم الصـغيرة، في      وفي فترة شباب سان جون، كان القادة الأساتذة منفتحـو 
  .التفاخر بإنجازام
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وبتتبع سير العديد من كبار اختصاصيي المخابرات البريطانية السريين، نجد أنه تم تعيين سان جون فيلبي من 
 وفي. ١٩٠٤عائلة تنتمي إلى عائلـة إنجليزيـة مـن الطبقـة المتوسـطة العليـا، وجـاء إلى جامعـة كامبريـدج عـام           

كامبريدج، تم تعريف فيلبي على كبار موظفي المائدة المستديرة في المخابرات البريطانية، وتدرج إلى رتب تجمع 
كانت كامبريدج مفرخة الفابيون، الـذين هـم طلائـع الجمعيـة الفابيـة،      . المنشأ حديثًا" الفابيون في كمبريدج"

تابعـا للمخـابرات   " يسـاريا "تخليـق مـا يبـدو جهـازا     كجزء من الجهـود العامـة للمائـدة المسـتديرة الراميـة إلى      
ولاحقًا، وعقب مغادرة كامبريدج في العشرينات من القرن العشرين، صار فيلبي عضوا في الجمعية . البريطانية

  .الفابية في بريطانيا العظمى
وهـي وجهـة نظـر    كآليـة للـتحكم الاجتمـاعي،    " الـديني "معلنا عن التزامه المبكر بقيمة الطوائف والشعور 

استخدمها لاحقًا للمسـاهمة في إنشـاء الإخـوان المسـلمين في العـالم العـربي، ركـز فـيلبي أبحاثـه ورسـائله قبـل            
يعد الأعظم بين كل الاتفاقـات،  "وفي أحد أبحاثه التي أجراها في شبابه، كتب أن الدين . التخرج، على الدين

ام البشـري، وهـو بـالغ القـوة في مقاومتـه لكـل أشـكل        فهو عالمي للغاية وهـو جـزء أساسـي للغايـة مـن النظ ـ     
وفي عمل آخر منفرد، قارن فيلبي بـين تـأثير الفيلسـوف أرسـطو وبـين تـأثير الأصـوليين الـدينيين،          ".المعارضة

  ".ا بكثيرأكثر تأثير"أن الدين هو الواقع وتوصل إلى 
الـدور الكهنـوتي في عمليـات     وتطور لاحقًا هذا الميول لـدى سـان جـون فـيلبي الشـاب في التأكيـد علـى       

رئيسها الشهير، المـؤرخ أرنولـد    دالمخابرات السياسية، إلى مبدأ تشغيل مركزي للمخابرات البريطانية، على ي
وخلال الحرب العالمية الأولى وفترة معاهدة فيرساي، شغل توينبي منصـب رئـيس المخـابرات    . جوزيف توينبي

سـط، وخـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، تـولى منصـب قائـد الخـدمات          البريطانية في دول البلقـان والشـرق الأو  
  .الاستخباراتية امعة لكنيسة وينستون

وكان أرنولد توينبي، المشرف المباشر على سان جون فيلبي في المخابرات، واحدا من أبرز المروجين للمبدأ 
نية والسلطة الكهنوتية والإحساس الـديني  كانت الأيدلوجية الدي على مدار عصور التاريخ الطويلة"القائل بأنه 

وية الفرد، من القوى التاريخية التي هي أقـوى بكـثير مـن أنمـاط الهويـة القوميـة والسـلطة القوميـة، السـائدة          
ومن ثم ذكر توينبي أكثر من مرة أنه إن كان المرء بصدد إنشاء والسـيطرة علـى نظـام عـالمي إمبريـالي      . "حاليا

لى المرء هندسة أعمال المخابرات والشبكات السرية القادرة على فرض سـلطة كهنوتيـة   مستقر ودائم، يجب ع
  .وإحساسا دينيا بالهوية على الشعوب، التي تحكمها حاليا سلطات علمانية وإحساس قومي بالهوية

عرفـة  ، وجد فيلبي طريقه إلى الصفوة العميقة من محاربي نظريـة الم ١٩٠٧وفي عامه الأخير في كامبريدج في 
براون، خليفة سير ريتشارد . ج. الخاص به سنة تخرجه هو إ" الحارس والمرشد"وكان . في المخابرات البريطانية

، والخبير الأول في المائـدة المسـتديرة البريطانيـة بشـأن الصـوفية      ١٩٠٥الفارسية عام " الثورة"بيرتون، مهندس 
بلانت، كان براون الراعي الرئيسي للجد الأكبر لمـا  . سوجنبا إلى جنب مع ويلفريد . الإسلامية وبلاد الفرس
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عرف بعد ذلك بالإخوان المسلمين، الطائفي الماسوني الحـر المتبـع للطقـوس الاسـكتلندية، والمـنظم الإسـلامي       
، تعلـم فـيلبي أسـرار الاسـتخدام     ١٩٠٧ومن خلال عمله المكثف مع براون عـام  . العام، جمال الدين الأفغاني

كما صقل فيلبي معرفته باللغات الفارسية . لبريطاني للطوائف الراديكالية القومية والدينية المختلقةالاستراتيجي ا
وخلال مسيرته الوظيفية، صار يتحدث هذه اللغات بطلاقة، بالإضافة . والهندوسية، وبدأ في تعلم اللغة الأردية

  .إلى العربية والتركية والعديد من اللهجات المحلية
لحرب العالمية الأولى، تم إرسال سان جون فيلبي الشاب إلى الهند، كضابط مخابرات صغير في ومع اقتراب ا

وقد كانت تلك السنوات بمثابة فترة تدريب، حيث اشترك في هذه السنوات في مشروعات لزيادة . مكتب الهند
الهندية إلى كيانين منفصـلين   التوترات الهندوسية الإسلامية في الهند، والتي أسهمت لاحقًا في تقسيم شبه القارة

التي يتبعها الحكـم البريطـاني في   " فرق تسد"ورغم إدراكه لاستراتيجية . بناءً على الدين، وهما الهند وباكستان
براون، قد علمته أيضا أهمية تشجيع الحركات القومية، حتى . ج. الهند، إلا أن السنوات التي قضاها مع أستاذه إ

  .كم البريطاني للهند، كوسيلة لتأكيد النفوذ البريطاني في اية المطافتلك المكرسة لإاء الح
وشهدت سنوات الحرب العالمية تطبيق هذه الاسـتراتيجية في صـيغتها الجوهريـة، علـى يـد المكتـب العـربي        

 هوغارث، من متحف أشميلون التابع. ج. الجديد للمخابرات البريطانية في القاهرة، الذي تأسس تحت قيادة د
، الـذي  "لـورنس العـرب  "لـورنس  . إ. وكان أبرز العاملين في المكتب العربي حينئذ هـو ت . لجامعة أكسفورد

". الثـورة العربيـة  "امك في العمـل في منطقـة الحجـاز غـرب شـبه الجزيـرة العربيـة مـع الشـريف الحسـين في           
ش القبلية العربية في الحجـاز،  واشتملت الاستراتيجية على نقل كميات ضخمة من الذهب البريطاني إلى الجيو

  . لتشجيع قيام حركة استقلال عربية دف إلى الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية
، التي كانت ترزح حينئذ تحت احتلال )العراق(، تم تكليف فيلبي بالعمل في بلاد الرافدين ١٩١٥وفي عام 

ى الصعيد الاستراتيجي، كان صراع السياسـات قـد   وعل. القوات البريطانية والهندية، وتحت قيادة مكتب الهند
وفي ظل توجيهات هوجارث وجيرترود بيل ولـورنس، كـان   . بدأ في الظهور بين مكتب الهند والمكتب العربي

المكتب العربي يشجع نمو الأصولية الإسلامية والقومية العربية الخاضعة للسـيطرة البريطانيـة، في حـين تلكـأت     
وبعض فرق المكتب البريطاني في الهند في إشعال فتيل التمرد الإسلامي، خوفًا من انتشاره حكومة الهند المحافظة 

ومن جانبه في . غير المنضبط من العالم العربي إلى الهند، وكانت هناك لمحة من الثورة ضد الحكم البريطاني هناك
توجيهات جيرتـرود بيـل، وهـي     وتلقى مساعدة عن طريق. العراق، انجرف فيلبي تدريجيا لرأي المكتب العربي

. مسافرة جريئة للمخابرات البريطانية، وكانت واحدة من الأضواء الكاشفة لسياسة لندن حيال العـالم العـربي  
  .وظل فيلبي وبيل أصدقاء مقربين لسنوات تلت ذلك

حتى موته بعد ذلك بـأربعين عامـا، كـان سـان جـون فـيلبي قائـد عمليـات المخـابرات           ١٩١٨ومنذ عام 
  .لبريطانية في المملكة العربية السعوديةا
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وفي فترة وجيزة تلـت تكليفـه في   . به الجزيرة العربيةشبي في أسرار السياسة القبلية في وفي البداية، غاص فيل
صار يعرف بأفضـل  وعند وفاته . العالم العربي، استطاع فيلبي الإلمام بكل شاردة وواردة في شبه الجزيرة العربية

  ".أعظم مكتشفي شبه الجزيرة العربية: "مقتف للأثر في رمال الصحراء، وكُتب على شاهد قبره
وفي سنواته الأولى في شبه الجزيرة العربيـة، درس بعنايـة أقـوى الحركـات العربيـة، وهـي الطائفـة الوهابيـة         

ؤسـس اللاحـق للمملكـة العربيـة السـعودية في      للإسلام الأصولي، والتي رأسها حينئذ عبد العزيز بن سعود، الم
في البدايـة  . ولمدة ثلاثين عاما، ظل فيلبي همزة الوصل بين لندن والملـك سـعود  . العشرينات من القرن العشرين

سعى فيلبي للتوفيق بين أهداف أسرة سعود في شرق الجزيرة العربية وحركة الحجـاز الراسـخة بالفعـل، والـتي     
ومـع هـذا تزايـد    . ة لشريف مكة، حسين، الذي كان وقتئذ عميلاً بالأجر للمكتب العربيتتبع العشيرة الهاشمي

وفي اية المطـاف، جـاءت   . جدال فيلبي في االس البريطانية في أن على لندن أن تلقي بثقلها لدعم بن سعود
  .الانتصارات العسكرية السعودية في وسط شبه الجزيرة لتثبت أنه كان على حق

تمدت القوة العسكرية للأسرة السعودية علـى الحركـة الأصـولية الصـحراوية التطهيريـة الـتي تـدعى        لقد اع
حيث صارت قوات الإخوان المكونة من القادة القبليين المـنظمين في ميليشـيا عشـائرية والغيـورين في     . الإخوان

وبعـد ذلـك   . سـلحة البريطانيـة  إيمام الإسلامي، سوط الجلاد في شبه الجزيرة العربية، مستخدمة في ذلـك الأ 
بسنوات، وقع نزاع بين الملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية وبـين الإخـوان، وأجـبرهم علـى تسـريح      

ومع هذا يعتقد الكثيرون أن الإخوان، بعد التسريح، استمروا أحد الأصول السـرية  . قوام في فترة الثلاثينات
كما يعتقد كذلك . عربية السعودية، وهم محتفظون يكلهم حتى يومنا هذاللمخابرات البريطانية في المملكة ال

أن الحرس الوطني السعودي اليوم، وهو صفوة القـوات، تحـت قيـادة الأمـير عبـد االله بـن عبـد العزيـز المناصـر          
  .للإخوان المسلمين، يتكون بصفة أساسية من اموعة الأساسية التي شكلت الإخوان في فترة الثلاثينات

، تم تعيين فيلبي في لجنة الإدارات الشرقية، ذات الأهميـة البالغـة، الـتي أسسـها لـورد      ١٩١٩في مارس عام 
، حالف فيلبي ولورنس النجاح في تشكيل إدارة مستقلة للشـرق الأوسـط في   ١٩٢١كيرزون، وفي مطلع عام 
لبريطاني الصـهيوني والتقلبـات   واستمر فيلبي، المتورط حينئذ في صفقات التعاون ا. مكتب شؤون المستعمرات

المختلفة في معركة لندن ضد الفرنسيين والاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، يعيـث فسـادا في أنحـاء الجزيـرة     
، وادعـى في النهايـة   )بمـا في ذلـك تعـدد الزوجـات    (العربية، ويعيش حياة فاجرة، متقمصا العادات الإسلامية 

، ومنذ اية الحرب العالمية الأولى حـتى بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، لم يقـع       وفي هذه الفترة. اعتناقه للإسلام
على سبيل المثال، تـأمين  . حدث واحد مهم في المملكة العربية السعودية بدون معرفة فيلبي، بل وموافقته غالبا

ربيـة السـعودية،   حصول شركة ستاندرد أويل، من كاليفورنيا، على عقـد التنقيـب عـن الـنفط في المملكـة الع     
، لم يكن ليتحقق لولا نفوذ فـيلبي  )أرامكو(والذي أدى بعد ذلك إلى تأسيس الشركة العربية الأمريكية للنفط 

  .الشخصي في البلاط الملكي السعودي
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وعلى الصعيد السياسي، استطاع فيلبي أن يرسخ لنفسه شهرة بأنه شخص غريب الأطوار، فخلال الحرب 
مناصرا علنيا لهتلر، وكان يدعو البريطانيين في أحيان كثيرة إلى وقف الحـرب ضـد ألمانيـا،     العالمية الثانية، كان

ومـع هـذا، عمـل فـيلبي علـى أن يرسـخ       . وانضم إلى الحزب الفاشي الشعبي في إنجلترا برئاسة لورد تافيسـتوك 
ب، والمناصـر للقضـايا   ، المعادي لفكـرة اسـتمرار الإمبراطوريـة عقـب الحـر     "المناهض للإمبريالية"بحرص مظهر 

وفي هذا الوقت تحديدا، خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، بدأ فيلبي في إقامة . القومية وبخاصة القومية العربية
لمـذهب الـذي   ولم يكن بالطبع لدى ستالين أدنى شك في هويـة فـيلبي أو ا  . علاقات سرية مع الاتحاد السوفيتي

  .يلبي الظاهري لتفكيك الإمبراطورية البريطانية قد يمثل أرضية للتعاونأن سعي ف ىيعبر عنه، غير أنه رأ
فبوصـفه  . أقـدم وأكثـر دقـة    ،لكن صلات فيلبي في الاتحاد السوفيتي عملت من خلال قنوات أخـرى أكـبر  

ت، المتخصصـين في  يعضوا بارزا في مجلس المستشرقين، حظي فيلبي بصلات وثيقة مع كبـار الأسـاتذة السـوفي   
مة ص ـوكان مجلس المستشرقين، الـذي ينعقـد كـل بضـع سـنوات في عا     . م والشرق والعالم العربي والهندالإسلا

مختلفة من عواصم العالم، حركة تأسست في الثمانيات من القرن التاسع عشر، واستمرت طوال القرن العشرين 
  .كمشروع مشترك بين المخابرات البريطانية واليسوعيين

لمية الثانية وبعدها، كان من بين أساتذة ورعاة فيلبي مونسينييه جونزاج ريكمـانز،  ولاحقًا، قبل الحرب العا
لـو  "كان ريكمانز مـن منـارات حركـة المستشـرقين، ومؤلـف      . وهو قس يسوعي من جامعة لوفين في بلجيكا

ليا وكان اجتماع فيلبي مع جاك، ابن ريكمانز، رمزا مثا ).le Museon of louvain(" ميوسيون أوف لوفين
اليسوعي في الشرق الأوسط، والثلاثي الذي جاب سويا أنحاء المملكة العربية  -للزواج الاستراتيجي البريطاني

  .السعودية
وكان مما يسعى فيلبي وعائلة ريكمانز لإثباته في تلك الفترة، هو وجود حركـات جاهليـة في شـبه الجزيـرة     

ق استكشاف المواقع الأثريـة وتـدوين ملاحظـات كـثيرة     حيث كان فيلبي وريكمانز يبحثان، عن طري. العربية
مادية يمكن أن تمثل قاعدة لقيـام حركـة جديـدة مناهضـة للإسـلام، تـرتبط بالآلهـة القبليـة         " تحف"للغاية، عن 

لقد كانت مثل هذه الآلهة . التي سادت عبادا شبه الجزيرة العربية قبل مجيء النبي محمد" اللات"القديمة، مثل 
  .غذت الحركات الصوفية والعشائر المناهضة للإسلام في فترة فيلبيهي التي 

شك أن مجلس المستشرقين قد ظهر إلى الوجود في الفترة ذاا التي بدأت فيها الحركة الإسلامية الشاملة ولا
ت ، والـتي كان ـ "العروة الوثيق لجمال الدين لأفغاني ومحمد عبـده "في الظهور في أفغانستان، والتي حملت اسم 

ومع مطلع القرن، كان الأفغاني نفسه . مفرخة الجمعيات البريطانية الماسونية الحرة في كل أنحاء العالم الإسلامي
كثير الزيارة لروسيا القيصرية، حيث تواصل هناك مع تلك القوى الموجودة في روسيا، والتي صارت بعد ذلك 

الشـاملة،  " سـلاف "سـوفيتية، والفوضـويين وحركـة    قيادة الأجنحة التروتسكية والبخارية للحركة الشيوعية ال
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ونظرا لكوا في مأمن من التعرض للإبادة على يد الثـورة،  . وبخاصة الأساتذة الروس والمتخصصين في الإسلام
  . استمرت شبكات الأفغاني في روسيا لتصبح من المتعاونين مع فيلبي

  والآن ماذا عن ابن سان جون فيلبي؟
تيمنـا  " كـيم "يان راسل فيلبي، المولود في الهند خلال فترة خدمة والده في المخابرات، تم تلقيب هارولد أدر

" اللعبـة الكـبرى  "بالصبي بطل رواية روديارد كيبلنغ الذي ذهب للعمـل لصـالح المخـابرات البريطانيـة، لـتعلم      
سار فيلبي علـى خطـى    وفي فترة الثلاثينات،. الخاصة بالحرب مع روسيا للسيطرة على الأراضي اليورو آسيوية

نضم كيم فيلبي إلى بعض الأصدقاء في جمعية سرية تعرف اوهناك . والده والتحق بكلية ترنتي بجامعة كمبريدج
وكان من بين زملائه في هذا النادي، دونالد ماكلين، وجاي برغيس وأنتـوني بلنـت، والأخـير    . بنادي الرسل

  .براون في القرن التاسع عشر -يق بلنتبلنت الشهير، عضو فر. هو من سلالة ويلفريد س
وبموافقة والده، انضم كيم فيلبي إلى الحركة الشيوعية والاشتراكية أثناء دراسته في الكلية، واعتنق صـراحة  
أكثر القضايا الإصلاحية الاجتماعية والقضايا الليبرالية الأكثر راديكاليـة الـتي تبنتـها الحركـة المناصـرة للاتحـاد       

وخلال إقامته في فيينا، النمسـا، تـواردت الأنبـاء أن كـيم فـيلبي تم تعيينـه في شـبكة        . ذه الفترةالسوفيتي في ه
وعلى الرغم من ذلـك، يعـد جولـة مـوجزة في إسـبانيا كمراسـل       . الاستخبارات السوفيتية في أوائل الثلاثينات

وفي مواضع متعددة  ).٦-MI(بية أجنبي، وهي وظيفة وفرها له والده، تم إدخاله إلى المخابرات البريطانية الأجن
في مسيرته الوظيفية، أدار كيم فيلبي مكتب المخابرات البريطانية الأجنبية في آيبريـا، ومكتبـها السـوفيتي، وفي    
فترة تأسيس الاستخبارات المركزية الأمريكية خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، كـان رئـيس محطـة للمخـابرات         

  . البريطانية في واشنطن دي سي
، سرت شـائعات أن فـيلبي متـورط في ارتـداد اثـنين مـن زملائـه في المخـابرات البريطانيـة          ١٩٥١وفي عام 

وعلى الرغم من تلك الشائعات، سمح له بالبقاء في الخدمـة  . الأجنبية، بيرغس وماكلين، إلى الاتحاد السوفيتي
الفترة بنقل الأسرار البريطانية والأمريكيـة  النشطة في المخابرات البريطانية الأجنبية، وزعم أنه كان يقوم خلال 

في الواقع، قام فيلبي قطعا بنقل أسـرار الاسـتخبارات الأمريكيـة إلى موسـكو، إلا أنـه مـن غـير        . (إلى موسكو
  !)المرجح أنه قد خان قيادته البريطانية بتسريب أي شيء ذي قيمة للسوفيت

في فضـيحة بيرغـيس   " الرجـل الثالـث  "م بلقـب  ، لُقـب فـيلبي علـى الصـعيد العـا     ١٩٥٥ومع هذا، في عام 
" مسـؤول "وماكلين، وتم نقله من منصبه إلى منصـب أقـل في المخـابرات البريطانيـة الأجنبيـة، ليشـغل وظيفـة        

وفي هــذا المنصــب، ظــل كــيم فــيلبي يعمــل حلقــة وصــل بــين المخــابرات الســوفيتية . اســتخباراتي في بــيروت
وأما على الجانب العلني، عمـل كـيم   . زة المخابرات العربية والإسرائيليةوالمخابرات البريطانية والعديد من أجه

  .اللندنيتين" إيكونومست"و" أوبزيرفر"مراسلاً لجريدتي  ١٩٥٥فيلبي بعد عام 



     

 

   

وفور وصوله إلى بيروت، استطاع فيلبي الأب تعريف ابنه كيم بكل معارفه في الشرق الأوسـط، بـدءًا مـن    
دية وقادة الفيلق العربي الأردني وحتى عملاء الموساد الإسرائيلي وكل الشخصيات شيوخ المملكة العربية السعو

  .السرية اللبنانية من كل الفئات
، أوضـح سـان   ١٩٦٠وحتى سبتمبر  ١٩٥٥ومنذ عام . سافر فيلبي الأب والابن سويا إلى الشرق الأوسط

سلمين البريطانية في العالم العربي، وعلى جون فيلبي لابنه كل الخيوط، وبخاصة تعريفه على شبكات الإخوان الم
" اليسـارية "االات الاستخباراتية الكبيرة التي تعاونت فيها المخابرات البريطانية والسـوفيتية لـدعم الحركـات    

وذا صار كيم فيلبي صديقًا حميمـا للعديـد مـن الأحـزاب الشـيوعية العربيـة، مثـل حـزب تـوده          . والشيوعية
وفي . اليسارية والناصرية اللبنانية، وفصيل ميشيل عفلق حزب البعث العـربي الاشـتراكي   الإيراني، والحركات

  .كلٍ من هذه الحركات، كان للمخابرات البريطانية تاريخ طويل من التوغل، بل والسيطرة الكلية الفعالة
  ".لمللأنا أشعر با: "، توفي هاري سان جون بريدجير فيلبي، وكانت آخر كلماته١٩٦٠وفي سبتمبر 

في العمل كهمزة وصل للمخابرات البريطانية في بيروت، حيث واصل تمرير المعلومات " فيلبي"واستمر كيم 
، دخـل الشـرق الأوسـط في    ١٩٦٣و ١٩٦٢وفي عـامي  . إلى المخـابرات السـوفيتية  ) وأحيانا نفي المعلومـات (

لاستقرار الشاه، مثيرة أعمال الشـغب   في إيران أطلقت المخابرات البريطانية حملة زعزعتها. خضم أزمة خطيرة
، اختفى كيم فيلبي بينما هو في طريقه ١٩٦٣وفي يناير . والتمرد المناهض للشاه على يد أنصار آية االله الخميني

من فبراير، استولى حزب البعث على مقاليد الحكم في  ٨وفي الشهر التالي، في . إلى حفل دبلوماسي في بيروت
وبدأت سوريا . من مارس ٨بعث ذاته، بالإطاحة بالحكومة العراقية في الشهر التالي، في سوريا، ثم قام حزب ال

والعراق محادثات فورية عن الوحـدة السياسـية، وتنبـأت الصـحف البريطانيـة والأمريكيـة بالسـقوط الوشـيك         
وصلت إلى قدر مـن   وفي خضم هذه الأزمة، التي. للأنظمة الموالية للغرب في الأردن والمملكة العربية السعودية

فجـأة، في  " كـيم فـيلبي  "الرعب في عواصم غربية بعينها، وبخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية واليابان، ظهر 
لقد نجح الجاسوس البريطـاني المحنـك والعميـل الثلاثـي، وسـط أزمـة الشـرق        . ، في موسكو١٩٦٣أبريل عام 

  .نفسه والانسلال إلى الاتحاد السوفيتي ذاته" غسل"الأوسط التي يرجع الفضل إليه جزئيا فيها، في 
، ١٩٧٨وفي عام . ، عمل كيم فيلبي كضابط نشط في المخابرات السوفيتيةفما بعدهاوبدءًا من هذه النقطة 

  الصـادرة عـن رابطـة    " جورنـال "عندما كانـت ثـورة الخمـيني في طريقهـا للوقـوع في إيـران، أشـارت دوريـة         
بالإخوان المسلمين، إلى منصب فيلبي كمنسق سياسات وزارة الخارجية السـوفيتية   العالم الإسلامي ذات الصلة

وفي العام التالي حصل فـيلبي علـى ترقيـة ليصـبح الجنـرال      . حيال سوريا والعراق والأردن وشبه الجزيرة العربية
" الرسـل "ناشـطي  وخلال هذه الفتـرة، كـان ل  . فيلبي في المخابرات السوفيتية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا

في كمبريدج تأثيرا كبيرا على السياسة السوفيتية حيال ثـورة الخمـيني والإخـوان المسـلمين في     " دارك إيدجز"و
  .العالم العربي



 

 

   

، لم تحل بعد، على حد علم الاستخبارات المركزية الأمريكية، "الرجل الثالث"ولا تزال قضية كيم فيلبي، 
  .كثر من صعيدولا يزال الملف مفتوحا على أ

العميل الخفي للمخابرات "لا يزال يطرح أسئلة تنعكس اليوم في البحث المستمر عن  ١٩٦٣إن ارتداده عام 
الاسـتخبارات  " إخفـاق "كما أن هناك أسئلة أخرى مطروحة عـن  . في مناصب مرموقة في واشنطن" السوفيتية

عميـل الخفـي للمخـابرات    لا"البحـث عـن    المركزية الأمريكية في منع وصول الخمـيني للحكـم، تتخلـل عمليـة    
  ، فما هي الحقيقة؟"السوفيتية

عميـل خفـي للمخـابرات    "ليس هناك، ولم يكن هناك أبـدا  : بصفة عامة، يتمثل حل هذه المشكلة فيما يلي
بل تكمن المشكلة في وجود تجمع معين في المحيط الاستخباراتي الأمريكي، يخضع منذ بدايتـه أثنـاء   ". السوفيتية

الكنديـة، والـتي ذاع    –رب العالمية الثانية، للهيئة التنفيذية للعمليات الخاصة، الخاضعة للسيطرة البريطانيـة  الح
ويلتف هذا التجمع حول عائلات قوية وثروات مالية بعينها في السـاحل الشـرقي، والـتي    . صيتها أثناء الحرب

وتشـمل  . نشأها سير وليام ستيفنسون قبـل ذلـك  تشكَّل ذراع عملياا الاستخباراتية على يد الشبكات التي أ
هذه التجمعات الحزب الاشتراكي القديم وشبكات لجنة العمـال اليهوديـة، والشـبكات الاسـتخباراتية المحيطـة      
بالأسماء التي درا فيلبي، والتي تشمل جيمس جيسـوس أنجلتـون وجـاي لافسـتون وإيـرفنج بـراون وإيـرفنج        

زروي ماكلين المحيطة بمنظمة الأمم المتحدة؛ والشبكات الكندية اليسوعية التي سوال؛ بالإضافة إلى شبكات فيت
في أمريكا اللاتينية، وجناح جابوتنسكي الصاعد مجددا في الحركة الصهيونية؛ " الدين التحرري"تدير عمليات 

  .والإخوان المسلمون في الإسلام
لــتي تمــارس نشــاطها في الولايــات المتحــدة، ولا شـك أن قائمــة المــتحكمين البريطــانيين في هــذه الشــبكة ا 

يتحكمون كذلك، في الاتحاد السوفيتي، في أجزاء عديدة من المؤسسة الاسـتخباراتية السـوفيتية، بمـا في ذلـك     
التي عين فيها دونالد ماكلين، بالإضـافة إلى   )IMEMO(لجنة خبراء معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية 

وهـذه هـي قطاعـات الإدارة    . ابرات السوفيتية ووزارة الخارجيـة، الـتي عـين فيهـا فـيلبي     تلك الأجزاء من المخ
  .ومشروعات صراع الطبقات" العالم الثالث"السوفيتية، التي تعاني من هوس بحركات التحرير في 

عميــل ســري للمخــابرات "يحــاول الــبعض أن يعزوهــا إلى " تســرب اســتخباراتي"ومــا يبــدو أنــه مشــكلة 
، سيثبت في النهاية أنه ترتيبٍ، يتم فيه التحكم في القسم الأكبر من المخابرات الأمريكية وقسم مـن  "السوفيتية

في " الكنديـة ") SOE( المخابرات الروسية، عن طريق الكيان المهيمن ذاته وهو تجمع هيئـة العمليـات الخاصـة   
ف تواطـأ منـاهض متقـد بالحمـاس     ولعل هذا هو ما يفسر، إلى جانب أشياء أخرى، كي ـ. المخابرات البريطانية

وهـذه المعلومـات قـد    . للشيوعية مثل السيد بريجينيسكي، مع المخابرات السوفيتية لإيصال الخميني إلى الحكـم 
الرجـل  "فـيلبي، أو  " كـيم "دفنت جميعها في الملف الذي لم يتضح بعد، الملف الخـاص ارولـد أدريـان راسـل     

  ". الثالث
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